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المملكة المغربية 


دار الحد بث الحسليسسة : 


المكتبة 


4 جمادعع 140 
الرباط قى : 3 فبرایر 88 19 


تسلمت مكتبة دار الحدیث الحستية رسالة الدبلوم للد راسات الا سلامیسسة 

تحت عنوان : " کتاپ الاموال " تصنيف الا مام الا عرف ابی جعفر احمد بن لصو لد اودی 
المالكي المتوقى سنة 402 ه - تحقیق ود راسة س المقدمة من طرفالطالسسب 
السید رضا محمد سالم شحاد ة » تحت اشراف فضيلة الد کتور عد السلام السرا س 
وکادت لجنة المداقشة مكولة من السادة الا ساتذ 2 : 


۱ الد كتور يوسف الكتاني عضوا 


الد کتور ععر الجید ی عضوا 
وقد توقشت الرسالة المذكورة بتاريخ 7 جمادی الثانية 8 140 موافق 7 2 يداير 


ن الأمانة العلمية 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمن غشنا فلیس منا». 

كلمة إلى الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد سراج - رئيس قسم الشريعة - كلية الحقوق - جامعة 
الإسكندرية. 

والأستاذ الدكتور /علي جمعة محمد - أستاذ أصول الفقه - جامعة الأزهر. 

فوجتت بأن «كتاب الأموال» لأبي جعفر الداودي» والذي حصلت بتحقيقه ودراسته على درجة 
الماجيستير ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية - جامعة القرويين - 
الرباط - المغرب - 1988؛ بأن تقدم الدكاترة بأخذ الكتاب المحقق» وطبعوه في دار السلام - للطياعة 
والنشر والترجمة - بالقاهرة - ووضعا اسمهما على الكتاب (دراسة وتحقيق) وادعيا بأنه (مخطوط كامل 
يدشر للمرة الأولى)؟! 

وهذا غش, وكذبء وادعاء باطل» وسرقة علمية» ما كان لكما أن تفعلا ذلك» وأنتما أستاذا 
الشريعة» وما هو حكم الشرع في سرقة جود الآخر؟ فالكتاب الذي نقلتموه كان مليئاً بالأخطاء 
المطبعية التي وقعتم فيهاء ليظهر الله عز وجل فعلكما المشين. 

فأنتما لم تحققا الكتابء ولم تطلعا على المخطوصطتين» بل على صور منها في دار الكتب 
المصرية. 

ولولا التحقيق والمقابلة بين النسحتين اللتين قمت بضبطهما والتوئیق التام للأقوال» واحالة كل 
قول إلى قائله من عدة مصادرء وتحقيق نوع الخط الأندلسي .والمغربي من قبل الأستاذ العلامة/ محمد 
المنوني رحمه الله - خبير المخطوطات المغربية» والذي جلست معه ساعات عديدة لتحقيق الكلمة 
السواحدة لما كان هذا الكتاب بهذه الصورة المشرفة والتي خرجت بفضل الله وعونه للنور بعد مضي 
ألف عام على تألیفه والذي أتشرف وأعتز بتحقيقه وإخراجه واضافته للمكتبة الإسلامية العريقة 
بعرائها الحسضاريء والذي أعتبره قربة إلى الله تعالى ولوجهه الكريم. فهل عندكم خبرة في نوع الخط 
الأندلسي والمغربي؟ 

وهل اطلعتم على كتب الإمام الداودي بخزانة القرويين بفاس؟ 

لد قرأت كتاب الأموال - طبعة دار السلام بالقاهرة» وأحصيت ما يقارب 76 خطأ في النص 
.وفي الأحاديث النبوية» ففيها من التحريف والتصحيف والزيادة والتقصان ما يدل على أنها نسخة غير 
صحيحة» وغير معتمدة ولا يجوز الاعتماد عليهء والاقتياس منها. 

وأنا على استعداد للمثول أما لحنة علمية محايدة لتحكم بيني وبینکم» ويتضح ذلك في شرحکم 
على الكتاب» الذي ثبت أنكم نقلتموه ولم تدركوا الأخطاء التي وقعتم فيها سواء في اسم المولف. أو 
في نص الكتاب بما فيه من تصحيف وتحريف» وزيادة ونقصان من طرفكم لما ترونه (مقتضى لسياق 
الكلام؟؟ وأن ما قمتم به من الدراسة حول النص الذي آخذتوه أنكم أبدلتم حرف (ع) بحرف 


(س) لكي لا ينتسبه القارىء إلى الفرق بين كتابي وکتابکم المزعوم. (وادعيتم بأنكم تعبتم كثيراً في 

تحقيق النص على عدة نسخ وأن التراجم التي قمتم بترجمتها بلغت 700 ترجمة) - في حين أن تراجم 
الأعلام بلخست 263 علماًء وقد ترجمتهاء وكذلك نسبة الأقوال إلى قائليهاء فمن أين أحضرتم 700 
شخصية؟! وللقارىء أن يعد التراجم ليعلم مدى كذبكم وهناك أشياء كثيرة معدودة علیکم» دلت 
على الغش والافترای قال الله تعالى: $ لا سین لین يَفْرَحُونَ يما تا رون أن حْحْمَدُوا ها لم يَفْعَلُوا» 
[آل عمران 188]. وأن كتاب الأموال للداودي بنشر وطبع «دار الكتب العلميةم صاحبة الاذن بطبعه 
من محقق الكتاب» هو النسخة الصحيحة والمعتمدة» واحققة تحقيقاً علمياً» وسيجد القارىء الفرق 
بين الدراسة والتحليل والمقارنة» مع مناقشة جحنة من ثلاثة دكاترة أفاضل أشادوا بالتحقيق والدراسة 
فجزاهم الله خيراً. ويا ليتنا نحيل كل قول إلى قائله» وكل مقالة لكاتبهاء وكل مصنف لكتابه» وكل 
محقق لتحقيقه ونشره. لكي يكون التنافس العلمي الصحيح» والنزاهة العلمية» وليس الاقتباس والنقل 
والادعاء يما لم يفعل. 

والقراث ملك للإنسانية» فيجب أن يخرج إلى النور على يد أمينة» ترى أن عملها لله وحده 
فیجب أن یدرس دراسة آكاديمية صحيحة» هدف من وراء ذلك لتحقیق ایح الاستقرائي والتحليلي 
لكي ننهض بالمستوی الفكري والثقافي لدی أمتناء أمة «إقرأ». 

وانني أطالب: 

أولاً: بوقف طبع كتاب الأموال للداودي من قبل «دار السلام» بالقاهرة» وسأعمل على المتابعة 
القانونية. 

ثانياً: أن نشرتها ليست صحيحة والنص مصحف ومحرف ولا يجوز الاعتماد عليها. 

ثالثاً: أطالب بلجنة علمية للتحقيق في الموضوع. 

رابعا: أطالب بنك الكويت الصناعي بعدم نشر الكتاب باسم الأستاذين المذكورين. 

خامساً: أطالب بالحقوق الفكرية» وأنا على استعداد لذكر الأخطاء والتصحيفات والتحريفات 
والزيادات والتي بلغت (76) خط في الطبعة الأولى والثانية. 

واني لأنتهز فرصة نشر هذا المخطوط القيم» لأشكر جميع مَنْ تفضل بمساعدتي في إخراجه» 
وأخص بالذكر الأستاذ/ محمد العلوي الماشي بجامعة محمد بن عبد الله - فاس. والأستاذ محمد الدباغ 
أمين عام خزانة القرويين بفاس. والأستاذ/ محمد الصقلي - دار الحديث الحسنية. والأستاذ محمد 
المنوني. وكل من أمدني بالعون المادي والمعنوي» فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء. 

قال الله تعالى: $ ان لا ضيح أُجَرَمَنْ أَحَسَنَ عَمَلاً 4 [الکبف 30]. 

وقال يِ: «إنك إن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» رواه 
البخاري. 

وقال تعالی: جاوما جوت وی إلى لله م وی گل کنس ا كَسَبت وم لا بغرن © 4 
[البقرة 281]. 

الفقیر إلى عفو ربه الکرم 


رضا محمد سالم شحاده 


المد هة و و آخرك وصلى اله على محمد ظاهراً وباطناً وسلم تسليماً کیرا 


مقدهة 

اهتم علماء الاسلام في آواخر القرن الثاني حتى أواخر القرن الخامس المجري» 
بتدوين الكتب الخاصة بالصادرات والواردات للدولة الإسلامية» وكيفية توزيعها. 

ومنذ أنشأ عمر بن الخطاب الديوان» لاحصاء عدد المسلمين والمقاتلين» لتوزيع 
المال» وإعطاء المستحقين له من زكاة وفيء وغنيمة» ولسد نفقات الدولة منذ إنشائها في 
عبد رسول الله یه مروراً بالخلفاء الراشدين الأربعة» إلى قيام الدولة الأموية ثم 
العباسية» ‏ فکان التأليف محصوراً على فقهاء المذاهب الأربعة» فأصبح كل إمام يدوّن ما 
وصل إليه من أحاديث نبوية مرفوعة إلى النبي (َث) وأقوال موقوفة على الصحابة 
واجتهاد أئمة مذهبه في الموضوع. 

حتى انقطع التأليف في الأموال إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي ت 351 ه- 
(مفقود). 

وبقي في المكتبة ما هو معروف ومتداول ككتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت 224 ه) وكتاب الخراج لأي يوسف (ت 181 ه) وكتاب الخراج لیحی بن آدم 
وت 203 ه). 

حتى عثرت بفضل الله تعالى على كتاب "الأموال" لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي 
(402 ه) وتقدمت به للحصول على درجة الماجستير من "دار الحديث الحسنية" 
جامعة القرويين- بالمغرب, تحقيقاً ودراسة. 

ويعد كتاب "الأموال" للداودي- نسخة نادرة ومهمة- وتعود أسيتها لعدة عوامل: 

أوها: تعد وثيقة تاريخية مفصلة لأربعة قرون- بأحاديث صحيحة وروايات تاريخية 


٠ 


مودوقة. 
ثانيها: أحكامها الفقهية اعتمدت لدى جل العلماء سواء في المشرق أو المغرب. 
۱ الثها: هي النسخة الوحيدة المؤلفة في الأموال في الغرب الاسلامي والأندلس والتي 
تحدئت عن مواضیع مختافة في بحال تتعلق بالعدل الاقتصادي. 


8 مس كتاب الأموال لأني جعفر الداودي 

ويتميز نظام العدل الاقتصادي في الاسلام القائم على أربع قواعد: 

المال لله 2- الجماعة مستخلفة فيه 3- كنزه حرام 4 - تداوله واجب . 

بأن ملكية المال في الإسلام» غير محددة بالکم» ومحددة بالكيف. 

وهذا التمايز في النظم المالية الإسلامية منبثق من عقيدته. 

وهذا الكتاب الذي بين أيديناء يعالم تدبير أمور الجماعة من حيث توزيع المال» ولا 
يتطرق إلى إيجاد المال ووسائله. 

أما التراث فلنا أن نعتز به» ونفتخر بعلمائناء وبعقوهم المبدعة التي أورثت لنا هذا 
الارث والذي يجب علينا أن نقوم به خير قيام لنهضة علمية. 

فيجب أن يدرس التراث كمرحلة شو وعطاء في زمانه» وفي عصرنا الحاضرء يجب 
أن يستفاد منه بالدراسة والتحليل والنقد البتاءء فالتراث يجب أن يؤخذ كنموذج لمرحلة 
بناء» فالمعاصرة لن تقوم بدون أصالة» والأصالة وحدها لا تكفي» بل يجب أن تقوم 
الأصالة والمعاصرة في قالب واحد متماسكء لكي يكون النفع» ویکون البناء الحضاري. 

ولا يكون ذلك إلا لأصحاب الاختصاصء وأهل لغة التراث» والا سيكون نشر 
الكتاب برد نقله من کناب مكتوب باليد» إلى کتاب مطبوع على المطبعة. 

حاولت جهديء أن أسير على منهج صائب» متقن» بفضل الله تعالى» وتوجیهات 
ونصائح أساتذتي الكرام. 

وقد قسمت دراستي إلى ثلاثة أبواب وخاتمة. 

الباب الأول: وهو قراءة تاريخية موجزة للحقبة التي سبقت الداودي» والحقبة التي 
عاصرها. والصراعات والاضطرابات التي أحدثتها الدولة الفاطمية» والتعرف على الدواعي 
التي أدت إلى بروز تلك الشخصية السنية المالكية. مع قراءة سريعة لكل المذاهب التي 
انتشرت آنذاك من إباضية ومالكية. 

الباب الثاني: عن شخصية الداودي. وقسمت الباب إلى فصلين: 

الفصل الأول تحدئت عن حياته ونشأته» وآثاره العلمية» وكتبه المفقودة وأسباب 
ذلك. 

وفي الفصل الثاني: تحدئت عن مكانته العلمية. وشخصية المؤلف» ودواعي تأليف 
الكتاب» ثم آبرزت شخصيته كمحدث وفقيه» وفقهه للحديث واجتهاده. واعتماد جل 
العلماء على فتاويه. 

ثم حياته السياسية» وأخلاقه. وثناء العلماء عليه. 


مقدمة 


الباب الثالث: عن کتاب الأموال: 


وقسمت الباب إلى فصلین: 

الفصل الأول: تحدئت عن نسبة الکتاب للمؤلف وتحقیق عنوانه. ونسخ الکتاب» 
ومنبجي في التحقیق. 

الفسصل الثاني: دراسة تحلیل محتوى الکتاب. والبنية المنهجية له» والمصادر التي 
استفاد منها المؤلف» ومنبجية التأليف عند الداودي» ومنبجه ني كلمة ثبت 
والمصطلحات الحديثية» ومنهجه في القواعد الأصولية والفقهية. 

ثم تحدئت عن أهمية كتاب الأموال الوثائقية في الدراسات الحديثية في الغرب 
الإسلامي. 

ومقارنة كتاب الأموال للداودي بكتاب الأموال لأي عبيد القاسم بن سلام. 

الخائمة: توصلت إليها بثلاث نتائج بعد التحقيق والدراسة حول الإمام الداودي» 
وكتاب الأموال- والتي أرجو أن أكون قد وفقت فيها. 

هذا وأرجو أن أكون قد أضفت جديداً إلى المكتبة الإسلامية» بالقيام إلى تحقيق هذا 
النص الحديد» ودراسته وتقديمه للناس» ولولا توفيق الله تعالى ما أوضحت حقيقة ولا 
اهتدیت إلى فكرة أنه الحادي إلى سواء السبيل. 

والله أسأل أن يجعل عملي هذا قربة خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفعني به "يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم" 


رضا محمد سالم شحاده 


الباب الأول 


در اسة قهيدية تتحدت عن أهم الأحداث الدارجبة ف القرن الثالث و الرابع 
المجري وهي حقبة ما فيل الداودي. و اللقبة الي عاصرها 


تمهيد: 
إن للظروف التي تحیط بالانسان» والعصر الذي يعيش فيه) والحالة التي یعایشپا 
تاٹیرا كبيراً في تکوین شحنصیته» واستقلال کیانه» ونبوغ فکره» وعبقريته. 


فالانسان مدني بالطبع فلا يمكن أن يعيش معزولاً بعيداً عن الأحداث احيطة به 
والتي تؤثر فيه» ويتأثر مهاء هذه الأحداث التي نستقرأ فيها شخصية المؤلف ومنهجه. 


لهذا ألقي نظرة موجزة للعصر الذي عاش فيه الداودي» والأسباب التي أدت به إلى 
تأليف كتاب الأموال. 


ثم أذكر أحداث القرن الرابع المجري» وأستعرض فيه أهم الأحداث من عدة نواحي» 
لكي نحقق سمات هذا العصرء ولنتعرف على فكر الامام الداودي رحمه الله. 


و من أهم النقاط التي يجب أن أتطرق إليها اریخا هي معرفة الجانب الديني 
والجانب السياسي وهي أحداث لعبت دوراً کبیراً في تغيير المسار الفكري للأمة» وللدولة 
الإسلامية في الغرب الإسلامي. 


وقبل أن أذكر أحداث القرن الرابع المجري المعني بمعرفة عصر الداودي» سوف 
ألقي نظرة سريعة على القرن الثالث المجري» وهي أحداث هامة لما تفاعلاتها الدينية 
والسياسية في القرن الرابع. 


نظر 3 مو جز ة للفو ة ما فل عصر الداودي 
هن سنة 1847 ه) إلى سنة (206ه) 
الحالة الدينية والسياسية لتلك الفترة: 
قد يتساءل البعض لماذا ربطت الحالة الدينية بالحالة السياسية؟ 
وابحواب: أن القاری للتاريخ السياسي للغرب الإسلامي» يلاحظ أن الحالة السياسية 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحالة الدينية» وإن صح التعبير فالحياة الدينية هي السبب للحياة 
السياسية» لذلك رأيت من الأفضل عدم الفصل بينهماء ولارتباطیما بالأحداث في التاریخ 
السياسي والفكري. 
وبنظرة سريعة موجزة للفترة ما قبل عصر الداودي يلخص لنا الدكتور سعد 
زغلول عبد احمید. الواقع السياسي للمغرب الاسلامي بأن خريطة البلاد السياسية تشتمل 
أساساً على أربع دول هي: 
1- دولة الأغالبة في أفريقيا (تونس). 
2- دولة الرستميين في المغرب الأوسط (ابلزاش. 
3- إمارة المدراريين في سجلماسة (تفللت) ووادي درعة (صحراء المغرب 
الجنوبية). 
دولة الأدارسة في المغرب الأقصى في منطقة فاس ووادي سبو (المغرب), 
أولاً: دولة الأغالية: 
دولة بني تغلب من سنة (184 ه) إلى سنة (296 ه). 
وهي أول دولة قامت بإفريقية» وجرى عليها اسم الدولة*. 
ويتضح من الأحداث التاريخية» أن الخلافة العباسية قد خشيت على نفسها من 
اتساع أهداف الدولة الإدريسية» فأقامت دولة الأغالبة في أفريقية لتكون حداً فاصلاً بين 
بلادهاء وبلاد الأدار سة. 
ولما قامت هذه الدولق كانت كالمستقلة بالأم وإنما كان ملوكها يراعون أوامر 
الدولة العباسية» ويعترفون بحق الفضل الماء وصار ملوك هذه الدولة يوصون بالملك 
بعدهم لمن يروه من أولادهم واخواهم» ار 
وكان عدة من ملك منهم أحد عشر ملكاء ومدة أيامهم مائة سنة واثنتي عشرة سنة 


(1) تاريخ المغرب العربي 2/ 384. 
(2) النويري- نهاية الأرب في فنون الأدب ص 251. 
(3) أحمد الصباري- تاريخ المغرب والأندلس ص 51. 
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وآیام وأول من ملك منهم إبراهيم بن تغلب(ا وآخر من مَلْكَ منهم زيادة الله بن أبي 
العباس» عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب”. 

ابتدأت الحدود الإدارية الفاصلة بینهما وبين ولاية مصر الطولونية حتى آخر الشمال 
الأفريقي. ۱ 
أما عن مظاهر تبعية الدولة الأغلبية للخلافة العباسية» وارتباطها بالحكومة المركزية 
ببغداد» تمثلت في الرابطتين التقليديتين» وهما: 

- رابطة الولاء الروحية للخليفة أمير المؤمنين. 

- رابطة الولاء المادي بدفع أموال الخراج السنوية إلى ديوان الخلافة. 

هذا وان لم يكن للخلافة إشراف فعلي على آمراء دولة الأغالبة ورغم استقلالهم» 
فإنهم لم يتملصوا من ولائهم لبغداد وارتباطهم بالخلافة حتى آخر آیامپم(*. 

وشبه جورج ماسيه- نظام استقلال الولايات في ظل دولة الخلافة الذي كانت عليه 
الدولة الأغلبية مثل نظام (الكومنولث) الذي طبق حديئاً في الإمبراطورية البريطانية» في 
حين شبهها الدكتور محمد شعيرة بالنظام الإتحادي أو الفيدرالي". 
ثانياً: دولة الرستميين: 

إذا كانت دولة الأغالبة» بفضل روابطها الروحية والمادية بالخلافة» فهي صاحبة 
السيادة الشرعية على كل ولاية المغرب» فمن الغريب حقاً أنها رضيت بأن تزاحمها في 
قلب بلادها- إفريقية وما يتبعبا من أعمال طرابلس- دولة منافسة ها هي دولة 
الرستميين. ولكن الحقيقة هي أن دولة الرستميين الإباضية في تاهرت كانت أقدم من 
الدولة الأغلبيةء وكانت ثورات الخوارج في المغرب السبب الذي أدى إلى قيام دولة 
الأغالبة بإفريقية!©. 

وقد قامت بين الأغالبة والرستميين صراعات شديدة وقوية» ولكن لم توثر بشكل 
حاسم على ميزان القوى بين الدولتين» لأن المشاكل الداخلية التي عانتها كل من الدولتين» 
والتي تمثلت في الثورات القبلية والنزاعات المذهبية» شغلت كل منهما عن التدخل في 


شوون الأخری(*. 

(1) النويري: نهاية الأرب ص 251. (2) المصدر السابق ص 296. 

(3) سعد زغلول- تاريخ المغرب العربي 2/ 486. ۱ 
(4) نقلاً عن المصدر السابق 2/ 487. (5) اللويري: نهاية الأرب ص 256. 


. (6) سعد زغلول- تاريخ المغرب العربي 2/ 289. 
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ثالثاً: دولة المدر اریین: 

هي دولة ارتبطت بتاهرت بصلات من القربی المذهبية» وقد حاولت هذه الدولة أن 
تقف موقفاً وسطاً بين القوی المتصارعة في المغرب. 

فرغم العلاقات الوثيقة مع تاهرت اعترف المدراریون بسلطان الخلافة» فعملوا على 
مداراة الاغالبق ورغم ذلك فقد كانت المعاناة واحدة من حيث الانقسامات المذهبیق 
والصراعات القبلية. 

وقد كان مصیرهم نفس مصير الرستمیون انقضاء دولتهم على آيدي الفاطمیین(*. 
رابعا: دولة الأدارسة: 

لقد كانت الدولة الادريسية العلوية في فاس والمغرب الأقصىء ذات نفوذ وقوق 
بسبب ما یتمتع به الامام (دریس الأول من الاجلال والشرف بصفته سایل بيت النبوق 
وآن وجود إمام علوي في المغرب. آزعج الخلافة» وأمراء إفريقية» حتی صار التخلص منه 
بطريقة أو آخری أعز الأماني في قلوب المسوولین في بغداده ولکن الأمر انتهی باستقرار 
الأدارسة في البلاده ولکن لم تدم فترة الاستقرار طويلاًء إذ سرعان ما هبت رياح الفتن 
والمذهبية والعصبية حتی عصفت بالدولة العلوية» مما آدی إلى تقسيمها بين آفراد الاسرة 
الادريسية إلى عدة ولایات. 

وهكذا انتهى الأمر في أواخر فر القرن الثالث الحمجري بتمزق الامامة الإدريسية» وکان 
على صاحب فاس» أن يواجه وحده ثورات الخوارج التي هددت العاصمة نفسهاء كما 
نجحت قبائل زناتة بقيادة ابن أي العافية في اقتطاع مملكة لماء كانت منافسة لامامة فاس» 
وحليفة للدولة الأموية في الأندلس©. 
الحياة الدينية في تلک الحقبة: 

كان مذهب مالك بن أنس هو المذهب السائد م إفريقية عند قيام الدولة الأغلبیقف 
ومع ذلك فإن مذهب أني حنيفة كان قد بدأ يثبت أقدامه في البلاد» وخاصة على 
المستوی الحكومي بصفته المذهب الرسمي لدولة افون العباسية ببغداد. 

وکان من بين فقهاء القیروان المتبحرین في كلا المذهبین المالكي والحنفي» القاضي 
الشهید آسد بن الفرات» فاتح صقلية©. 
(1) المصدر السابق 2/ 491. 
(2) نفس المصدر 2/ 491. 


(3) هو آسد بن الفرات بن سنان مولی بني سليم» فاضي القيروان وأحد القادة الفاتحین. نشأ بالقیروان 
ثم تونس» ورحل إلى المشرق لطلب الحديثء ثم ولي قضاء القيروان- وكان شجاعاً حازماً 
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وبالرغم من انتشار فقه أي حنيفة بصفته المذهب الرسمي للأغالية» وبالرغم من 
شغف الناس والأمراء بالجدل والمناظرة في مسائل المعتزلة» فان جل علماء العاصمة 
الأغالبية» كانوا متمسكين بالسنة على مذهب الإمام مالك وهكذا صارت القيروان مهد 
المالكية الثاني بعد المدينة المنورة. ۱ 

وانصرف العلماء إلى دراسة الفقه المالكي وحده» ولم يحاولوا دراسة شيء غيره» 
وكانت "مدونة سحنون" و"الأسدية- لابن الفرات" هما المرجعان الأساسيان بالنسبة 
للعلماء0 2 , 

وقي فاس بعد الإمام إدريس الأول الذي كان زيدي المذهب. انتشر المذهب 
' المالكي بفضل سکان عدوتيها الوافدين من قرطبة والقيروان. وفي تاهرت كان لأثمتها 
الإباضية دورهم في إقرار دعائم الإسلام بين قبائل المغرب الأوسط وصحراوات المغرب 
الأقصى» بمشاركة إخوتهم المدراريين بسجلماسة0©. 

ويكفي النظر في كتب السير المنقبية لمشايخ الإباضية» وخاصة سير مشايخ جبل 
نفوسة» وكتب أبي زكرياء والدرجيني» وأبي الربيع الوسياني للدلالة على مدى ازدهار 
المذهب الإباضي في طول بلاد المغرب وعرضهاء لا يقلل من ذلك ما أصابهم من 
انشقاقات أو خلافات كانت تعمل في حقيقة الأمر على إثراء الفكر الديني عن طريق 
جدية البحث عن حلول مقبولة لمشاكل الحياة اليومية العارضة. 


صاحب رأي. 


واستعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه وأسطوله ووجپه لفتح جزيرة صقلية سنة 212 ه. 
فهاجمها ودخلها فاتحاء وتوفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة براً وبحرا وهو مصدف 
كتاب "الأسدية" في فقه المالكية. قضاة الأندلس 54- معالم الإيمان 2/ 17. ورياض النفوس 1/ 
2. 

(1) الدباغ- معالم الإيمان 2/ 10. 

(2) سعد زغلول- تاريخ المغرب العربي 2/ 520. 


غة تاربة عخنتصرة لأهم أحداث الفرد ار إدع الطجري 

تمهید : 

في آواخر القرن الثالث افجري, بدأت رياح التغییر في الغرب الاسلامي معلنة عن 
ظپور الدولة الغالبة (الدولة الفاطمية الشيعية)» وضمور مذهب الدولة المپزومة (دولة 
الأغالبة والرستمیین والمدراریین). 

فعندما قام أبو عبد الله» المعروف بالشيعي!* ويلقب بالمعلم» وممهد الدولة 
للعبيديين» وناشر دعوتهم في المغرب» وهو من أعيان الباطنية من أهل صنعاء. 

اتصل في صباه بالإمام محمد الحبيب (أني المهبدي الفاطمي) وأرسله محمد الحبيب إلى 
"ي حوشب" فلزم بحالسته وأفاد من علمه. ثم بعثه مع حجاج اليمن إلى مكة» وأرسل 
معه "عبيد الله بن أني ملا" فلقي في الموسم رجلاً من "كنامة" مثل الحريث الحميلي» 
وموسى بن مكادء فأحذوا عنه "المذهب" ورحل معهم إلى المغرب» ودعا "كتامة" سنة 
6 ه إلى بيعة "المهدي" ولم یسمّه» وبشرهم بأنهم سيكونون أنصاره الأخيار» وأن 
اسهم. مشتق من الکتمان" فتبعه بعضهم فرحل مع الحسن بن هارون إلى جيل 
"إيكجان" ونزل بمدينة "تاصروت" فقاتل من لم يتبعه بمن تبعه» فأطاعوه جميعا. 

وبلغ خبره إبراهيم بن أحمد بن الأغلب عامل إفريقية بالقيروان» وخدع عن حاله؛ 
وتعاظم شأن آبي عبيد الله» فزحف في قبائل تهامة إلى بلد "ميلة" فملكها على الأمان بعد 
حصارء فبعث ابن الأغلب ابنه "الأحول" في عشرين ألف مقاتل» فهزم كتامة» وأحرق 
تاصروت ومیل وامتنع أبو عبد الله الشيعي بجبل ایکجان, فبنى به مدينة سماها "دار 
اللهجرة" وأقبل عليه الناس. وامتلك القيروان وأجلى عنها ملكها (زيادة الله الأغلبي). 

ثم علم أبو عبد الله الشيعي بموت الإمام محمد الحبيب» وأنه أوصى لابنه "عبيد الله" 
فأرسل إليه رجلاً من كتامة يخبرونه بما بلغت إليه الدعوق فجاءه عبيد الله» وحدئت 
حروب عظيمة قام فيها أبو عبد الله الشيعي بمذابح وفتن» انتبت بمبايعة عبيد الله 
"المبدي". والقضاء على دولة الأغالبة بالقيروان» سنة 296 ه. 

وبعد أن استتب الأمر ل "عبيد الله المہدي"» استثقل المهدي وطأة أبو عبد الله 


)201 هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زکریا المعروف ب 7 أبو عبد الله الشيعي "2 ممهد الدولة 
العبيدية» وناشر دعوتهم في المغرب» من أعيان الباطنية» رحل إلى المغرب» ودعا إلى بيعة 
المهدي» وقاتل في عدة مدن بإفريقياء وامتلك القیروان» وأجلى عنها ملكها (زيادة الله الأغلبي). 
وبايع عبد الله (المهدي) وقضى على دولة الأغالبة بالقيروان» وعندما ثقلت وطأة أبو عبد الله 
الشيعي وتحکمه أمر عبيد الله المهدي بقتله سنة 298 همل. وفيات الأعيان 1/ 2- وتاريخ 
ابن خلدون 3/ 362. والبداية والنهاية 11/ 180. 


الدراسة/ الباب الأول: دراسة تمبيدية سس 19 
الشيعي وتحکمه وانقياد كتامة إليه» فأمر اثنين من رجاله بقتله» وقتل أخ له يعرف بأي 
العباس» فوقفا هما عند باب القصرء وحمل أحدهما على أبي عبد الله الشيعي فقال له: لا 
تفعل! فقال: الذي أمرتنا بطاعته أمر بقتلك! وأجهز علیه وكان ذلك في مدينة رقادة من 
آعمال القیروان سنة 298 ه(, ۱ 

بعدها استقامت الأمور للمهدي وتوطد ملکه واشتهرت شوکته» وبنی مديتة 
المهدیة وانتقل إليهاء وبقي فيها إلى أن توفي سنة 322 ه. ۱ 

ثم قام بالأمر بعده ابنه آبو القاسم محمد المنعوت ب (القائم بأمر الله)» فملك إلى أن 
توفي سنة 334 ه. 

ثم قام بالأمر ابنه آبو نهیم المنعوت ب (المعز لدين الله) ودامت. ولايته ببلاد المغرب 
إلى أن جهز القائد جوهر الصقلي إلى الديار المصریق فملكها بعد انقضاء الدولة 
الأخشيدية» وأنشأ القاهرة المعزية» ثم كتب إلى مولاه المعز لدين الله بذلك» فتوجه المعز 
إلى الديار المصرية» وكان رحيله من المنصورية ووصوله إلى سردانية في سنة 361 ه 
وس إفريقية وبلاد المغرب كلها ليوسف بن زيري بن مناد سنة 361ه. وأمر الناس 
بالسمع والطاعة له ثم رحل المعز لدين الله الفاطمي من سردانیة" سنة 362 ه إلى 
القاهرة مروراً بطرابلس وثغر الاسکندرية. 

وکانت مدة مقام العبیدین في بلاد المغرب 65 سنة. 

وصار آمر المغرب بعده لیوسف بن زيري» ثم لبنیه من بعده» وکانوا في مبداً الامر 
کالنواب لملوك الدولة العبيدية بمصر, ثم استقلوا بعد ذلك بالأمر“. 

وفي هذه الحقبة سنورد آخبار الدولة العبيدية» والدولة الزيرية باختصار نورد فيها آهم 
الأحداث» والصراع القائم بين الدولة العبيدية الشيعية» وبين أهل السنة المالكيق والخوارج 
من اباضية مقبولة» وصفرية متعصب وهي الحقبة التي عاصرها (الداودي) في المغرب 
العربي . 

وسوف أتطرق إلى آهم الأحداث السياسية والمذهبية بإجمال لكي أبيّن الظروف 
والملابسات والأحداث التي أدت للمؤلف أن يصنف هذا الكتاب. 


(1) ابن الأثير- الكامل 8/ 15. وتاريخ ابن خلدون 3/ 362. 
(2) مدينة كبيرة تقع على بعد 60 ميلاً من القیروان- الاستبصار ص 117. 


(3) سردانية قرية قريبة من القیروان- نهاية الأرب- للنويري ص 229. 
(4) النويري: نهاية الأرب: ص 297:299. 
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الفاطميو دا و الالكبة 

برجع أصل الفاطميين إلى إساعيل بن الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زيد العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء- رضي الله عنهم- 
ورأس الفاطميين هو عبد الله الذي تلقب بالمهدي المنتظر. 

وقد تمكن عبيد الله من تأسيس أول دولة شيعية في أرض إفريقية بفضل داعيته احنث 
أبي عبد الله الشيعي الذي نشر دعوته بين قبائل البربر فاستجابوا لدعوته وما حدث بين 
العبيديين فيما أظهروه من معتقدات» وما سنوا من تعاليم أجبروا الناس على اتباعهاء 
والصراع الذي نشب بينهم وبين المالكية والاباضیة!؟ 

ويورد ابن عذاري " أن عبيد الله بمجرد وصوله من سجلماسة إلى القيروان سنة 
7 ه أظبر تشيّعه القبيح» في أصحاب النبي ل وازواجه وحَکم بکفرهي 
وارتدادهم من الإسلام» ولم يستئن منهم إلا علياً وبعضاً ممن أيدوه"*. 

وقد عمل منذ جلس على العرش على أن يكون السيد المطلق للدولة الناشئة 
وللدعوة ذاتهاء فتلقب بالمهدي» وبداً يعلن عن تعاليم. مذهبه بنفسه وبواسطة دعاته في 
نشر مذهبه بين الناس قسرا. 

وأمر أن يذكر اسمه في خطبة الجمعة» وأحضر دعاته إلى الناس. إلى اتباع مذهبه 
بالعنف والشدة» فمن أجاب أحسن إليه» ومن أبى حبسء» وقد قتل كثيراً ممن رفضوا 
الدخول في مذهبه(؟, 

ويعرض ابن عذارى ألواناً من تصرفاتهم وآفعام» منها 

- لهم أحلوا ما حرم اللهء وأكلوا الخنزير» وشربوا الخمر في رمضان. 

وكان إمام الصلاة لهم "برقادة" وهو أحمد البلوي النخاس يقول: " لست ممن يعبد 
من لا ری" ويتوجه إلى عبيد الله بقوله: " ارق إلى السماءء كم تقيم في الأرض وتمشي 
في الأسواق". ويقول لأهل القيروان " إنه يعلم سركم ونجواكم”". 

ومن الأمور التي زادت من حدة العداوة بين أهل السنة والشيعة» هو معتقدهم 
بمسألة الامامق فالامام في نظر الشيعة فوق أن يحكم عليه» وهو المشرع والمنفذ. ولا 
يسأل عما يفعل» وهو قائد روحي. ‏ 


(1) احذوب: الصراع المذهبي بإفريقية ص 174. 
(2) البيان المغرب 1/ 159. 

(3) احذوب: الصراع المذهبي بإفريقية ص 176. 
(4) ابن عذاري: البيان المغرب 1/ 186. 
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آما الامام في نظر أهل السنة هو إنسان ككل الناس» لیس له حرية الا أن كفاءته 
واخلاقه جعلت الناس بختارونه» ولا عصمة للإمام في نظرهم ولیس له سلطة روحيةء 
نما هو منفذ للشر ع الاسلامي. 

فالامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسياسة الدنیا(". 

فالخلاف بين السنيين والفاطمیین على هذه المسألة کبیر 

فلو وجدهم المالكية على استقامة في المعتقد وسلامة في السلوك ونزاهة في الحكم» 
لما ترددوا في مناصرتهم» ولما تأخروا عن مبایعته مگ 

وإلى جانب هذه المعتقدات نذكر ما سنوا من تعاليم فرضوا على الناس اتخاذها من 
ذلك: ش 

- فرضهم على المؤذنين أن يزيدوا في الآذان عبارة " حي على خير العمل" وكم 
أرواح زهقت لمخالفتها هذا الأمر. 

ومن تعاليمهم تحريم صلاة التروايح» ومنع نافلة الضحى» وآبطلوا دعاء القنوت ولا 
شك أن هذه الأوامر قد أساءت إلى أهل إفريقية وعلمائها وهم المحافظون المتمسكون 
بالسنة. 

وقد منع عبيد الله الفقهاء ألا یفقهوا إلا بمذهبهم الذي ينسبونه إلى جعفر بن محمد 
ويسمونه مذهب أهل البيت. 

واشتد الأمر على المالكية حتى منعوا من بحالس العلم والفتياء فكان الأخذ عنهم 
والمذاكرة معهم تدم.سرأ(©. 

وقد عمد عبيد الله إلى مكافحة المالكية الذين ينظرون إليه نظرتهم إلى كافرء وإلى 
دعوته على أنها مروق سافر عن الدين» فحاول إرغام الناس على السير معه بحد السيف» 
وأزهق أرواحاً كثيرة وأسال الدمای ولكنه دون جدوی» ودارت بينه وبين اعلام 
المناظرين من السنيين حالس ومناظرات» انجلت عن هزائم نكراء لدعاة الشيعة» إذ وقف 
شم فقهاء المالكية وأفحموهم بالحجة بعد الحجة. 

وقد امتحن على يد إسحاق بن أبي المنهال (قاضي عبيد الله على القيروان) جماعة 
من الصلحاء والعلماء» فضرب بعضهم وحبس آخرون» ومن ضمنهم الفقيه أبو جعفر 
امواري الذي كان يفتي بمذهب مالك ويحث الناس على الصمود ومقاومة الشيعت 


(1) الماوردي - الأحكام السلطانية ص 15. 


(2) احذوب: الصراع المذهبي بافريقية ص 181. 
(3) تراجم أغلبية ص 393. 
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فأرسله ابن أبي المنهال إلى عبيد الله إلى المپدیق فسجنه وقیده(", 

ويحكي ابن عذاري عن مواقف الدولة العبيدية ضد المالكية: 

۲ اله آخبز نام الصلاة بمسجد رقادة وهو مالكي- على التشييع» فقيل له: " لا یوم 
بنا إلا ولي" من آولیاء آمیر المؤمنين» فادخل إلى بعض الدعاة يأخذ عليك البيعة وتبقی 
على خطتك» فلی ذلك» وأبدى كرهه الشديد لمذهبهم فعزل عن الصلاة"20. 

ومن المناظرات المخجلة في موقف العبيديين» ما فعلوه مع ابن التبان» فبعد أن 
هزمهم في بحلس المناظرة لم يخجلهم أن يعرضوا عليه الدخول في نحاتهم فأبى وقال: 

" شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه» ويرد على اثنتين وسبعين فرقة» يقال 
له هذا؟ لو نشرتني في انين ما فارقت مذهب مالك" . 

ويحكي الدباغ قصة ابن التبان مع عبد الله المعروف بالمختار صاحب القيروان 
عندما شدد في طلب العلماء للتشيع» فاجتمعوا بدار ابن آي زيد القيرواني» فقال هم ابن 
التبان: "أنا أمضي إليه فأكفيكم مؤونة الاجتماع به» ويكون كل واحد منكم في دارم أنا 
أمضي إليه أبيع روحي من الله دونکم لأنه إن أتى عليكم وقع على الاسلام وهن" وعقد 
المحلس وحضر ابن التبان» وناظر من كان بالمجلس فلم يجد عندهما إلا حديثين في فضائل 
أهل البيت» فسخر منهماء وقال لمما: أنا لي في ذلك تسعون حديثاًء ثم سألوه عن أي بكر 
وعلي» أيهما أفضل؟ فأجاب: أبي بكر أفضل بالحجة والبرهان» وكذلك في عائشة وفاطمة 
رضي الله عنهماء فأجاب: عائشة. 

ومن أدلته مع ذلك أن عائشة مع النبي رد في درجته. 

وفاطمة مع علي في درجته» ودرجة علي لا تساوي درجة النبي و نت 
مناظروه» وثبت ابن التبان مناصراً لسنة النبي تل ولازواجه وأصحابه". 

ولما أعيت الفاطميين الحيلة في نشر فقهم الشيعي» ومعتقداتهم الاساعیلیة. صاروا 
يضطهدون الفقهای ويمنعونهم من الإفتاء بمذهب مالك» ويحكمون عليهم بالإقامة ببيوتهم 
لا يبرحونهاء فركن شیوخ المالكية والحنفية من السنيين إلى إلقاء دروسهم سراً في بيوتهم» 
أو دكاكين حرفهم» ولم يبق من دروس علنية بالجامع الأعظم بالقيروان الا ما لیس له 
مساس بالعقيدة والدين كدروس اللغة وقواعدها (؟, 


(1) معالم الإيمان 3/ 6. (2) البيان المغرب 1/ 189. 

(3) نفس المصدر 1/ 201. ۱ 

(4) معالم الایمان 3/ ۰113 115- هو بکنز: النظم الاسلامية في المغرب ص 243. 
| (5) احذوب - الصراع المذهبي بافريقية ص 213. 
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وهكذا كان الصراع المذهبي على أشده بين العبيديين والمالكية من أهل السنة.. 

وما هذه القراءة الموجزة لأحداث تلك الحقبة» إلا بيان لسبب الصراع الكائن بين 
الدولة صاحبة المذهب الشيعي» وبين شعوب وعلماء هذه المنطقة من مالكية وإباضية. 

الفاطميو دا و الإداضية 

كانت الاباضية في عهد الدولة الأغلبية تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي داخل الدولة 
القائمة» يتلقى أتباعها الأوامر من أئمتهم بتاهرت» ويسوسهم بالجهات التي استوطنها ولاة 
يعيشون من قبل الأئمة هذه الدولة. 

لكن بقيام الدولة الفاطمية انمارت تاهرت. فزالت عن الإباضيين دولتهم وسلطتهم 
السياسية» أما قوتهم المذهبية فلم تضعف, وأن المصادر التي بين أيدينا لم تذكر مواقف 
عبيد الله وأصحابه من الإباضيين» فان مما لا شك فيه أنه أذهم» واعتسفهم» وارتكب 
نحوهم ألواناً من الحرائم والآثام» لأن بين الاباضية والشيعة عداوة قديمة منذ نشأتهما. 

وقد حدث بينهما خصام جديد» عندما تغلب آبو عبيد الله الشيعي على تاهرت» 
والقضاء على إمامها " اليقظان". 

وقد سلط عليهم الضرائب الباهظت واستبد أعوانه عليهم» واستنزفوا أموالهم 
ودمائهم» وكادوا يصابون بإبادة ماحقة لولا حكمة أئمتهم وصبرهم على الأذى!". 

ثم أن عبيد الله شغل عنهم بثورة أبي يزيد التي بلبلت فکره وعرقلت خطاه؛ 
وأخذت عليه الكثير من مخطاطاته. 

أما المنصور فقد ساط عليهم آلواناً من القهر والتنكيل انتقاماً منهم» ظناً منه أنهم 
على مذهب أي يزيد» وأعوان له في ثورته. 

وما تضامن الاباضية مع أبي يزيد» وخروجهم معه- إلا ما رأوه من فتن وجرائم لا 
يجوز السكوت عنها©. 

ثم أنه ارتكب من الحرائم واحرمات ما لا يرتكبه مؤمن في نظر الإباضية» وأنهم 
متبرئون منه ومن أفعاله» بل كان غرضهم التخلص من دولة عبيد الله الفاطمي- 
والإباضيون آشد الناس تمسكاً بالدين» ومن أحرصهم على التحلي بالفضائل (وإن أهون 
ما فعل أبو يزيد مد في نظرهم من الكبائر المكفرة لصاحبهاء فأخذه بمذهب النكارية(© 


(1) الإباضية في تونس ص 67-66. 

(2) ابن عذارى:البيان المغرب 1/ 193. 

(3) هو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن غيث الزناتي النكاري» "أبو زید اش من زعماء الاباضية 
وأئمتهم» كان يغلب عليه الزهد والتقشف. خالط "النكارية" وهم من الصغريق آنکروا إمامة 
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جعله یخرج عن حظيرة السنیین من الاباضية الذین بخافون الله آشد الخوف» ویتنزهون 
عن الإثم)» فهم آیدوا ثورته مثلما أيد أهل القیروان المالكية» وناصروه وخاضوا معه 
المعركة ضد بني عبید. وعلی رأسهم ربیع القطان المالكي”". الذي عوتب في خروجه مع 
أي يزيد إلى حرب بني عبید, فقال: كيف لا آفعل؟ وقد سعت الکفر بأذني7©. 

فعلی هذا لا یعتبر خروج المالكية مع أبي يزيد اغترارا بل انتهازاً لفرصة سنحت. 
فأمر .عبيد الله د وتعالیمه الضالة» وجرائمه المقترفة ضدهی جعلهم ینضمون إلى 
ثورة أبي يزيد“ 

وقد دخل ۳ يزيد القيروان برجاله وآنصاره ليضم آهلها إلى ثورته» ثم ينتقل منها 
مباشرة إلى مباجمة المهدية» وأظهر لاهلبا خيرأً» وترحم على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ودعا الناس إلى جهاد الشيعةء وأمرهم بقراءة مذهب مالك فخرج الفقهاء 
والصلحاء في الأسواق بالصلاة على النبي َيه وعلى أصحابه وآزواجه؟, 

وبعدما دارت الحرب بين العبيديين» وي يزيد وآنصاره ومؤيديه من أهل القيروان 
والمالكية» لم يكتب لأهل السنة الانتصار لد أبو يزيد إلى الصحرای فقبض علیه. 
وبعث إلى المهدية» ومات هنالك سنة 336 ه_. 

ثم أن المنصور لما ظفر به» بض إلى القيروان» فدخلهاء وأنزل بأهلها الويلات وقتل 
عددا لا یحصی وعذب عددا آکثر (؟, 

وهذا انتبی الصراع العلني والظاهر بين الفاطميين والإباضية» ولکن بقي الصراع 


عبد الوهاب الرستمي ثم أخذ على نفسه بالحسبة على الناس وتغییر المنکر قام بثورات متعددة 
على المهدي وابنه القائم بأمر اللهء ومات متأثرا بجروحه بعد مقاتلة المنصور سنة 336 ه. ابن 
خلدون 4/ 40. والبيان المغرب 1/ 193. 

(1) هو: ربيع بن سليمان بن عطاء الله أبو سليمان القطان- زاهدء من العلماء بالتفسير والحديث 
والوثائق» من أهل القيروان» كانت له حلقة في جامع القيروان على أهل طریفته قال القاضي 
عياض: شعره وخطبه ورسائله كثيرة ومعقدة مشطحة على طرائق كلام الصوفيه» كان ممن خرج 
النصرة مخلد بن كيداد على العبيديين فقتل شهيداً في حصار المهدية سنة 333 ه. الأعلام 3/ 
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(2) معالم الایمان 3/ 37. 

(3) احذوب- الصراع المذهبي بافريقية ص 201. 

(4) ابن عذاری: البیان المغرب 1/ 217. 

:(5) المصدر السابق 1/ 218. 

(6) ابن الأثير: الکامل 6/ 304- 311. 


مستمراً ني الخفاء» ما دامت الدولة الفاطمية مستمرة. 
اد 

في خاتمة هذا الصراع الحافل بين الشيعة والسنة بإفريقية» ولما لم یستقر ملك بني 
عبید. عزموا على الرحيل بالانتقال إلى مصر والمشرق» وتركوا على إفريقيا عماهم من 
أبناء زيري بن مناد الصنهاجي» الذين أقاموا ولايتهم بالمہدية» عمل فقهاء المالكية 
بإفريقية على استقلال بلادهم عن مركز الخلافة العبيدية» وما إن جاء المعز الصنهاجي 
حتی أقنعوه باعلان استقلاله عن هذا الخليفة الوهمي. ۱ 

وأصبحت الدولة مالكية صرفة. وانتقم أصحابها من كان یتهم بالتشیع للباطنية» وقتل 
کل باطني. 

ولما استقرت الدولة الصنهاجية بتحالفها مع المالكية» ازدهرت الحياة الفكرية واتسع 
نفوذ المذهب. وکثرت حلقات العلم والمعرفة في شتی الفنون» وقام العلماء بالقیروان 
بربط صلتهم بالمشرق والمغرب, وخرج طلاب العلم منها إلى المشرق والمغرب. وفي 
هذا العصر دخل المذهب الأشعري إلى المغرب عن طریق القیروان» وتبنی المالكية 
المذهب الأشعري في العقيدة وأصبح التکامل لاهل السنة في الفروع والأصول» وکثرت 
الرحلات العلمية إلى بغداد» والشام» ومکة والمدينة» من المغرب والاأندلس. 


وکانت المراسلات بين علماء طرفي العالم الاسلامي في بغداد والقیروان توضح أن 
كلا البلدین على علم بما یجدٌ عن الآخر في میدان الفکر. 
وبدأت التآلیف والمصنفات لنصرة المذهب وإظهار الحق» والرد على المخالفین» 


حتی اصبحت القیروان والمغرب العربي والأندلس مرتكزاً ثشر الدين الاسلامي وتثبيتاً 
لدعائمه. : 


الباب الثاني 


إو جعفر الداودي 
ویشتمل هذا الباب على فصلین: 
الفصل الأول: حياته وتضمن حمسة مباحث: 
المبحث الأول: حیاته ومولده ونشأته. 
المبحث الثاني: آثاره العلمية» کتبه» وما فقد منها وتحلیل ذلك. 
المبحث الثالث: تلاميذه وأصحابه. 
المبحث الرابع: شيوخه. 
المبحث الخامس: وفاته. 
تعليل على الترجمة 
الفصل الثاني: مكانته العلمية وتتضمن حمسة مباحث: 
المبحث الأول: شخصية 9 ودواعي التأليف. 
المبحث الثاني: الداودي محدثاً وفقيهاً. 
المبحث الثالث: فقهه للحديث واجتهاده واعتماد العلماء على فتاويه. 
المبحث الرابع: حياته السياسية. 
المبحث الخامس: أخلاقه وثناء العلماء عليه. 


الفصل الل ۷ 
حياته 
ويتضمن هذا الفصل خمسة مباحث 
المبحث الأو ل: اسمه ونسبه ونشاته: 
هو شيخ الإسلام: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسديء المسيلي» الطرابلسي» 
التلمساني المالكي. 
فهو المسيلي مولداً» الطرابلسي نش التلمساني وفاة0©. 

(1) وردت ترجمة الداودي أساساً في کتاب "ترتيب المدارك" للقاضي عياض ثم کتاب "النجم 
الثاقب" لابن أبي صعد التلمساني» وکل ما کتبه المولفون في ترجتهم للداودي» اعتمدوا على 
الترجمة التي كتيها القاضي عیاض. 
وممن ترجم له من العلمای ومصنفي التراجم: 
- "ترتيب المدارك و تقریب المسالك" للقاضي عیاض - 7/ 102 ط المغرب» 4 623 ط 
بيروت. 

"طبقات المالكية" لمؤلف بحپول- مخطوط بخزانة الرباط ورقة 225. 

"النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب"- لابن أني صعد التلمساني ورقة 7. 
- "الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء والأعلام" لعز الدين محمد الأموي المالكي - مخطوط 
لأسكوريال. 
- "فهرسة ابن خير الاشبيلي" ص (۰87 533). 
- "شجرة النور الذكية"- محمد بن محمد بن مخلوف ص 110 رقم الترجمة 293. 
- "الديباج المذهب في أعيان المذهب"- برهان الدين بن فرحون ص35. 
- "نيل الابتهاج مامش الديياج' ص 86-85. 
- "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب" للمقري التلمساني 5/ 433. 
- "نفحات النسرين والريحان" للتائب الأنصاري صن 70 71. 
- "تاريخ ابلزاثر العام" لعبد الرحمن بن محمد الجيلاني 1/ 272. 
- "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" ص 285. 
- "تخريج الدلالات السمعية" للخزاعي ص 615. 
- "التراتيب الإدارية" للشيخ عبد الحي الكتاني 1/ 48. 
- "معجم المؤلفين"- عمر رضا كحالة 2/ 194. 
- "تاريخ التراث العربي"- فؤاد سزكين 2/ 162. 
- "فهرس المخطوطات المصورة" فؤاد سيد 1/ 278. 
- "النشاط الثقافي في ليبيا" للدكتور أحمد مختار عمر ص140 . 
- "دليل المؤلفين العرب الليبين" ص 79. 
- "تاريخ ليبيا" طاهر أحمد الزاوي الطرابلسي ص 49. 
- "تاريخ الأدب العربي" كارل بروكلمان- تعريب عبد الحليم 3/ 277. 
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أما عن مولده: فلم تحدد المصادر سنة مولده وعند وفاته لم يحددوا عمره لكي 
نحدد سنة مولده بالتحديد» وقيل: أصله من بسکرة(", 

آما نسبه: فهو من قبيلة الأسدء من القبائل العربية المهاجرة من الحزيرة العربية إلى 
شال إفريقيا. 

ويلقب بشيخ الاسلام وإمام علماء الشريعة احتهدیر(, ‏ 

وعدّه القاضي عياض في الطبقة السابعة» وكذلك ابن فرحون"*. وذكره ابن مخلوف 
في الطبقة التاسعة(؟, 

نشاته: 

في دراستي لسيرة الداودي بين دفات كتب التراجم تتضح معالم شخصية هذا الامام 
الفذ) المغمور» الذي أصبح مرجي هاما لکل العلماء والفقهای سواء ني المشرق أو 
المغرب الا سلامي. ۱ 

فهو من عائلة متدينة» متوسطق من أصول عربية» هاجرت من الجزيرة العربية» 
واستقرت في افريقية (تونس) والمغرب العربي. 

ومع علمه الغزیر وهمسکه بصحيح السنة» زهد في الدنياء وتورع عن مطارقة آبواب 
السلاطین. بل كان دأبه الدفا ع عن العقيدة من القدرية» ودل ذلك اطلاعه على المذهب 
الأشعري- المتمثل في مذهب أهل السنة وابماعة- فقد آلف الداودي كتاباً سماه 

- تر اجم أغلبية" تحقیق محمد الطالبي ص 430. 

"معجم أعلام الجزائر" ص 16. 

- "الغنية" فهرست شیوخ القاضي عیاض ص 173»172. 

- "التكملة لكتاب الصلة" لابن الأبار 1/ 132. 

- "مدرسة الامام البخاري" الدكتور يوسف الكتاني. 

- "الفكر السامي"- الحجوي الثعالبي 3/ 126. 

- "تعريف الخلف برجال السلف" أبو القاسم محمد الحفناوي 2/ 101. 

- "الأعلام" خير الدين الزركلي 1/ 1 ترجم له في كتابه لكنه أخطأ في كنيته ووفاته فقال: 

(أحمد بن نصر» أبو حفص الداودي» وذكر وفاته 7 هسم 919 ھم“ وأخذ ترجمته من شجرة 

النور الزكية رقم 153- والمخطوطات المصورة 1/ 278 ولم تذكر المصادر التي ذكرها الزركلي 

هذا الخطأ. والصحيح ما آثبته في الدراسة من المصادر والمراجع التي ذكرتها آنفاً. 
(1) ذكره القاضي عياض في إحدى قوليه- ترتيب المدارك 7/ 102. 
(2) النجم الثاقب- لابن أبي صعد التلمساني مخطوط- ورقة 7. 
(3) الدییاج المذهب ص 35. 
(4) شجرة النور الزكية- ص 110 رقم 293. 


الدراسة/ الباب الثاني: أبو جعفر الداودي سس 31 

"الایضاح في الرد على القدریة". ۱ 

ومهما كان المجتمع الاسلامي متمسکاً بالئوابت» فان التيارات المعادية للعقيدة» 
سرعان ما توثر على المفاهیم الصحيحة» خاصة في فهم أو تفسیر للآيات والأحاديث 
على هوى الفرق المبتدعة» فإنها تؤثر تأثيراً كبيراً في مفهوم القضاء والقدر ومن ثم ترتاب 
نفوس المسلمين» مما یور على سلوکهم وطريقة تفكيرهم. 

فكان جپاد هذا الإمام بالقلم والحجة والبرهان» والجدال الموصل إلى الحق. فألف 
كتباً عديدة» أظهر فيها مقدرته الفذة من حيث استنباط الأحكام من النصوص» واعتماده 
على النصوص الصحيحة, ثم الرد على المخالفین بأسلوب علمي رصين. 

وظپر ذلك في مؤلفاته التي اطلعت على بعضها فالداودي من علمه وفقبه 
ومناظراته لأصحاب الفرق» دل على تبحره وشکنه. 

ودل ذلك على اعتماد جل العلماء على مولفاته» وهذا الاعتماد لما ثقتهم في 
مولفاته خاصة أنه آلف في وقت كانت فيه فتنة عبید الله الفاطمي الشيعي للعلماء» ولاهل 
السنة على ا لخصوص» شديدة» وصل إلى حد التنکیل والقتل. ۱ 

وفي زمنه كانت الفتن قائمة بين البويهيين والشيعة في العراق» وبين خلفاء الدولة 
العباسية» حيث الصراعات الدائمة» وعدم الاستقرار وذلك في سنة (372 هب - 
2 م). ۱ 

وعلی هذا الأساس بدأ التوتر الطائفي بين السنة والشيعة. 

واستقراء لمؤلفات الداودي نرى أنه انتهج ثلاثة جوانب» اعتبرها أعمدة للدفاع عن 
الدين والذود عنه من أفكار الفرق المبتدعة والضالة. 

الجانب الأول: تثل في العقيدة. 

الجانب الثاني: ویتمثل في الشريعة والسنة. 

الجانب الثالث: ويتمثل في الدعوة والحهاد والمال. 

فالجانب الأول: 

في العقيدة» وضّح بالدلائل القاطعة حقيقة الإيمان بالله وصفاته. ومفهوم القضاء 
والقد واجبر والاختیار وهي تيارات فكرية عقيدية - بدأت بعد فتنة علي ومعاوية» 
وما حدث بعدها من فرقة واختلاف بين المسلمين» واشکالیات نصب الإمام» وإمامة 
المفضول» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ومرتکب الكبيرة» لا زالت موضع نقاش 
وبحث إلى وقتنا هذا. 

قفي آواسط القرن الأول» اتضحت آدبیات هذه الفرق التي شقت عصی المسلمین» 
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وذهب كل فريق لتأيبد رأيه اما بتأويل آية» أو وضع حديث على رسول الله عل ومنها 
انتشرت الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله ّلد ثم قيض الله تعالى لهذا 
الدين علماء مخلصين وضعوا منهجاً تاريخياً للنقد والبحث في تاريخ وأحوال الرجال 
وعدالتهم ومدى اتصاطم بغيرهم وتحملهم عنهم. 

فبينوا احدیث الصحيح المقبول من الحديث الموضوع المكذوب على 
رسول الله علله. 

ولست بصدد ذكر مناهج هؤلاء العلماء المخلصين» ولكن توضيح مبسط عن كيفية 
نشوء هذه الفرق والدواعي التي أدت إلى تأليف مثل هذه الكتب في العقيدة» والأسباب 
التي أدت للمؤلف آنذاك لتأليف كتابه " الایضاح في الرد على القدرية . 

الجانب الثاني: 

في الشريعة والسنة النبوية» حيث قام بالانتصار للشريعة من الحانب الفقهي والأصولي 
بإثبات الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وتجلى ذلك في كتابيه: 
"النامي"» وهو أول شرح للموطأء و" النصيحة" في شرح صحيح البخاري. 

"كتاب الأصول"» "الأسئلة والأجوبة في الفقه" وبعد الاطلاع على بعض مؤلفاته 
الموجودة» والتي برز فيا منهج المؤلف من حيث اعتماده على اللغة» ثم أقوال الصحابق 
في شرح الموطأ وصحيح البخاري. 

وإثبات الأقوال الصحيحة وإظهار الآثار الضعيفة ودحض أدلتها. 

الجانب الثالث: 

في الدعوة والحهاد وبيان صرف الأموال» ويبرز هذا في كتاب الأموال - في وجوب 
الدعوة إلى الله تعالى ونشرهاء لتقوم الحجة على الكافرين. 

وأن الحهاد قائم إلى يوم القيامة ومرتبط بنشر الدعوة وأن الأمة بإمامها العادل 
وسيرته ونزاهته» وزهده تقوم الدولة وهي القائمة على تطبيق شرع الم والعدل بين 
الرعية؛ وترشيد الأموال» وإعطاء الحقوق» ورد المظالم. 

وأن الكفاف هو ذروة ما يدعو إليه الاسلام. 
المبحث الثانى: آثاره العلمية 

حلّف الامام الداودي كيا في العقيدة والاصول وا ديت والفقهء تشهد له بعلو 
مکانته وقدره عند جمیع العلمای وهذه الکتب منها ما هو موجود في خزائن بعض الدول 
الإسلامية» ومنها ما هو مفقود. وما تم حصره من کتب التراجم والفهارس. 
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مولفاته في العقیدة: 

1 - کتاب الایضاح في الرد على القدریة- (مفقود). وقد ذکره القاضي عیاض في 
کتابه(". 

مؤلفاته في الأصول: 

2- "کتاب الأصول" (مفقود) 

مؤلفاته في الحديث والفقه: 

3- "کتاب النصيحة في شرح البخاري" لم أعثر على نسحة له في المكتبات العالميقف 
كما أن الدكتور فؤاد سزکین, ذكر أنه مفقود©. وان كان الكتاب مفقوداء إلا أن ابن 
حجر العسقلاني أورد أقوال الداودي في فتح الباري» بل اعتمد عليه اعتماداً كبيراً وقد 
سماه "بالشارح" لأنه أول من شرح صحيح البخاري. 

ومنهجه في "النصيحة" كمنهجه في كتابه "النامي" على شرح الموطأ. وكثيراً ما يذكر 
ابن حجرء تعليقات الداودي على صحيح البخاري فيما يتعلق باللغة» وشرح بعض 
الأحاديث» ثم استنباط الحكم الشرعي من امحدیث"*. 

کتاب "النامی" في شرح الموطا(. فقد استعرض الا حادیث أولاً بدون ذکر الاسناد» 
ثم یشرح كل حديث على حده. بدون ذکر الواسطة بينه وبين مالك وقد اعتمد على 
شرح الکلمات اللغوية» ووجوه إعرابها. 

منبجه في الكتاب: 

أولاً: يذكر الحديث» ثم یشرحه ويذكر آراء علماء المالكية» مثل: سحنون» وابن 
حبيب وابن القاسم» وأشهب» وأصبغ» وابن وهب. 

انیا: يعتتي بأصول الكلمة في اللغة» وكثيراً ما يربط معاني الألفاظ بشعر العرب 


(1) ترتيب المدارك 7/ 102. 

(2) تاريخ التراث العربي 2/ 162- أبو الطيب القنوجي: الحطة في ذكر الصحاح الستة ص 184. 

(3) فتح الباري- 5/ 17- 5/ 36- 6/ 192- 6/ 202- 7/ 27- 7/ 32. 

(4) ذكر محقق كتاب "تخريج الدلالات السمعية" طبعة بيروت» أن كتاب الاكتفاء للداودي- وهذا 
خطأ- وذلك أن سلیمان بن موسى الكلاعي صاحب كتاب الاکتفای وقد نقل قول الداودي في 
كتابه» ونقل منه الخزاعي صاحب تخريج الدلالات. والتبس كذلك على العلامة عبد الحي 
الكتاني» ونسب كتاب الاكتفاء للدوادي. ولم يذكر أحد من علماء التراجم والمصنفات كتاب 
الاكتفاء للداودي سواء كانت مدونة أو مفقودة أو ما تم عن طريق المراسلات في الأندلس 
والمغرب» والله أعلم. التراتيب الإدارية- للعلامة الكتاني 1/ 48. وتخريج الدلالات السمعية- 
للخزاعي ص 15 
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القديم كالنابغة الذيياني وغيره. 

الثا: يذكر آراء الأعلام في المذهب المالكي وني كل حديث وهو يعد موسوعة 
حديثية فقهية لمذهب مالك بل أن جل العلماء من المالكية يعتمدون عليه اعتماداً كبيرا 
ني رو على الموطأء ويعد هذا الكتاب من النوادر في الفقه المالكي. 

رابعاً: التز امه بشر ح الألفاظ اللغوية و المصطلحات الفقهية. 

4- كتاب "الواعي" في الفقه (مفقود). 

5- كتاب "الأموال" وهو الكتاب الذي بين آیدیناه وقد أفردت مبحثاً خاصاً عن 
منهجه في الفقه والحديث. 

6- كتاب " البيان" مفقو و() 

7- كتاب الأسئلة والأجوبة في الفقه» مخطوط بجامع الزيتونة0©. 

هذا ما عثرت عليه من كتب التراجم على مؤلفاته, أما كتبه المفقودة فأنا أعلل ذلك 
للأحداث السياسية في أواخر القرن السادس وأول السابع» وهو العصر لدي ازدهر فيه 
المذهب الظاهري- لابن حزم الأندلسي ت 456 ه. 

فقد عمم يعقوب بن يوسف ا تولى الإمارة على المغرب 
يذ اذهك إلى كه واد ققد علن العمل بالمذهب الظاهري- وسار على 
ذلك من بعده ولاة الدولة. وقد دعى يعقوب بن يوسف إلى السنة» وإلى ترك التمذهب 
بمذهب مالك. والعمل على الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله لا إلى شيء سواهماء بل إنه 
جاء إلى كتب الفروع في المذهب المالكي وحرقها كلهاء وهذا ما ينقله لنا المراكشي في 
كتابه حيث قال: 

" في أيامه (أي أيام يعقوب هذا) انقطع علم الفروع» وخافه العلمای وأمر بإحراق 
كتب المذهب بعد أن یجرد ما فيها من أحاديث رسول الله لل والقرآنء فأحرق منها 
جملة في سائر البلاد» كمدونة سحنون» وكتاب ابن یونس» ونوادر ابن أي زيد وغتصره 
وكتاب التبذیب للبرادعي» وواضحة ابن حبيب» وما جانس هذه الكتب ونحا نحوهاء 
لقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس أن يؤني منها بالأحمال» فتوضع ويطلق فيها 
النار بلك 


(1) النجم الثاقب ورقة 7- والاعلام لابن الحاجب ورقة 83. الفكر السامي 3/ 126- تاريخ التراث 
العربي 2/ 126 وترتيب المدارك 7/ 102. 

(2) ذكره الدكتور فؤاد سزكين- تاريخ التراث العربي 2/ 162- ولم أتمكن من الإطلاع عليه. 

(3) المعجب في تلخيص أخبار المغرب- للمراكشي ص 65. 
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یتضح من هذا التقل التاريخي لتلك الحقبة أن المذهب المالكي انتکب مرة انية في 
المغرب العربي. وآن كثيراً من الکتب الفقهية والحديثية فقدت إما بإحراقهاء أو بإخفائهاء 
وهذا ما یعلل فقدان کثیر من الکتب ومنها مولفات الامام الداودي رحمه الله. 
المبحث الثالث: شیوخه 

ذكر القاضي عياض وغيره من مصنفي 5 أن الامام الداودي تفقه وحده» 
ووصل إلى ما وصل إليه بإدراكه'". 

ولكن هذا لا يمنع أن يكون للداودي شیوخ تعلم منهم» وأخذ وتحمل العلم عنهم. 

فقد ذكر ابن مخلوف في کتابه أنه أي (الداودي) تفقه على أني سليمان ربيع 
القطان بن عطاء الله القرشي» ولازمه وهو الإمام الفقيه الجامع بين العلم والعمل» 0 
إفريقية في الزهد والرقائق» والأدب والشعر» مات في جباد بني عبید (سنة بت 

ومن شیوخه أيضاً: 

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيري المعروف ب (القلانسي) 

قال عنه ابن مخلوف: هو الفقیه العالم بالکلای الامام الکامل» والرجل الصاح 
الفاضل» سمع من حماس والمقامي وغیرهم. 

وروي عنه: أبو إبراهيم بن سعيد» وأبو جعفر ا وجماعة» له تآلیف حسنة 
منها كتاب في الإمامة والرد على الرافضة توفي (359 هع 

ومما يدل أن للداودي شیوخا حك eal‏ 
ل - أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: «وذ درك من 

ی ءادَم ین طهورهم دیجم راهم عل نشییج الست ك الوا بق عَهذناً أن 
ولو یم اليم نا كنا عَنْ دا غفلین © 4 الأعراف 172 

فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله عله يُسئل عنها فقال: 

" إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية فقال: "هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل ابلنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للنار» وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله: ففیم العمل؟ فقال 
رسول الله مَكِتَهِ: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل ابحنة حتى يموت على 


" (1) ترتيب المدارك 7/ 102. 
(2) شجرة النور الزكية ص 83 ترجمة 161. 
(3) المصدر السابق ص 94 ترجمة 216. 


36 سس كاب الأموال لأبي جعفر الداودي 
عمل من أعمال أهل الحنة» فیدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل أهل النار؛ فيدخله به النار"(©. 

وقال أيضاً: (وحدث الداودي بسنده عن عطاء بن يسار أن رسول الله لته قال: إذا 
مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده» فان هو 
جاءوه حمد الله وأثنى عليه» رفعا ذلك إلى الله عز وجل» وهو اعلم؛ فيقول: لعبدي علي 
إن توفیته» أن أدحله الحنة» وإن آنا شفتيه أن أبدل له لحماً حيراً م ب نم جرا من 
دمه وأن أكفر عنه سیثاته) ©, 

. ومن حديثه عن مشيحته عند الإمام مالك أنه قال: 

" بلغني أن نبي الله سيدنا عيسى عليه السلام قال: 

"لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله فتيبس قلوبكمء وان القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أربابكم» فارحموا أهل البلای 
واحمدوا الله على العافية"0© 

فهذا يدل على أن ابن صعد التلمساني قد اطلع على كتب الذاودي» وفيها إسناد 
من مشیخته(؟. 

ومن شیوخه أيضاً ما ذکره ابن الأبار وهو: 

إبراهيم بن خلف الأندلسي. فقد ذکر فیمن روي عنه: 

أبو جعفر آحمد بن نصر الداودي» ذکر ذلك ابن الولید هشام بن عبد الرحمن 
الصابوني في برنابحه. 

وحدث بموطأ بالك ررب مصعب is‏ وعد الله بن مسلمة التعنبي؛ ویحی بن 
: يحبى الأندلسي» عن الداودي عنه(؟. 


'(1) ابن أبي صعد التلمساني: النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب ص 7 مخطوط والحديث أخرجه 
مالك من الموطأ- كتاب القدر: باب النهي عن القول بالقدر. وأخرجه أبو داود في سننه- كتاب 
السنة- باب القدر 16. والترمذي في سننه في كتاب التفسیر- سورة الأعراف. 

(2) نفس المصدر. 

(3) ابن صعد التلمساني: النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب ص 7 مخطوط. 

(4) وقد ذكر اسم مؤلف الكتاب خطأ- في كتاب الأعلام للزركلي 7/ 105 باسم (محمد بن معذ 
التلمساني) والصحيح هو (محمد بن صعد التلمساني). 

(5) ابن الآبار: التكملة لکتاب الصلة 1/ 132 ترجمة رقم 336. 


الدراسة/ الباب الثاني: أبو جعفر الداودي سس 37 
المبحث الرايع: ‏ 
نهذ نه و اصحابه. ۱ 

اشتهر الامام الداودي في الأوساط العلمية بافريقية والأندلس» بعلمه المعتمد على 
الکتاب والسنق ومناصرة آهل السنة والجماعة في الأصولء والمالكية في الفروع فشدت ‏ 
إليه الرحال لطلب العلم» والسماع إليه» والاجازة منه» وحمل مولفاته القيمة. 

وكذلك تتلمذ على الامام الداودي کثیر من طلاب العلم والمعرفة في إفريقية 
والأندلس- وهؤلاء هم: ۱ 

1. أحمد بن محمد بن عبيدة الأموي» يعرف بابن میمون» من أهل طليطلة یکنی» أبا 
جعفر - توفي سنة 400 ه. سمع من أبي جعفر الداودي بالمسيلة بالحزائر”"". 

2. أحمد بن سعيد بن علي الأنصاري القناطري- المعروف بابن الحجال = من آهل 
قادس» يكنى» أبا عمر» سمع بقرطبة» ورحل إى المشرق» ولقي أبا محمد بن أي زید وأبا جعفر 
الداودي وأکثر عنه وعن غیره؛ ولد سنة 368 ه. وتوفي بإشبيلية سنة 428 هه . 

3. أحمد بن محمد بن إساعيل بن سعید القيسي» یعرف بالسبتي سكناً» واصله من 
إشبيلية» يكنى» أبا بكرء ورحل لى سبتة سنة 390 هب وسمع بالمشرق من أبي محمد بن آي 
زید» وآبي جعفر الداودي» وابن خيران» وعطية بن سعيد وغيرهم. كان من أهل الزهد 
والعناية بالعلم توفي سنة 429 ه. وله شانون سنة(©. 

4. أحمد بن أيوب بن أبي الربيع الالبيري الواعظ من أهل ألبيرة»يكنى آبا العباس» 
روى ببلده عن بي عبد الله بن ابي زمنين وغيره» وسمع من ي ايوب سليمان بن بطال 
البطليوسي. رحل إلى المشرق» وحج ولقي آبا الحسن القابسي بالقيروان» وأحمد بن نصر 
الداودي وغیرهما. كان رجلاً فاضلاً واعظاً سنياًء ورعاء توفي سنة 432 ه(*. 

9 القند و مه بن عدن الفزازي» من أهل أشبيلية يكنى آبا القاسم» له رحلة إلى 
المشرق» لقي فيها أبا ا لجسن من جهضم» وأبا جعفر الداودي» وأخذ عنهما وعن غيرهماء 
وكان متفنناً في العلم» بصيراً بالوثائق مع الفضل والتقدم في الخير توفي سنة 435 ه60. 

6. أحمد بن محمد بن يحيى القرشي الأموي الزاهد- یعرف بابن الصقلي- سكن 
بالقيروان. كان منقطعاً في الصلاح والفضل, قديم العناية بطلب العلم بالأندلس وغيرها. 


(1) ابن بشكوال: الصلة 1/  .21‏ (2) الصلة 1/ 43. 
(3) الصلة 1/ 46. (4 الصلة 1/ 49. 
(5) الصلة 1/ 86. 


من شیوخه: أبو محمد بن أبي زيدء وأبو جعفر الداودي» وأبو الحسن القابسي» وأبو 
عبد الله محمد بن خراسان النحوي وغیرهم"". 

7 أصبغ ب بن الفرج بن فارس الطائي» من اهل و 5 أبا القاسم. كان من أهل 
" اليقظة والنباهة» حافظاً للفقه. ورأي مالك مشاوراً فيه» بصيراً بعقد الوثائق» رحل وحج 
وروی العلم وأخذ عن: أبي الحسن بن جهضم المكي» وعبد الغني بن سعيد» وأجاز له 
أحمد بن نصر الداودي. كان من الحفاظ والنبلاء» وجلة أهل الشوری» أكرم الناس عناية 
وأوفاهم ذمة- توفي سنة 400 ه“. 

8. حجاج بن محمد بن عبد الملك بن حجاج اللخمي المرليشبي» من أهل أشبيلية؛ 
يكنى آبا الوليد. له رحلة إلى المشرق روى فيها عن أي الحسن القابسي» وأبو جعفر 
الداودي» والبراذعي وغيرهم بالمشرق والأندلس. كان معتنياً بطلب العلم والبحث عن 
رواياته» واكتساب کتبه» توفي سنة 429 ه. 

9 حیون بن خطاب بن محمد. من أهل تطیلق ویکنی آبا الولید. روی عن أي العاص 
حکم بن إبراهيم المرادي» وأي محمد بن رافع رأسه» وسهل بن ابراهیم الأستجي» ورحل 
إلى المشرق. وحج ولقي الداودي» والقابسي والبراذعي وغیرهم. وله کتاب جمع فيه 
رجاله الذین لقیهم(*. 

0 . راشد بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن راشد» من آهل قرطب یکنی آبا 
عبد الملك, له رحلة إلى المشرق» وكتب فيها عن أي يعقوب يوسف بن أحمد المكي» 
وأبي القاسم السقطي» وأي جعفر الداودي» وأي الفضل بن أي عمران المقرئ وغيرهم. 
استشهد بقرطبة سنة 404 هء وكان من أهل العناية بالعلم واللجمع له(©. 

1. عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأذري احافظ یعرف بابن الفرضي» من أهل 
قرطبة یکنیء أبا الولید. وهو صاحب تاريخ علماء الأندلس» رحل إلى المشرق سنة 382 
هب فحج وأخذ بمكة عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل المكي» وأحذ بالقيروان 
عن أبي محمد بن أني زيد الفقيه» ولي جعفر أحمد بن رحمون» وأحمد بن نصر الداودي 
وغيرهم, ثم م انصرف إلى قرطبة وقد جمع علماً كثيراً في فنون العلم» فصنف كتابه في تاريخ 
علماء الأندلسء» وبلغ فيه النباية والغاية من الاتقان وجمع كتاباً في آخبار شعراء الأندلس» 


(1) الصلة 1/ 86. (2) الصلة 1/ 108. 
(3) الصلة 1/ 152. (4) الصلة 1/ 154. 
(5) الصلة 1/ 176. 


الدراسة/ الباب الثاني: أبو جعفر الداودي س 39 
وجمع في المؤتلف والمختلف كتاباً حسناًء وفي مشتبه النسبة» مات مقتولاً سنة 403 ه. 

2 . عبد الرحمن بن محمد بن عیسی بن فطين بن أصبغ بن فطیس بن سلیمان» قاضي 
الجماعة بقرطبة یکنی» أبا المطرف. روى عن أي جعفر أحمد بن عون الله ولي احسن 
الأنطاكي المقريء وغيرهم كثيرء وكتب إليه من أهل المشرق» أبو يعقوب بن الدخيل من 
مک وأبو محمد الحسن بن رشيق من مصر وأبو القاسم الجوهري» وكتب إليه من أهل 
بغداد أبو الطيب أحمد بن سليمان الجريري» وأبو الحسن بن علي بن عمر الدارقطني» وأبو 
بكر الأهري. وكتب إليه من أهل القيروان» أبو محمد بن أبي زيد الفقيه» وأبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي وغيرهماء وحدث عنهما وعن غيرهم» سمع منهم الحديث وكتبه 
عنهم وتكرر علیهم ووالى الاختلاف إليهم» وكان من جهابذة اللحدثين» تولى قضاء 
الجماعة بقرطبة مقروناً لولاية الصلاة والخطبة. توفي سنة 402 هم«( . 

3. عبد الرحمن بن عبد الله بن خالص الأموي» من طليطلة» يكنى آبا محمد له رحلة 
إلى المشرق روى فيها عن أبي جعفر الداودي وغیره» كان من أهل الخير والصلاح””. 

4. عبد الرحمن بن سعيد بن جرح- سکن قرطبة وأصله من آلبيرة» يكنى أبا 
المطرف. روى ببلده عن أني عبد الله بن أني زمنين وغيره» ورحل إلى المشرق وحج سنة 
9 ها وأخذ بالقیروان عن أبي الحسن القابسي» وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي 
وغيرهما. ولي الشورى بقرطبة؛ وكان من أهل الخير والعقل» حافظاً للمسائل؛ له حظ من 
علم النحوء وكان كثير الصلاة والذكر لله تعالى. توفي سنة 439 ه“. 

5. كامل بن أحمد يوسف الغفاري القادسي» يكنى أبا الحسن» ويعرف بابن الأفطس» 
هو من أهل قادس» سكن إشبيلية» وله رحلة إلى المشرق روى فيها عن أي جعفر 
الداودي» وأبو الحسن القابسي» وأي بكر بن عبد الرحمن والبراذعي» واللبيدي وغيرهم. 
كان من أهل الذکای والحفظ والخيرء توفي سنة 430 ه. 

6. مروان بن علي الأسدي القطان. من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الملك» ويعرف 
بالبوني» وهو خال أبي عمر بن القطان الفقیه» روى بقرطبة عن أي محمد الأصيلي 
والقاضي أي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن فطيس وغيرهما. ورحل إلى المشرق وأخذ 
عن أبي الحسن القابسي» وأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي» وصحبه حمسة أعوام» أخذ 


(1) الصلة 1/ 251. 

(2) الصلة 1/ 309- وشجرة النور الزكية ص 102 

(3) الصلة 2/ 328. (4) الصلة 2/ 332. 
(5) الصلة 2/ 475. 


40 سح كتاب الأموال لذي جعفر الداودي 


عنه معظم ما عنده من روایته وتوالیفه وله کتاب مختصر في تفسير الموطاً هو کثیر بأيدي 
الناس» روی عنه وأي القاسم حاتم بن محمد. وقال لقيته بالقیروان» وشهد معنا احالس» 
وکان رجلاً صالحاً عفيفاً عاقلاً. توفي سنة 440 ه(. 

7. هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله یعرف بابن الصابوني من آهل قرطب یکنی أبا 
الولید. رجل إلى المشرق. فأدى الفريضة. وروی هنالك عن آبي الحسن القابسي. وأبي 

الفضل افروي» وعن آي القاسم علي بن إبراهيم التميمي الدهكي البغدادي» وعن أي 
۰ جعفر آحمد بن نصر الداودي وغیرهم. كان حيرا فاضاك عفيفاً طیب القلب حسن 
الشروح في الفقه والحديث» جَمّاعة للکتب. توفي سة 423 ه(. 

8 . یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» إمام عصره» وواحد 
دهره يكنى أبا عمر. روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم احافظ 
وعبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء وأبي محمد عبد المؤمن» وأي محمد بن أسد» 
ولي عمر الباجي وأبي زكرياء الأشعري» وأحمد بن فتح الرسان» وأي عمر الطلمنكي» 
وأبي المطرف القنازعي» والقاضي يونس بن عبد الله وأي الوليد بن الفرضي وغيرهم. 
كتب إليه من أهل المشرق أبو القاسم السقطي المكي» وعبد الغني بن سعيد احافظ 
وأحمد بن نصر الداودي» وأبو ذر افروي» وأبو محمد بن النحاس المصري وغيرهم. قال 
أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث وطلب العلم. له 
کستاب "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" و الاستذکار و"الاستيعاب" 
و"جامع بيان العلم وفضله". توفي بشاطبة سنة 465 ه؟. وقد أخذ ابن عبد البر تفسير 
الموطأ للداودي- إجازة منه إليه في جميع ما رواه وألفه“. 

9. أحمد بن أبي عمر بن آي زيدء يكنى أبا عمر الفقيه الإمام الفاضل العارف 
بالأحكام والنوازل. روى التهذيب عن مؤلفه البرادعي» أخذ عن أي جعفر الداودي 
وغيره. توفي سنة 460 ه“. ولي القضاء في القيروان قبل الفتنة» وقال القاضي عياض: 


وقد رویت عنه کتب أبيه وكتب أحمد بن نصر الداودي عنه وعن أخيه عمر(*. 


(1) الصلة 2/ 616 - وشجرة النور الزكية ص 114. وترتیب المدارك 1/ ۸84 7/ 259 
(2) الصلة 2/ 650. 

(3) الصلة 2/ 681. 

(4) فهرسة ابن خير ص 533 34د. 

(5) شجرة النور الزكية ص 116. 

(6) ترتيب المدارك 7/ 272. 


الدراسة/ الباب الثاني: أبو جعفر الداودي دد 41 
هذا ما أحصيته من کتب التراجم عن تلامذته» آما ممن صحب الداودي منهم: 
1- علي بن یحی السلكسيني الحاديري الفقیه العالم احقق- صحب آحمد بن نصر 
الداودي» وهو من الأولياء الصاین(۱, 
2- محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بابن رحمة المطفري» وقد صحب 
أحمد بن نصر الداودي(© 
المبحث الخامس: 
۱ و فاته 
توفي آبو جعفر الداودي (رحمه الله) سنة (402 ه -1011 م) بمدينة تلمسان 
بابگزاثر» ذکره القاضي عیاض وقال: 
قرات في بعض التواریخ أن وفاته سنة (411)» والأول آصح"*. 
واتفقت کل المصادر على سنة الوفاة للدوادي (402 ه). الا ابن خلوف أخطأء 
وقال أنه توفي سنة 440 ه_“. 
وقال المقري التلمساني مادحاً مدينة تلمسان: 
ون با ال ذكاء وفطن في رایع من الأقالبيم قطن 
يكفيك أن السداودي مادفن مع ضجيعه ابن غزلون الفطن(6 
تعليل على ار 3 
بعد الدراسة والبحث والتحليل لشخصية الداودي» اتضح أن هذه الشخصية لم 
تتناول بالدراسة. (ولم تترجم حياته بالتفصيل كما يجب» حسب اطلاعي على فهارس 
الخزائن العامة المعروفة»ولم تترجم حياته بالتفصيل كما هو معلوم لكثير من كتب التراجم 
المشپورق خاصة وأنه شيخ أجل علماء عصره. سواء في تونس أو طرابلس أو تلمسان» 
حتى طلاب العلم من الأندلس» رحلوا إليهء وأخذوا منه» وأجازهم لجميع مؤلفاته. 
وأستطيع أن أعلل غمور هذه الشخصية لعدة أسباب: 
أولاً: أن تنقلات الداودي بين طرابلس وتلمسان» وفي هذا العصر با لخصوص» التي 
كانت فيه أقطار المغرب تتقاذفها أمواج شتى من سياسيات وفرق وغيرهاء حيث كان 


(1) ابن مريم- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ص 146. 
(2) نفس المصدر ص 285. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 105. 

(4) شجرة النور الزكية ص 110. 

(5) نفخ الطيب في ذكر الأندلس الرطيب 5/ 433. 
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للفاطميين ولخلفائهم الصنهاجيين ولغيرهم» تأثيرات متنوعة على أقطار المغرب العربي. 

ثانياً: ولكونه كما يقول المورخون. كان ينتقد على الفقهاء سكناهم بالقيروان» 
وخضوعهم للمناكير التي كان الفاطميون ینشرونها» لذلك كان من اللازم أن يتجاهله 
الكثير من المترجمين» وجلهم من الفقهاء الذين كانوا محل انتقاده. 

ثالقاً: أن تلمسان كانت بعيدة عن القيروان» وإشعاعاتها الفكرية والحضارية 
والمذهبية» مما أدى إلى حمول ذكر هذه الشخصية» حيث أنني أعتقد أن الداودي لو عاش 

في القيروان» أو ربط سنده العلمي بعلم من أعلامهاء لكان له مكان بين تراجم العلماء 

الذين ارتبطوا هذه المدينة» ومثال على ذلك " آبو الحسن القابسي ۳" الذي يعد من أكابر 
العلماء في تونس» وهو من المعاصرین للداودي» حیث كان 9 الأندلس يذكرون 
تحملهم للعلم من آي الحسن القابسي وأني جعفر الداودي» وذکرت ذلك في شیوخه 
وتلامیذه. 

رابعاً: أن النكبة الثانية للمذهب المالكي في المغرب في أواخر القرن السادس؛ 
بإحراق كتب المالكية بأمر المرابطين» أدى إلى فقدان الكثير من تراث المذهب المالكي» 
ویحتمل أن تكون کتباً أخرى للتراجم قد أحرقتء ولم نعلم عنها شيئاء تكون قد ترجمت 
للداودي ولا فقدت. 

خامسا: نجد بعض 3 الهامة للتراجم المغاربية» لم تترجم ا وذلك 
للتعلیل الاتي: 

1- کتاب الصلة- لابن بشکوال ت 578 ه. لم یترجم ابن بشکوال للداودي» 
وان ذکره کثیراه وذلك لذکر شیوخه وتلامیذه الذين رووا عنه» وأجازهم ني کثیر من 
مؤلفاته» وقد التزم ابن بشکوال فیمن ترجم لهم من العلمای الذين عاشوا في الأندلس أو 
رحلوا عنها» أو جاءوا إليهاء وليس هذا إغفالاً للداودي, ولكن التزاماً بالمنبج الذي 
اتبعه. 

2- کتاب جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس- للحميدي ت 488 ه. كذلك 
التزامه بتراجم علماء الأندلس وولاتهمء ولم یترجم لغیرهم. 

3- کتاب معالم الایمان في معرفة أهل القیروان- للدباغ ت 699 ه. وکونه لم 


(1) هو علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني (آبو الحسن القابسي) عالم المالكية بافريقية في 
عضره» كان حافظً للحديث وعلله, فقيهاً أصولياً من أهل القيروان» من تصانيفه "الممهد" في 
الفقه» وأحكام الدیانات "المنقذ من شبه التأویل". "ملخص الموطأ" "الرسالة المفصلة في أحوال 
المعلمين والمتعلمین" وغیرها. (ت 403 ه). معالم الایمان 3/ 168. والأعلام 4/ 326- 
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يترجم له يدل على أنه لیس من علماء القيروان» الذین التزم الدباغ أن یترجم طم. 
هذه الأسباب التي جعلت الداودي مغموراًء في حين أنه يعد من آحد الدعائم القوية 
لنصرة المذهب» بل يعد من الحتهدين» حيث اعتمد عليه علماء المغرب والأندلس 
والمشرق بآرائه الفقپية والاجتهادیقف ومع شرف انتسابه للعلم والعلمای ومع زهده 
وورعه وإخلاصه عده العلماء من أولياء الله الصالحين. 


تعمده الله تعالى برحمته» وعفى عنا وعنه» وألحقنا م 


الفصل الثاني 
مكانته العلمية 

ویتضمن خمسة مباحث: 
المبحث الأول: شخصية المؤلف ودواعي التأليف 

عاش الداودي حياته العلمية في طرابلس الغرب. یعلم ويفتي» ویولف» ويناظر. وقد 
ألف كتابه "النامي" في شرح الموطأء ومكث مدة طويلة وطلاب العلم من الغرب 
الإسلامي والأندلس يتوافدون عليه لیتحملوا عنه العلم والمؤلفات» ففي عصره أصبح لزاماً 
عليه توضيح ما أبهمء وشرح ما فهم خطأء خاصة بعد حدوث الفتن والاضرابات الدينية 
في عهد الدولة الفاطمية» والتي أدت إلى التشتت والبلبلة بين عامة الناس. 

هذا كانت الحاجة ماسة لتصنيف کتاب خاص بالأموال» وهذه الحاجة ترجع 
لاسپاب عديدة منها: 

أولاً: طرح قضایا لم يكن لها نص في کتاب أو سنة. 

ثانياً: وقوع اشكاليات لتعدد الآراء في فهم النصوص» واختلاف الأئمة فيها. 

ثانا ابات قرآئيةه أو العاديث بويت قیمت أو فشرت تفسيراً على غير مرادها. 

رابعا: أحداث جديدة طرأت على الدولة الإسلامية لم یکن اکتا شرعياً. 

خامساً: فتوح بعض البلدان, ودخوها في حظيرة الدولة الإسلامية» لم یعرف ها 
حکم شرعي عند الأئمة السابقین. 

سادسا: فتاوی وأقضية هامة .كانت تلم بالمسلمین في هذا العهد وقد کثرت 
الأحاديث الصحيحة» وغير الصحيحة والتي تستدعي من العالم أن يؤلف في هذا الفن» 
سواء عن طریق الاجتهاد لقیاس شيء بشيء أو عن طریق الاستتباط من النص الصحیح 


(الوحي). 
المبحث الناني: 


الداو دي دنا و فقیها 
إن من آبرز سمات أمتنا الاسلامية عناية العلماء بالحديث النبوي الشريف دراية 
ورواية» ويعد الحديث (السنة) هو المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن الكريم. 
فاهتم الفا پرواية حديية؛ رسول الله عل ووضعرا متیجا خلميا تاريخيا لتوتيق 
الرواية ونفي الكذب على النبي عله 
وذلك بمعرفة أحوال الرجال جرحاً وتعديلاً» ومعرفة درجة كل حديث من الصحة 
والسقم ثم معرفة تحمل الرجال عن شيوخهم رواية الحديث ونقلها إلى تلاميذهم بإجازة 
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منهم وهذا انتقیت أحاديث رسول الله (مَلِل) من الکذب والوضع. 

وسار الحال هکذا في المشرق والمغرب»وکان هذا محل اعتزاز وفخر للعلماء عندما 
يروون حدیثاً أو كتاباً أو مصنفاء فإنهم يروونه بتحملهم عن شیخهم وهو کذلك عن 
شيحه إلى أن يصل إلى الصحاي ثم يرفعه الصحابي إلى رسول الله (عه). 

هذا التحمل والأداء هو ما يسمى بسلسلة الإسناد في رواية الحديث. كذلك فعل 
الداودي عندما توافد عليه طلاب العلم ليتحملوا عنه العلم والمؤلفات وإجازته لهم. 

وقد ذكر ابن خير الإشبيلى في فهرسته عن شیوخه أن الداودي آجاز إلى أي 
عبد الملك البوني الذي سكن 5 مدة حمس سنوات» أجاز له ولغيره من التلامیذ من 
أبرزهم: 

- أبو عمر بن عبد البر القرطبي- حيث أسند ابن خير الإشبيلي عن مشيحته لكتاب 
النامي في شرح الموطأ قال: حدثني به أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر رحمه ال قال: نا 
به أبو علي الغساني قال: نا به أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي» قال: حدثني به أبو 
عبد الملك مروان بن علي القطان ويعرف بالبوني صاحبنا الفقيه بطرابلس» قال أبو علي 
قال لي حاتم بن محمد وكان أبو جعفر الداودي حين دخلت إلى المشرق حياً بتلمسان 
فلم يمكنني لقاؤه لتغرب الطريق من الحهة التي خرجت إليها من البحرء وتوني الداودي 
سنة 402 ه. 

وحدثني به أيضاً آبو محمد بن عتاب إجازة قال: حدثني به أبو عمر بن عبد الله - 
رحمه الله- إجازة» قال: حدثني به أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي- إجازة منه لي في 
جميع ما رواه وألفه رحمه الله . 

وحدئي به أيضاً أبو محمد بن عتاب» عن حاتم بن محمد الطرابلسي بسنده 
المتقدم(, 

وقد نقل القاضي عیاض سنده في الموطأ إلى الامام آحمد بن نصر الداودي قال: 
حدثني شيخي آبو عبد الله أحمد بن الخولاني المعروف "بابن الحصار" من أهل إشبيليةء 


(1) لقد تعارف بين العلماء المحققين خاصة في علوم الحديث ومصطلحاته. هي بمثابة إعطاء الموافقة 
من الشيخ إلى التلميذ برواية. بعض مؤلفاته أو كلها. ويطلق على هذه الموافقة بمصطلح "طرق 
التحمل وصيغ الأداء" وهي عشرة طرق» يرجع إليها في كتب مصطلح الحديث: من ضمن هذه 
الطرق التي تحملها تلاميذ الداودي: الاجازق وهي إذن الشيخ للطالب في الرواية عنه بما یتضمن 
الأخبار الإجمالي. (ضوء القمر على نخبة الفکر» محمد علي أحمدين» ص 66). 

(2) فهرسة ابن خير الاشبيلي فيما رواه عن شيوخه ص ۰533 534 
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أجازني في جميع روایاته» وناولني 0 ومن ذلك جميع ما أجازه أبو ذر الهمروي»› 
بجميع رواياته وتأليفه, وما أجازه أبو القاسم اللبيدي الفقیه وأبو عمران مو سى بن عیسی 
الفاسي الفقيه» وأبو عمرو الداني والقاضي يونس بن مغيث وغيرهم. 
وحدثني "بالموطا" عن اي عمرو عثمان بن سعید. ساعاً عليه“» وعن يونس بن 
وبکتاب اللبيدي» عنه إجازة لى وبكتاب أحمد بن نصر الداودي عن أبي عبد الملك 
البوني عنه» وبکتاب ابن ابحلاب عن المسدد عن أحمد عنه(2, 
هذا سند العلماء إلى أبي جعفر الداودي من حيث التحمل و الادای م يصفه القاضي 


عياض بقوله: 
"كان فقيباء فاضلاًء عالماًء متفتناء مؤلفاً محيداًء له حظ من اللسان والحديث 
والنظر"(, 


فعندما نتحدث عن الإمام الداودي كشخصية علمية» لا بد أن نراعي الجانب 
السلوكي والعملي فيهاء فهو متحدث,. زاهد. لا يميل إلى الدنياء وإنما كان همه فيها نصرة 
السنة النبوية وإحياؤهاء وإحياء مذهب مالكء والدفاع عن مذهب أهل السنة واطماعق 
دليله في ذلك قول النبي عَهِ: "تركتكم على المحجة البيضاء ليلها کنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هاللک"(؟, 

وقوله أيضاً: "ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدأء کتاب الله وسنة 
رسوله"“. فكان دأبه العمل بالكتاب والسنة» السنة الصحيحة المسندة إلى 
رسول الله ْم فتری في كتابه "الأموال" كيف عا الجوانب المالية عن طريق الكتاب 
والسنة الصحیحة بعیدا عن التعصب المذهبي» وإن كان هنالك تمسك برأي الإمام 
مالك فإها كان لصحة سنده وانعدام غيره من تلك الصحة. فالترجیح الواقع والموید 
للامام مالك في كثير من الأحيان اما ثبوت السند» وتتثبیت الداودي لذلك الستد 
وصحته. خاصة عندما يرد المسألة إلى آمپات الکتب وبالخصوص موطاً مالك 
(1) المناولة هي: هي إعطاء الشيخ للطالب شيفاً من مرویاته يدا بيد مع قوله " هذا من مروياتي". 
(2) السماع هو: هي قراءة الشيخ من حفظه أو كتابه» والاستماع من الطالب إملاء أم غير إملاء- 

وهي آعلی طرق التحمل. ۱ 
3 القاضي عياض - الغنية- فهرست شيوخ القاضي عياض ص ۰172 173. 
(4) ترتیب المدارك 7/ 103 
(5) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص 6. وأحمد في مسنده 4/ 126. 
(6) آخرجه أبو داود في سنن کتاب المناسك الباب 56. 
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وصحيحي البخاري ومسلم. 

ومن دراستنا لشخصية الداودي الحديثية والفقهية نلاحظ الآتي: 

- أن الداودي من أوائل شراح صحيح البخاري» من حيث شرح ألفاظه ومعانیه 
فقد اعتمد عليه جل العلمای خاصة شراح البخاري من بعده» منهم: 

- الإمام الحجة الحافظ ابن حجر العسقلاني ي شرحه على صحيح البخاري 

المسمى ب (فتح الباري) وني مقدمته (هدي الساري)' © 

- والامام شهاب الدین القسطلاني في کتابه "ارشاد وكثيراً ما یستشهد. 
ابن حجر العسقلاني بقول الداودي کعالم للحدیث, بقدر ما نری قيمة هذا العالم الجليل» . 
الذي لم ينل من الشهرة ما یستحقها لمکانته العلمية. فكثيرا من العلماء سواء کانوا 
محدثين أو فقهای دائما ما يعتمدون عليه في شروحهم وفتواهم. من أمثال ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر: 

أولاً: الحديث: 

- اعتماد أبن حجر 0 عليه في شرحه للبخاري (فتح الباري)» وكثيرا ما 
يسميه ب( الداودي الشارح)7©. 

- اعتماد الإمام غبد ا بن التين السفاقسي. الذي نقل منه 55 حجر أقوال 
الامام الداو دي(*) 

والامام الشوكاني في کتابه نيل الأوطار» كثيراً ما یعتمد عليه في آراء العلمای خاصة 
وأن الداودي لا يمثل المذهب المالكي فحسب. ولكن يمثل اجتپاداته الشخصية 
للحدیث. واستنباطه للحكم الشرعي2, 

- والامام الزرقايي في شرح الموطا*. 

والمناوي في شرحه على الحامع الصغير””. 

وفي دراستنا لمنهج الامام الداودي في الحانب الحديثي ما يتعلق بعلم الاسناد. فالرجل 


(1) هدي الساري 2/ 10. 

(2) نفس المصدر وفتح الباري 1/ 17- 5/ 5- 5/ 17- 5/ 36- 5/ 49- 5/ 53- 5/ 54- 5/ 
5- 6/ 6-182/ 182- 6/ 199- 6/ 202- 6/ 254- 7/ 13- 7/ 27- 7/ 32- 7/ 37. 

(3) ابن حجر يدافع على رأي الداودي فيما فهمه آبن التين خطأ على الداودي- فتح الباري 6/ 
2- 6/ 202. 

(4) نيل الأوطار 8/ 192 - 231. 

(5) شرح الزرقاني على الموطاً 3/ 22. ۱ 

(6) فيض القدیر شرح ابامع الصغیر 2/ 130. 
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ذو باع طویل في علم الرجال وعلم الاسناد» مثال ذلك تعلیقاته على التراجم التي وضعها 
الامام آبو عبد الله البخاري في صحیحه وقال: (ان هذا اللفظ غير محفوظ)27- فقال ابن 
حجر معلقا علی قول الداودي: وهذا الذي هو معتی ما ذکره البخاري» وقد وصل 
المخاري اللقط الذي علقة هنا في كنات و۱ طاريق امبر بين جر لالع عن 
ابن عمر قال: "تصدق عمر بمال له" وذکر احدیت» 0 "تصدق مد ولا 
یو هب ولا يورث» ولكن ينفق شره" انتهی کلام ابن حجر (۶ 

من هنا تتضح مقدرة الامام الداودي في مصطلح الحديث وقوله (أن هذا اللفظ غير 
محفوظ). واحفوظ هو ما رواه الأرحج عدداً أو صفة مخالفاً للمرجوح وهو الشاذ. 

والذي صار عليه حکم الداودي في الحديث» التزامه بالتعریف الذي ذکره الحاكم 
النيسابوري في کتابه: "أن الشاذ هو الحديث الذي ینفرد به ثقة من الثقات» ولیس له أصل 
بمتابع لذلك الثقة0©, فدل ذلك على شخصيته الحديثية الناقدة المتبصرة بقواعد علم 
مصطلح الحديث. 

وبرزت شخصيته في مولفاته الحديثية والفقهية والأصولية ك "التصيحة" و النامي" 
ااال" و"الواعي" و"الأسكلة والأجوبة" و"الأصول" و"الإيضاح في الرد على القدرية". 

من هذه الدراسة المو جزة لبعض مؤلفاته» تعطينا رؤية واضحة عن شخصيته العلمية 
الفذق شخصية لم يكن ها نصيب وافر من الشهرة والمعرفة» إلا من خاصة العلماء الذين 
ينقلون عنه» والحق يقال أن الامام الداودي» إمام وفقيه وحدث, إمام من أئمة المالكية 
الأعلام» الذين دافعوا بحق عن السنة التبوية» دفاع العالم المتبحر من غير تعصب لمذهب» 
ولكن يتمسك بأحقية الإستاد وأولويته. وإن كان عخالفاً لمذهبه. 

هذه الشخصية التي تربت على قليل من العلماء الأعلام؛ ولكن أكثر تربيته وتعليمه 
كان ين ادرا وإن كان هذا لا يحل من قيمة علم هذا العالم» ولا من شخصیته. لأن 
الرجل عاصر فتناً وأحداثاً واضطرابات تكاد عوي بالسنة وأنصارهاء لولا مواقف العلماء 
الثابتة. ْ 

فكان موقف الداودي موقف العالم المسؤول أمام ربه ودينه» ثم عامة المسلمين. 


(1) يعني بقوله (إن هذا اللفظ غير محفوظ) أنه شاذ. وقد عرف الإمام الشافعي الشاذ: "هو ما رواه 
الثقة مخالفاً لرواية الثقات" والراجح بين الروایتین یسمی محفوظا والمرجوح يسمى شاذاً. تدريب 
الراوي للسيوطي 4. محمد بن أحمدين: ضوء القمر على نخبة الفكر ص 36. 

(2) فتح الباري 5/ 17 

(3) معرفة علوم الحديث ص 119. 
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المبحث الثالث 
ذقهه للحديث واحتيادة. 
و اعتماد العلماء على شتا به 

فقه الحديث لنداودي واجتباده: 

قال الحجوي التعالبي عن الداودي: 

"فقيه مُتقن» فاضل» مشارك في الحديث والنظر واللسان"۳*. 

عرف الداودي بالامامة والاجتهاد» فكان ذا حظ وافر من المعرفة والتبحر فيهاء 
والنفقه في معانيهاء لذا آردت أن آظپر فقهه للحديث ومدى اجتهاده واستنباطه. 

من ذلك قوله: 

- (ومن استعمل المال في باطل» أو استعين به في ظلمء أو فیما لا نفع فيه 
للمسلمین, لم يجز له أن يرتزق على ذلك وان كان ما يعطاه حلالاً)(©. 

- وأيضاً من فقه الإمام الداودي في الحديث واستنباطه للحكم الشرعي منه ما 
ذكره ابن حجر من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عي قال: 
"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذ يريد اتلافها أتلفه الله". قال 
الداودي: فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا بتصدق, وان فعل رد“ . 

وقال الفقيه أني عبد الله الزناتي: قال الداودي: (بيع الجائع وشراؤه غير جائزء لأنه 
يبيع ما يساوي مائة بالأقل جداء لأن عقله ليس معه*. 

اعتماد العلماء على فتاويه: 

بعدما ذكرت فقه الحديث للداودي واجتهاداته» يجدر بي أن أذكر فتاويه التي 
اعتمد عليها جل العلماء من كل المذاهب» وقد انتقيت كثيراً من الفتاوى من عدة مؤلفات 
وهي: 

سثل: عمن بيده مال وقع بنفسه أنه وقع بياعات الأشياء المختلف فيهاء وأراد 
التصدق بماله» وهو ذو عيال أو لا عيال له؟ 

فأجاب: إن كان وقع فيما يحرمه كتاب أو سنة ثابتة» أو (جماع فليخرج لك من يده إن 
كان له أهل رد عليهم؛ وان لم يكن في ذلك نصء ولا إجماع» وان کان بيده كثيراء وأراد 
(1) الفكر السامي 3/ 126. 
(2) الرسالة اللص المحقق حديث 73. 


(3) فتح الباري 5/ 54. 
(4) الاحکام لمسائل الأحكام ورقة 7 مخطوطة بالخزانة الحسينية. 
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إخراج بعضه فلیفعل, إن كان له أهل وعيال فليمسك لثلا يحوجهم له ولعله لا يصبر 
فيوقعه فيما هو أشد» وان خاف تحول نيته فليفعل والأجر له والأحسن يبقى بعضه قال 
اتوري: مكسبة فيها بعض الشيء خيرٌ من مسألة بعض الناس(*. 

وسئل: عن العامل إذا رمى على قوم دنانير» وهم أهل قرية واحدة» فقال لهم: ايتوني 
بكذا وكذا دینارا؛ ولم يوزعها هل م سعة في توزيعها بينهم» وهم لا يجدون من ذلك 
بدأ وهل يوزعونها على قدر الأموال» أو على عدد الرؤوس؟ وهل لمن أراد اروب 
حينئذ ويرجع بعد ذلك ويعلم أن حمله يرجع على غيره؟ 

وهل له سؤال العامل قي تركه آم لا؟ وهل یقولون للعامل اجعل لنا من قبلك من 
يوزعهاء وإن فعلوا خافوا أيضا أن يظلمهم؟ وهل ترى الشراء من هؤلاء بشيء يبيعونه من 
أجل ما رمى عليهم أو يتسلقونه وهم ليس عليهم أعوان إلا أنهم أبطثوا بأموال أتتهم 
الأعوان؟ 

فأجاب: إن أجمعوا على توزيعه برضى مت ولیس فيم طفل ولا مولی عليه فهو 
جائز» وان احتلفوا فلا يتكلف السائل عن هذا شيئاء وليؤد ما جعل عليه وتوزعهم إياه 
على ما جعله السلطان علیهم. إما على الأموال. أو على الرؤؤوس» ومن هرب منهم 
فأرجو أن يكون في سع وأما تسببه في سلامته منهم أو غيره فلا ينبغي له ذلك عندي 
إلا أن يسأل أن یعافی من المغرم قبل أن ينفذ فيه الأمرء وأما بيع هؤلاء» ولعروضهم فان 
كان بعد أن آخذوا بذلك يجوزء وقبل الأخذ فلا یجوز» فلا بأس بالشراء منهم حینقذ 
وما تسلفوا في حال الضغطة, فلمن أسلفهم الرجوع عليبی وفیه اختلاف» وهذا 
اختياري(. 

وستل: عمن يبيع عروضه في السوق» لأجل أن السلطان رمی عليهم ظلماًء هل هم 
مقال في البیع آم لا؟ ۱ 

فأجاب: إن علم أن الأعوان عليهم» وأنهم مضغوطون سواء سألوهم هل البیع 
للضغطة أم لا؟ وان جادلوهم بأنهم لا يبيعون للضغط فبيعهم غير جائز» وإذا لم تعرف 
ضغطهم فبيعهم جائز سألوهم عن ذلك أو لم بسالوهم"*. 

وسئل: عمن رمى عليهم السلطان مالا فيتعاون الناس في جمعه على وجه الإنصاف؟ 

فأجاب: نعم هذا مما يصلحهم إذا خافوا وهذه ضرورة(؟. 


(1) الونشريسي:المعيار 9/ 552. (2) الونشريسي: المعيار 9/ 566. 
(3) المصدر السابق 9/ 566. (4) نفس المصدر 9/ 567. 


الدراسة/ الباب الثاني: أبو جعفر الداودي دد 51 

' وستل بعض المتأخرين» عمن تاب وبيده مال حرام» ولیس عنده غيره؛ لغير معنيين» 
هل يأخذ منه ما يقتات به أم لا؟ 

فأجاب: توبته إما أن تزيل ما بيده للمساكين أو ما فيه صلاح للمسلمين حتى لا 
یقی بيده إلا أقل ما تجزئ به الصلاة من اللباس» وهو ما يستر من السرة إلى الركبة 
وقوت يومه لأنه الذي يجب له من مال غيره» إذا اضطرء وان کره بل يأخذ منه» وفارق 
المفلسء لأنه لم تصل إليه أموال الناس بالعدلء فلہذا يترك له لباس مثله» وما يعيش به 
الایام۱", ۱ 

سمل الداودي: عن أهل موضع نزل بهم الاعوان في مظالم يطلبوتهم مها فیعمل لهم 
أ لموشع اا یسب به م مقا تلم من غرم موم او شجر ار درا 
آبدان فیخرج هذا عساك فیحسب له بشيء معلوم» ویخرج الاخر عنباء والآخر خلاء 
فبل للذي عمل الطعام أن يأكل منه أو يطعم غيره منه؟ 

فأجاب: له الأكل منه والاطعام لمن شای والاباحة لمن شاءء ولمن أبيح له أن يأكل 
منه» إذا كان يحتسب من مظالمه ولا یرجع"*. 

وسثل: عمن صحب تا يأخذ عليه الدراهم في الفسادء ثم أراد أحدهما 
التوبة؟ 

فأجاب: يقال لمن آراد ذلك ما توليت قبضه فعليك غرمه ورده إلى من آعطاکه وما 
لم تتول قبضه» ولا انتفعت به فهو على من آخذه وان لم يعرف أربابه» ولا عرفوا أو 
آلیس منهمء تصدق به عليهم» قيل جعله كرواية عيسى ؛ بن القاسم» فيمن باع الزيت 
البخس» ومات فإنه يرد شنه إلى ربه إن عرف» والا تصدق به» والصواب أنه بمنزلة إجارة 
5 الخنازير وشن اللس والختزير يتصدق به مطلقاًء أدبا لأهل المعاصي والمحون قيل: 
مَنْ هذه صفته يوهب شيئاً هل يشترى ذلك الشيء منه» وهو بسبب ذلك المعنی الذي 
هو علیه. ۱ 

فقال: لا يحل لأحد اشتراژه حرمته ومثله اکتراژه"*. 

وستل: عمن بيده مال لا يرضى» هل يحج به أم لا؟ 

فأجاب: بالنبي عنه» قيل: لأنه ختلف في صحة الحج به» فهو من المتشابه المختلف 


(1) نفس المصدر 9/ 568. 
(2) نفس المصدر 9/ 550. 
(3) نفس المصدر 9/ 551. 
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8 عمن طلم بظلامة دما عنه جل ثم وهب المدفوع عه لاقع با 
يسوغ له ذلك ام لا؟ 

فأجاب: إن كان من أجل دفعه عنه لم يسغ له ذلك0©, 

وذكر برهان الدين بن فرحون بعض الفتاوى من كتاب الأموال حيث قال: " فإن 
قلت المذهب أن الكفار إذا أسرواء فالإمام مخير فيهم في القتل والاسترقاق» وضرب 
ابحزية. والمفاداة والمن بالنظرء وبعض الكفار إذا أسروا لا يجوز ضرب الحزية عليهم 
اتفاقاء وبعضهم لا يجيز استرقاقه؟ 

قلت: آما الذين لا يجوز ضرب ابلزية عليهم فهم الکفار من قريش» لا يجوز ضرب 
الجرية عليهم اتفاقاً. 

أما الذين لا يجوز استرقاقهم فهم سبع قبائل من العرب وهم: قريش» والأنصار, 
ومزينة» وجهينة» وأشجع» وأسلم وغفار. ۱ 

وهو فعل ابن وهب: والمشهور جواز الاسترقاق من سائر العرب. ذکره أحمد بن 
نصر الداودي في کتاب "الأموال! 

والمنع من ذلك لقوله يَْ: ۳" «سبع موالي لا مولی لهم إلا الله تعالی) وذکر القبائل 
اه 

وذکر آبو عبد الله الزناتي: 

قال الداودي: يع 0 وشراژه غير جائزء لأنه يبيع ما يساوى مائة بالأقل جد 
لأن عقله ليس می( 

واعتمد على آرائه واجتهاداته كل من: 

- أبو عمر بن عبد البر القرطی. 

- وأبو الوليد بن رشد القرطبي اللحد©. 


(1) المعيار 9/ 551. 

(2) المعیار 9/ 1 وهنالك فتاوی آخری ذکرها الونشريسي للداودي 6 4- 6/ 180- 6/ 
0- 6/ 151- 9/ 565- 9/ 546. 

(3) آخرجه البخاري 5/ 16- والترمذي 5/ 728- والمعرفة والتاریخ 1/ 310. 

(4) برهان الدين بن فرحون: درة الغواص في محاضرة المنواص (ألغاز فقهية) باب ابمهاد. 

(5) الإحكام لمسائل الأحكام ص 7 مخطوطة الخزانة الحسينية. 

(6) الاستیعاب: نقلاً عن الخزاعي تخريج الدلالات السمعية ص 624. 

(7) البيان والتحصيل 2/ 561- مسائل أبو الوليد (رسالة محققة) ص 358. 
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- وآبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب7". 

- وأبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي7©. 

- وأبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي”©. 

- والخزاعي التلمساني”". 

- والشوکانی(*. 

- وأبو زكريا يحبى بن محمد بن الوليد الشبلي“. 

- الحافظ ابن حجر العسقلاني77. 

- الإمام شهاب الدين القسطلاني©. 

- الامام عبد الواحد بن التين السفاقسی(*. 

- المناوي"". 

الزرقاني10". 
المبحث الرايع 

حياته السياسية 
أخلافه وتداء العلماء عليه 

أولاً: حياته السياسية 

عاش الداودي حياته مدافعاً عن السنة وأهل السنة» مناهضاً لدولة بني عبيد الشيعية؛ 
بسبب التعصب المذهبي المعادي لأنصار السنة في المذهب المالکي ومغالاتهم انجاه 
فكرهم. 

وقد استعرضنا في الحقبة التاريخية التي عاصرها الداودي» والأحداث والاضطرابات 
التي حدئت في الغرب الاسلامي من جراء هذا التعصب والتعنت. 


(1) مواهب الحليل على شرح الخليل- كتاب الجهاد. 

(2) القوانين الفقهية ص 79. 

(3) الجامع لآيات الأحكام 8/ 120. 

(4) تخریج الدلالات السمعية ص: 590- 605- 624- 625- 628- 630- 640. 

(5) نيل الأوطار 8/ 0192 231. 

(6) التقسيم والتبين في حكم أموال المستغربين- مخطوطة- أقوم بتحقيقها ونشرها ص 18. 
(7) فتح الباري 5/ 17. (8) ارشاد الساري. 

(9) فتح الباري. 

(10) فيض القدير شرح ابحامع الصغير 2/ 130. 

(11) شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 22. 


4 لسلس سح کناب الأموال لأبي جعفر الداودي 

والداودي بصفته عالماً وحتهدا ومفتياًء كان مناهضاً هذه البدع والأضاليل» وقد نقل 
القاضي عياض: أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني 
عبيد» وبقائهم بين أظهرهمء وأنه كتب إليهم مرة بذلك!". 

فکان صاحب كلمة صريخة جریعق بعيدة عن الفاق والتملق ساعیاً إلى ان 
مناصراً لسنة رسول الله يم ومؤيداً لمذهب الامام مالك. 

وقد سقل يوماً عن خطباء بني عبيد» وثنائهم علیهم في الخطبة یوم الجمعة فقال: 

خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو يوم الجمعة» كافرء يقتل ولا يستتاب» وتحرم عليه 
زوجته» ولا یرث ولا يورث ماله في المسلمين» وتعتق أمهات أولاده» ويكون مدبروه 
للمسلمين يعتق أثلائهم بموته» لأنه لم يبق له مال» ويؤدي مكاتبوه للمسلمين ويعتقون 
بالأداءء ویرجعون بالعجزء وأحكامه كلها أحكام كفرء فان تاب وأظهر الندم» ولم يكن 
احذ دعوة القوی قلخ توبته» ومن صلى وراءه حرفا آعاد ظهرا فا ثم له یقیم إذا 
أمكنه الخروجء ولا عذر له بکثرة عیال ولا غيره(©. 

فدل هذا على شخصية الداودي» كشخصية دينية سياسية» واعية» مسوولة آمام الله 
تعالى على الأمانة التي تحملهاء وهي أمانة العلم والعمل بما علم. 

فالداودي وغیره من العلماء الذين ناهضوا دولة بني عبید» وصمدوا ضدهم» وأفتوا 
بكفرهم ثبتوا المذهب السني» فكان هذا الصمود والتحدي ترسيخ للمذهب. وتعزيز 
للعقيدة الصحيحة. 

ثانياً: أخلاقه وثناء العلماء عليه 

اشتهر الداودي بالصلاح والتقوى والورع والزهد. فقد أثنى عليه كثير من العلمای 
خاصة وأنه يعد من الأولياء الصالحين. 

فقد قال عنه القاضي عیاض: (من أئمة المالكية بالمغرب والمتسعين في العلم اجیدین 
للتأليف)20. 

ووصفه ابن صعد التلمساني بقوله: (كان رحمه اللدت علامة العلمای من أكابز 
الأولياء مشهوراً بإجابة الدعاع(*) 

وقال أيضاً: (كان من أئمة المالكية بالمغرب» وكان فقيباًء فاضلاًء إماماًء مُقدماً). 


(1) ترتيب المدارك 7/ 103. 

(2) تاريخ أعلام الجزائر 1/ 272. 

(3) ترتيب المدارك 7/ 103. 

(4) النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب ص 7. 
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وفي طبقات المالكية» قال عن الداودي: (من العلماء الجيدين للتأليف» له حظ من 
الحديث والنظر)(. 

وقال ابن فرحون: (كان فقيباً فاضلاًء متفنناً مؤلفاً مُجيداًء له حظ من اللسان 
والحديث والنظر)””. ۱ 

وقال ابن مريم: (هو من الأولياء الصالحين)””. 

وقال ابن مخلوف: (الامام الفاضل العالم الفقیه له حظ من اللسان والحديث 
والنظر)”". ۱ 

وقال الحجوي الثعالبی: (فقیه متقن» فاضلء مشارك في الحديث والنظر واللسان)0©. 

وذكر الخزاعي قول الفقيه أبو العباس عن ثقته في أقوال الداودي فقال: (وقد نقل 
الثقات الأثبات العلماءء المحققون لما ينقلون» كأني عبيد القاسم بن سلام» وأي الحسن 
علي بن خلف القابسي» وي جعفر أحمد بن نصر الداودي» وأبي عمر بن عبد البر» وأبي 
الولید الباجي, وأي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وغیرهم)!*. 


(1) لمؤلف حبول- مخطوط بخزانة الرباط. 

(2) الديياج المذهب ص 35. ٠‏ 

(3) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ص 285. 
(4) شجرة النور الزكية ص 110. 

(5) الفكر السامي 3/ 126. 

(6) تخريج الدلالات السمعية ص 630. 


الباب الثالث 


کتاب الأموال 
ويتضمن فصلين وخامة: 
الفصل الأول: منهج التحقيق والمقابلة» ويتضمن مبحثين: 
المبحث الأول: نسبة الكتاب للمولف» وتحقيق عنوانه. 
المبحث الثاني: نسخ الکتاب. ومنيجي في التحقيق. 
الفصل الثاني : الدراسة التحليلية وتتضمن سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تحليل حتوی كتاب الأموال. 
المبحث الثاني: البنية المنپجية لكتاب الأموال. 
المبحث الثالث: المصادر التي استفاد منها المؤلف. 
المبحث الرابع: منهجية التأليف عند الداودي» وتتفرع إلى فرعين: 
الفرع الأول: منهجه في السنة والمصطلحات الحديثية. ومنهجه في كلمة "ثبت". 
الفرع الثاني: منبجه في القواعد الأصولية والفقبية. 


المبحث الخامس: أهمية كتاب الأموال الوثائقية في الدراسات الحديثية في الغرب 
الاسلامي. 


المبحث السادس: مقارنة کتاب الأموال للداودي بکتاب الأموال لأبي عبید. 


خانمة الدراسة والتحقیق 


الفصل الأول 
منهج التحفيق و القابلة 
ویتضمن ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: نسبة کتاب الأموال للداودي وتحقیق عنوانه: 

آشارت معظم المصادر القديمة» والکتب الحديثة إلى عنوان الکتاب دون تغییر أو 
تصحیف. 

فقد آشار إلى اسم الکتاب ونسبته للداودي کل من: 

- أبو الوليد بن رشد (الجد) ت . 


- القاضي عياض (ت 544 ه۶ 
- أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي اتلد رت 789 60 
- برهان الدين بن فرحون (ت 799 ه)"". 
- عز الدين بن محمد بن عبد السلام بن إسحق الأموي رت أواخر القرن النامن)”©. 
- محمد بن أحمدبن) امسر عمد جه اس ان 
رت 901 م . 


- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزناتی!". 


محمد بن علي الشوكاني (ت 1255 هس( 
تک فؤاد یرک 


2 فؤاد 9 


(1) البيان والتحصيل (2/ 561- 563). 
ومسائل أبو الوليد بن رشد- رسالة ماجستير محققة بدار الحديث الحسينية ص (358). المقدمات 
والممهدات ص (248 278). 

(2) ترتيب المدارك 7/ 0102 104. 

(3) تخريج الدلالات السمعية ص 590. 

(4) درة الغواص في محاضرة الخواص (ألغاز فقهية). 

(5) الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء والأعلام مخطوط بالأسكوريال رقم 1208. 

(6) النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب- مخطوط بخزانة الرباط. 

(7) الاحکام لمسائل الأحكام ص 7- مخطوط بخزانة الرباط. 

(8) نيل الأوطار 8/ 231. 

(9) تاريخ التراث العربي 2/ 162. 

(10) فهرس المخطوطات المصورة 1/ 278. 
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- عبد الرحمن بن محمد الحيلاني”". 

- مؤلف بحبول20. 

أبو زكريا يحبى بن محمد بن الوليد الشبلي””. 

تحقيق عنوان الكتاب: 

قال المستشرق الإسباني: (شالميتا) معلقاً على كتاب الأموال للداودي أن عنوانه 
(كتاب فتة الأموال). 

وقال: إن هذا المصطلح (فئة) لم يكن في اصطلاح فقهاء الإسلام» وإنما هو 
اصطلاح يپودي- اقتبسه المسلمون من اليهود(". 

أراد بذلك أن المسلمين استقوا مصادر أحكام 0 من الیهود. كما أخذ العرب 
الفلسفة من اليونان. 

وهذا زعم باطل للأسباب الآنية 

اول: لعدم معرفته باللغة العربية. 

ثانياً: اعتماده على النسخة الموجودة بالاسکوریال وحدهاء ومكتوب عليها 
(کتاب فيه الأموال)» فرأى كلمة (فيه) على أنها (فئة)» ولعله ذهب إلى ذلك في إبدال 
الهمزة ياءا- مثل: مسائل- مسایل, في بعض فمجات العرب. 

ثالثا: أن اليهود لم يكن هم نظام مالي مثل: الخراج» والفيءء والغنيمة» والحزية 
والصدكات» تجیت ينسب إليهم ما لا يعرف عنهم من النظم المالية إلا الربا. 

ر ابعاً: أن النظام المالي والاقتصادي في الإسلام مصدره الكتاب والسنة» أي (قواعد 
مقررة مضبوطة) لیس فيها اقتباس» أو نقل من کتب يهودية أو يونانية. ۱ 

ومن خلال دراستنا لمنهج الداودي في کتاب الأموال؛ أنه اعتمد اعتماداً كلياً على 
الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين خاصة عمر بن النطاب. والصحابة والتابعين. 

ومن شدة تحريه لا يأحذ من الأحاديث الضعيفة أو الأقوال الواهية» بل آورد في كل 
فصل ما ثبت عن رسول الله ّث وما ثبت عن الخلفاء الراشدين. 

خامساً: هذا دأب المستشرقين دائماً» إظهار التراث الإسلامي بصورة العاجز الذي 
لا يستطيع أن يقدم للبشرية شيئاء وأنه عالة على ما قبله من الديانات السماوية (اليهودية 


(1) تاريخ الجحزائر العام 1/ 272. 

(2) طبقات المالكية- مخطوط بخزانة الرباط. 

(3) التقسيم والتبيين في حكم أموال المستغرقين- مخطوط -- بتحقيقنا. 
(4) بحلة أعمال الملتقى الاسباني التونسي- العدد 4 ص 74. 
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والمسيحية). 
وان أحسنا الظن في (شالميتا) فإننا نعلل وقوعه في هذا الخطأ بسبب تسرعه 
وتصرفه في كلمة دون أن يقلبها على وجوهها أو يحققها. 
سادسا: أن التراث الاسلامي بما فيه من قيم حضارية وفکرية يجب أن يقرأ من 
قبل أبنائه» وان كنا تقر بأن التراث ملك للإنسانية كلهاء لكن الفهم العميق لأي تراث لن 
يكون فعالاً ونافعاً إلا بعقول أبنائه» وبحكم معايشتهم له» وبحكم ما يستفاد منه» وبحكم 
استنباط أحكام شرعية تتناسب وتتلائم مع القضايا المعاصرة. 
ا الثاني: نسخ الكتاب» ومنهجي في التحقيق: 
نسخ الكتاب: 
الأموال- لأبي جعفر الداودي- نسحتان لم أعثر على غيرهماء وقد اعتمدت 
في التحقيق على النسحتين لاكتماهما: 
وصف المخطوطتين 
1= ا 
وهي نسخة بحزانة الرباط- وتحمل رقم (98) زاف وبياناتها كالتالي: 
اسم الكتاب: "كتاب الأموال" 
المؤلف: لأني جعفر جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي (رحمه الله وبرد ضريحه). 
عدد الأوراق: 8 ورقة. 
قياس الورقة: 16×22 سم. 
مساحة الكلمات: 16 × 11 سم. 
عدد الأسطر: 19 سطراً في الصفحة. 
متوسط عدد الكلمات: 12-0 كلمة في السطر. 
تاريخ النسخ: غير مبين فيهاء والصفحة الأخيرة مبتورة. 
النسخ: مکتوبة بقلم آندلسي جميل. 
اعتبرت هذه النسخة هي النسخة الأصلية للاسباب الاتية: 
1- أن هذه النسحة عليها ملکات وإضافات» وتوقيعات من أهمها: توقيع أحمد بن 
يحبى بن محمد بن علي الونشريسي صاحب (المعيار). 
2- أنها تاز بالتصحيح» والتضبيب» وهذا يدل على العناية التامة بضبط الكتاب. 
3- توجد عليها بعض التعليقات والتنبيهات.وفي بداية الكتاب مكتوب عليه (نقل منه 
ابن رشد في كتاب امبلهاد) وكتاب (البيان والتحصيل). 
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4- انضباط عنوان الكتاب» لما هو معروف. وأشارت إليه المصادر. 

5- دقة اللسخ وقلة التصحيف. 

6- امتازت بالمراجعة على عدة نسخ آخری» فكثيراً ما تشير إلى كلمة معينة» ويقول 
في (خ كذا)- أي في نسخة أخرى- وهذا يدل على اعتماده على نسخة أصلية» أو نسخة 
مصححة من المؤلف. 

7- وضوح خط النسحة وتناسقها. 

" ورمزت هذه النسخة بالرمز (ع) نسبة إلى الخزانة العامة بالرباط. 

2 - نسخة مدريد: 

وهي بمكتبة الاسکوریال تحمل رقم (1165) وبياناتها كالتالي: 

اسم الكتاب: "كتاب فيه الأموال" 

المؤلف: تصنيف الإمام العالم الفقيه الأعرف أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي 
المالكي (رضي الله عنه وأرضاه). 

عدد الأوراق: 56 ورقة. 

قياس الورقة: 16:23. 

مساحة الكلمات: 19 × 13. 

عدد الأسطر: 29 سطراً. 

متوسط عدد الكلمات: 12 -14 كلمة في السطر. 

تاريخ النسخ: كان الفراغ من نسخه نفع الله به يوم السبت الثالث والعشرين لشهر 
صفر عام سبعة وسبعين وستمائة. 

نوع الخط: قلم مغربي. 

ملاحظات: من صفحة 1 إلى صفحة 38- بخط ناسخ معين» ومن صفحة 38 من 
ذكر الزكاة إلى صفحة 53- بخط ناسخ مخالف للگول, ثم بعد ذلك كتب الناسخ الأول 
وأكمله. 

وفي آخر صفحة من النسخة عليها تعليقات باللاتينية لم أستطع ترجمتها. 

اعتبرت هذه النسخة مقابلة للنسحة الأولى» وليس فيها تصحيح أو تعليق أو 
تضبیب. خطها لم يكن واضحاً مثل الأولى» وبعض كلماتها غير واضحة بسیب ارو 

وجدير بالملاحظة أن نسخة مصورة منها موجودة بدار الکتب المصرية» وأيضا في 
مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس» وهي التي اعتمد عليها فرحات الدشراوي في 


الدر اسة/ الباب الثالث: کتاب الأموال سم 63 
مقال له عن ذكر صقلية والأندلس وأفريقية0©. 
يتحصل عملي في تحقيق كتاب الأموال في الآتي: 
1- نقلت النسخة المعتمدة (ع) لصحتهاء وعارضتها بنسحة الأسكوريال» ثم قارنت 


2- حرصت على إثبات الزيادة والنقص في كل نسخة. 
3- بالنسبة للأخطاء الإملائية الموجودة في نسخة (ع) أصححها من نسخة (س) مع 
إثبات ذلك والرجوع إلى المعجم. وكذلك إذا كان في النسخة تصحيف أو تحريف غير 


معصود. 
التزمت في كتابة الآيات القرآنية بالخط الاملائي الحديث» دون الالتزام بالرسم 
العثمانی. 


4- اعتمدت في توثيق نصوص الکتاب. بالرجوع إلى المصادر التي استفاد منها 
المؤلف دون غيرهاء وذلك بالمقارنات الدائمة بين النصوصء» وبذلت جهدا کبیرا في 
إخراج وتوثيق جميع النصوص وأقوال العلماء والصحابة والتابعين من عدة مصادر» حتى 
ظهر لي ما استفاد منه الداودي من مصادر موثوقة في جمع کتابه. 

5 التزمت بتخريج الآيات القرآنية»والأحاديث. النبوية» والبحث في الرجال من کتب 
ابحرح والتعديل خاصة عندما يوهن رواية ماء إما في عدالة الراوي» أو سوء حفظه. 

6- اقتديت بمنهج التخريج والبحث بطريقة الشيخ العلامة أحمد محمد شاکر والأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي- رحمهما الله. 

7- قمت بعزو أبيات الشعر إلى قائليها ومصادرها. 

8- ترجمت لكل الأعلام» إلا ما كان مبهماً لا ترجمة له وهو قليل وهو (ابن اي 
العافية) فقط. 

9- عرفت بالمواقع والغزوات والأماكن مع الإحالة إلى المصادر. 
0- اعتمدت في معاني الكلمات على (النهاية لابن الأثير) و(لسان العرب لابن 
منظور) و(المعجم الوسيط). 

11- شرحت بعض التعليقات والنصوص الفقهية لتوضيح النص. 
12- أن المنهج المتبع في تحقيق الكتاب منهج حديثي» يعتمد على التحليل والاستنباط 


(1) جحلة حوليات كلية الآداب- العدد الرابع ص 83:100 سنة 1967. 
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فعندما أعلق على منهج الداودي في حدیث. أو فقرق أشير دائماً إلى رقم الحديث» لأنه 
هو وجه الاستدلال والاستنباط» لذا قمت بالترقيم التسلسلي للأحاديث على الجانب 
الأيمن من النص المحقق للإحالة عليه. 


3- وضعت رقم الورقة من النسحتين داخل النص [23 ع]ء [15س]. 
4- رمزت بنجمتين [ *...*] حول الكلام الساقط من نسخة [س]. 


5- قمت بإعداد فهارس تفصيلية شاملة للكتاب تيسيراً للرجوع إلى الموضوعات 
الجزئية. 


الفصل الثاني 
الدر اسة الفحلبلية 
المبحث الأول: تحليل كتاب الأموال للداودي: 
قسم الداودي كتابه إلى أربعة أجزاء: 
ففي الجزء الأول: ۱ 
استعرض آحکام الأموال واستخلاف الأمراء لما. وبيان تقسیم الخمس وخالفته . 
لاساعیل بن إسحق القاضي في ذلك وبيان جواز نفل الامام قبل القتال وما يغنمه 
الرسول (مَه) من الغنائم والصفایا والخمس» وما ترکه النبي (2) لا یورث بل هو 
صدقة. ثم بين تقسیم عمر للارض التي فتحت عنوة أو صلحاء وإبقاء سواد العراق ومصر 
والشام ليكون في أعطيات المقاتلة» وهنا أراد الداودي أن بين أن إخراجٍ هذه الأراضي 
یکون للمسلمين جميعاً فلا تختص به بلد معين فليس لأهل العراق مثلا أو الشام أو 
الجزيرة العربية أو مصر أو إفريقية أن يستحوذوا على موارد البلاد بل هي أموال عامة 
توضع في بيت مال المسلمین» ی ی ی و ا وهذا فيه 
دليل عل ات المسلمين عا من مشارق الأرض ومغارها هم الحق في ثروات البلاد 
العربية والاسلامية من النفط والغاز وما شابه ذلك. فهو ليس مقتصراً على أهل البلد» بل 
عام لجميع المسلمين. وهذا ما أراده المؤلف من ذكر تقسيم عمر لسواد العراق وخراج 
مضر. 
وبين كذلك مصير الأمصارء وإقطاع الأرضيين وإحياء المواث مع اختلاقه مع بعض 
العلماء في مقصود أحاديث رسول الله ل . 
ثم ذكر حرم الأبار والكلاً والماء والنار والحطب والملح وأنها عامة للمسلمين وبين 
في نهاية ابلزء الأول عن حكم زرع أرض الخراج» وحكم كرائهاء وأن الأمراء في آخر 
الزمان اتخذوا مال الله دولا بينهم. 
وفي الجزء الثاني 
استعرض فيه ما فعله عمر بن الخطاب من إنشاء الديوان وهو ما يسمى بالسجل 
ا وی ال ا و ی 
الأقرب فالأقرب إلى رسول الله *! .من أن المال لله وأن الناس جميعاً لهم الحق فيه. 
تم ذکر حکم الأنفال ۳ والغنيمة وعشر الأرضين مستدلاً بما يراه صحيحاً من 
الاثار والأحاديث وتعریف كل منها. 
ثم بين حکم فتح افريقية والأندلس وصقلية» وأراد بذلك معابة وتوضیح الصورة 
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الكاملة لأرض إفريقية وحكم فتحها عنوة أو صلحا. ثم يصدر الفتوى الشرعية في ذلك؛ 
وانطلاقاً من هذا الجزء اختلف سياق الكتاب حسب ما بدأه الداودي في تحريره فالبداية 
السابقة كانت أسساً نظرية لما سيعالحه عملياً من قضايا ونوازل حدئت في المنطقة التي 
عاش فيها الداودي» ولذلك سجلها على شكل أسثئلة وأجوبة على طريقة نظام الفتوی» 
أراد بذلك التطبيق العملي معتمداً على الأدلة النظرية. 

ثم بِيّن حكم التعامل مع الأمراء الذين اتخذوا مال الله دولاً بينهم وحكم مبايعتهم. 
وتحدث عن فعل عمر وتصرفه لأموال المسلمین وعدله وزهده ومعاماته لعماله ني الأتالیم 
وحاسبتهم وکیف كان الخير عاماً على الأمة بفضل عدله. 

وحکی آخباراً عن عماله في الأقاليم» وکیف كانت أحوالهم في الدين من الزهد 
والورع. . 

وبين زهد النبي َيِه وأنه یمیل إلى أخذ البلغة (أي ما يكفي لسد الحاجة). 
۱ وذکر عام الرمادة في عهد عمر وکیف عالحها بعدله. وکیف كانت معيشة الخلفاء 
الراشدین المهديين من حيث الزهد والورع والخشونة في الملبس. 

وفي ختام الجزء الثاني ذکر مناقب لکثیر من الصحابة رضوان الله عليهم. وتحدث 
عن عمر بن عبد العزین وکیف رد المظالم» وجعل آموال بيت المال كلها حلالء لا 
يُدخل فيها مال حرام من ظلم أو عسف. 

وقي الجزء الثالث 

استعرض حكم القتل والمن والفدای وما ينبغي على الأمير إلا قتلهم أو مفاداتهم 
بأسارى المسلمين» وبين كراهية مفاداة الأسرى بالمال» وحكم أسرى المسلمين بأسرى 
الکفار. وذكر حكم افدنة مع العدو ونقضهم للهدنة وقتل الجاسوس مسلماً كان أو 
كافراً. ‏ " 

وذكر أن مكة فتحت عنوة» وحكم كراء بيوت مكة» وحكم من قتل أو جَرَحَ ثم 
استعاذ بالحرم. وحكم الحاني في الحرم أو الأشهر الحرم. 

وما حدث في مكة من هدم وحرق. 

وتحدث عمن ینفق على الغزاة والبعوث في سبيل الله مستدلاً بالستة في مدح من 
أنفق عليهم. 

ومقدار ابلزية على بني تغلب (وهم نصارى) ومصالحة عمر على ذلك. وحكم ما 
بهدیهآهل الکفار ل*مراءالسسلمین وتحرم الغلول. 

وحکم آموال الغنيمة فیمن أسلم ووجد ماله بين المسلمین. وفداء المسلم من أهل 
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الحرب وأنه واجب على المسلمين افتكاكه من الأسر. 

وحكم أهل الحرب الذين يقدمون إلى بلاد المسلمين ومعهم مسلمون أحراراً. 

وذكر حكم الدعوة قبل القتال» ولا بد من الدعوة إلى الاسلام قبل البدء في القتال 
ولقود ارم با از رسول ا وبلفتها من بعده آمته. 

ثم هن فضل الحهاد في سبیل الله والمرابط في سبیل الله. وعَدّد غزوات النبي (مللة) 
وأن أكثر الصحابة لازموا الثغور والشام لمواجهة الأعداءء» وبين فضل الرباط في الشام إلى 
يوم القيامة. 

وتحدث عن فرضية الزكاة» والفرق بين الفقير والمسكين والأقسام الثمانية المستحقة 
للزكاة. والمؤلفة قلوهم وعلى من يعود سهمهم. وحكم الزكاة في الزرع والحرث 
والتجارة والضر والفواكه وصدقة الفطر وفروض التجارة. والغنم والزيتون وأموال 
اليتامى» وقدر مد النبي عليه السلام. 

وبين أن للأموال حقوق غير الزکاق وقد آورد هذه المباحث كلها متضمنة لآراء 
الأئمة الأربعة. 

وفي وفي اللجزء الرابع 

تحدث تحدث عن الأموال التي لا يعرف أربابهاء والأموال المغتصبة ومعاملة أهل الغصب. 
هذا الحزء استعرض فيه القسم العملي على طريقة الفتوى بأسئلة وأجوبة تتضمن حكم 
الأموال التي يأخذها السلاطين باسم الخراج أو يأخذونها ظلماً أو غصبا. وعمن يريد 
التوبة مما بيده من الأموال الحرام» وعمن بيده مال لا يرضاه هل يحج أو يغزو. وحرمة 
الظلم في الأموال. 

وذم السؤال ومدح العفاف» وفضيلة العمل. وبيّن المسألة الحائزة والمسألة 
المكروهة. 

وین فضل الكفاف على الغنى والفقر» واستشهد بالآيات القرآنية الدالة على التدبر 
والتعقل» وناقش كثيراً من العلماء الذين كتبوا في تفضيل الغنى على الفقر» والعكس» فرد 
على هؤلاء وهؤلاء مستهدياً بالأحاديث الدالة على الكفاف في الحياة» ورد على 
الأحاديث الضعيفة التي استشهد بها كثير من العلماء وعالج هذا القسم بمحاولة قناعة 
الإنسان واستعفافه» وزهده ومما يلفت الانتباه أن الداودي يميل إلى الزهد والورع» وهذا 
الميل نلاحظه في كتابه عامة» فأعطى نظرية إسلامية صحيحة بعدم تكالب الناس على 
حب الدنيا وحب المال. 

ثم حتم كتابه بالتحميد والثناء على الله عز وجل» وعلى ما من الله به عليه من فهم 
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لكتابه العزيز الذي « لا یه لبط ین بين َدَيِْ ولا ین حلفِِء تيل ین خکيم بيد 
© 4[فصلت: ۰]42 ومن فهم لسنة رسول الله مَل وإبقاء ذلك فینا بعد نبيه فلا يبلك 
علیهما هالك. ‏ 
المبحث الثانی: البنية المنهجية لکتاب الأموال: 
يشتمل کتاب الأموال للداودي- على الأموال التي يغنمها المسلمون في القتال» 
وحكم تقسيم هذه الأموال» وتملك الأرض وحكمها عنوة أو صلحاء وحكم الخراج 
والديوان» والأنفال والفيی وحكم المدنةء والأسر والفدای والجزية والزکاق كلها آموال 
ها حكم شرعي من الكتاب والسنة» فكان منهج الداودي» تقرير ما أقره القرآن وإثبات 
ما صح عن رسول الله يدم ونستطيع أن نوضح منهجه كالتالي: . 
أولاً: الاستشهاد أولاً بالقرآن الكريم» فان اقتضى مر تفسیر الاية فسرهاه ویذکر 
وجوه الاختلاف عند المفسرين. 
ثانياً: يستشهد بما E‏ الله لب ویضعف الروايات الواهية أو الشاذة من 
حيث السند. 
ثالقاً: : لا يقدم فعل الصحابة على النص» ما لم برد : نسخ أو تبديل هذا الحكم. 
رابعاً: ايجتهد في تفسير رواية الحديث بعد إثبات صحته ويشرحه وين وجه الصواب. 
اف يذكر آراء العلماء واختلافهم. 
سادسا: : پر جح القول المتفق مع شرحه في البداية. 
سابعاء يذكر احدیث. ثم یذکر رأي بعض العلماء المخالفین لفقه احدیث ثم یرد 
عليهم ويفند أقوالمهم» بل ويرد على بعض علماء المالكية» كإساعيل بن إسحق القاضي. 
ثامنا: عند اتفاق العلماء على مسألة واحدة يقول "أجمع العلماء , 
تاسعا: علم بعد التحقيق من هم العلماء المقصودون عند الداودي: 
1- علماء المذاهب الأربعة هم آبو حنيفة» ومالك والشافعي وابن حنبل. 
2- علماء الحديث هم أصحاب الکتب الستة. البخاري ومسلم وآبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه. 
3- والعلماء من آتباع التابعین: کسفیان الثوري» والأوزاعي» وابن المبارك. 
واسحاق بن راهویه. 
4- عندما يروي عن آهل الشام فمقصوده: الأوزاعي ومکحول الشامي والولید بن 
هشام. 
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5- وعندما يروي عن أهل العراق فمقصوده: أبو و وأحمد بن حنبل» وإبراهيم 
٠.‏ النضعي: وشریح؛ واحسن اليصري. 

عاشرا: وعندما یتعرض لمسألة ماء لا ينسب القول إلى قائله» بل يقول "قيل كذا"... 

حادي عشر: إذا ذکر رأياً رجحه يذكر اسه» وان آراد أن يرد على رأي معین مخالف 
لمارا يدك اه ان ۱ 

اني عشر: عندما یتعرض لمسألة ما - يورد الرأي احمع علیه ثم الراي المخالف 
لم. وأخيراً يذهب إلى الراي الراجح ویقول: وعلی القول الأول عوام العلماء. 

ثالث عشر: كثيراً ما یستعمل لفظ (عوام العلماء) في إجماع العلماء على المسألت 
والمقصود منها عامة العلماء"» وقد سبقه أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب 
الأموال؛ مهذا الاصطلاح. 

رابع عشر: كثيراً ما يورد الروايات التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية والخلفاء 
الراشدين من المصادر الموئوقة. 

بعد هذا الاستعراض لمنهجية الداودي في كتابه» يتضح لي بأنه اعتمد على استقراء 
النصوص الصحيحة. واستنباط الأحكام الشرعية منهاء وهذا الأسلوب كان معتمداً في 
القرن الثاني والثالث والرابع امجري» وكان المسلمون سباقين في وضع المناهج التحليلية 
والتاريخية» بخلاف ما يزعم بعض المستشرقين» والعرب المستغربين» أن علماء الاسلام 
يسلكون في مؤلفاتهم المنهج الأرسطي التقليدي. 

ويقولون (بأن الأحكام المالية أخذها المسلمون من أنوشروان الفارسي من الدولة 
الساسانية» وأن عمر بن الخطاب أخذ نظام الدواوين من نظام فارس» وعليه فكل الأحكام 
المالية المتعلقة بالحزية والخراج ليست من النظام الاسلامي)(۲ . ۱ 

ومما هو جدير بالذکر أن كل من کتب عن النظم المالية سواء أي یوسف في کتابه 
الخراج أو إسماعيل القاضي في الأموال والمغازي أو البلازري في فتوح البلدان أو بحی بن 
آدم في الخراج» وأبي عبيد في الأموال» وابن زنجويه في الأموال والمغازي» وأي جعفر 
الطحاوي في الفيء والغنائم» وأبي جعفر الداودي في الأموال» والماوردي وأي يعلى 
الفراء» والطبري وابن عساكر وغيرهم» يقرون بأن الأحكام المالية من فيء وخراج وغنيمة 
وجزية» كلها من الكتاب والسنة» ثم من اجتهادات الأئمة الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر 


(1) كايتاني- حوليات الإسلام ج 5/ 272. وفلهاوزن نقلاً من الحزية والإسلام - دانيل دينيت ص. 
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وعثمان وعلي» وان كان عمر هو الرائد في ذلك» حتى أن عثمان وعلي سارا على ما أقره 
عمرء ولم یختلفا في شيء من ذلك مع اختلاف الزمان وكثرة الفتوحات. 

فالحديث عن الأموال وأحكامها مبيّن واضحٌ» إلا أن المستشرقين يحاولون دائما 
التقليل من إبداعات العقلية العربية والإسلامية» وأنهم مهما أوتوا من علم وعبقرية في الفقه 
الإسلامي» فإنهم مقلدين لمن كان قبلهم!! 

ولكن لا يفتقر الغرب من منصفين محايدين من أمثال "دانيل دینیت" الذي رد على 
فلباوزن» وكايتاني» بأنهما غير منصفين» وأن الحقيقة خلاف ما یقولون"*. 

بهذا يتضح لي أن الداودي اتبع في كتابه المنهج التنظيري- أي - تقعيد القواعد» 
وتأكيد النظريات وإثبات ذلك من الكتاب والسنة واجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله 
نه . 

فهو ليس منهج تاريخي لعرض أحكام الأموال فحسب بل هو إثبات للنظریات 
الاقتصادية الاسلامية الصحيحة نظریا وعملیا. 

فمنپجه في اصطلاحنا المعاصر الأكاديمي- "منهج تحليلي"- من حيث إثبات 
الروایات الحديثية» والسيرة النبوية» والروایات التاريخية الموئوقت ثم تحلیلهاء ثم استنتاج 
واستنباط الأحكام منها. 
المبحث الثالث: المصادر التی اعتمد علیها الم لف: 

بعد تحقیق النص» واحالة کل قول إلى قائله من آصوله. والتي لم یذکرها الداودي في 
کتاب الأموال» حاولت جهدي أن أتحقق من الأقوال والاراء الفقهية» والأخبار التاريخية 
من مصادرها التي اعتمد علیها. وهي کتب السنة» وکتب السیر والتراجم والتاریخ» 
والأموالء وکتب الفقه» مما جعلني آقف متأكداً من المصدر المعتمد عليه من قبل المولف 
وهي إن دلت على شيء فانما تدل على المصادر الموئوق ما في نقل النصوص 
واعتمدها. 

وهذه المصادر هي: 

- القرآن الكريم 

- تفسير ابن جرير الطبري (ت 310 ه) 

- صحیح البخاري (ت 256ه)- صحیح مسلم رت 261 ه)- سنن آي داود 
وت 2/75هم)- سنن الترمذي (ت 279 ه )- سنن النسائي (ت 303 ه)- سنن ابن 


(1) امحزية والاسلام- دانيل دينيت ص 37. 
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۹ 5 3 )- مستد آحمد بن حنبل (ت 241 ه)- موطأ مالك (ت 179ه)- 
سنن الدارقطتي ( 385 ه )- مسند الدارمي (ت 255 ه). 
- السيرة النبوية: 
- سيرة النبي و لابن هشام (ت 218 ه) 
- المغازي للواقدي (ت 207 ه). 
المغازي النبوية- لابن شهاب الزهري (ت 121 ه). 
- الفقه: 
- مدونة مالك- سعيد بن سحنون (ت 240 ه). 
- الأم- للشافعي (ت 240 ه). 
- كتب الأموال والخراج والفيء: 
- كتاب الخراج- لأبي يوسف (ت 180 ه). 
- الرد على سير الأوزاعي- لأي يوسف (ت 181 ه). 
- كتاب الخراج- یحی بن آدم (ت 203 ه). 
- كتاب الأموال- القاسم بن سلام (ت 224 ه). 
- كتاب الأموال- لابن أي الدنيا (ت 281 ه). 
کتاب الأموال- إسماعيل بن إسحق القاضي (ت 282م). 
- كتب الفتوحات: 
- فتوح مصر والمغرب- لابن عبد الحكم (ت 257 ه). 
- فتوح مصر وأحبارها- لابن عبد الحكم (ت 257 ه). 
- فتوح البلدان- للبلاذري (ت 279 ه). 
- الوزراء والكتاب- للجهشياري ( ت 331 ه). 
- كتب التاريخ: 
- تاريخ خليفة بن خياط ت 240 ه 
ويعد هذا الكتاب من الكتب التاريخية الحامة والموثوقة» والتي اعتمد عليها الداودي 
في رواياته التاريخية من أخبار وسيرء وهي رواية بقي بن ملد القرطبي (محدث الأندلس) 
ت 276 ه. ش 
وقد نقل روايتها "ابن خير الاشبيلي(* وكذلك كتاب "الطبقات" لخليفة بن 


(1) فهرسة ما رواه عن شيوخه ص 225. 
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خياط» وقد اعتمده البخاري في تاریخه(. 
- تاريخ الرسل والملوك- لابن جرير الطبري (ت 310 ه). 
- كتاب المعرفة والتاریخ- للفسوي (ت 277ه). 
كتاب الامامة والسياسة- لابن قتيبة (ت 276 ه). 
المبحث الرابع: منهجية التأليف عند الداودي: 
وتتفرع إلى فرعين: 
الفرع الأول: منبجه في السنة وفي المصطلحات الحديفية: 
أستعرض هذا المنهج حسب القراءة الترتيبية للكتاب بعد إتمام تحقيقه وهو كالتالي: 

1- من منپجه في الاحتجاج بالحديث» أنه لا يقدم فعل الصحابة على ما ثبت في 
الکتاب والسنة» إن لم يكن خلاف ذلك من السنةء مثال ذلك في "ذكر الخمس" لذي 
القرى» أثبت أن رواية (حعل أني بكر وعمر هذا الخمس في العدة والخيل) مرسلة» والثابت 
من السنة غير ذلك» فقدم السنة الثابتة على الحديث المرسل» وعبّر بقوله (وهذا لا يثبت 
إنما الثابت من غير طریق)» أي من إسناد آخر بطرق صحيحة وقال: (وأما سهم ذي 
القرى فما فيه آية ولا سنة يحتج مهما في صرفه عنهم» ومثل تلك الرواية لا يحتج بها لما 
ثبت بالكتاب والسنة) 0©. 

2- كثيراً ما يذكر رواية صحيحة ثابتة في أمهات الكتب بصيغة "ثبت"» وبعد الإثبات 
يقر بصحة ما ذهب إليه الامام مالك . 

3- عندما يذكر رواية مخالفة في الاسناد تتعلق بعدم موافقة الاسناد» يعبر بقوله (في 
سند الحديث مقال)» وهو ما يعرف عند علماء مصطلح الحديث بالشاذ“. فقال في 
الحديث رقم 10: قال إسماعيل: وحدئا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا أبو صالح عن 
أبيه: أن رسول الله ّل كان ينفل من يبعث من السرايا لأنفسهم النفل سوى قسم عامة 
المسلمین قال: والخمس في ذلك واجبء قال: فدل فعله على أنه ليس على العموم. قال 
أحمد: في سند الحديث مقال» ولو ثبت لم تكن له فيه حجة» لأن ابن عمر لم يحضر كل 
سرية فيشهد على الکل» فشهد على ما عاين. 

وعندما يشك في سند الحديث يقول: " وروي من طريق في إسناده نظر- مثال ذلك 


(1) تاريخ خليفة بن خياط- تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. 

. (2) النص المحقق- حديث رقم 4 7. 

(3) النص المحقق حديث رقم 5 6 24. 

(4) الشاذ هو: ما رواه الثقة خالفاً لرواية التقات- تدريب الراوي السيوطي 104. 
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4- وعندما يورد رواية صحيحة ورواية أخرى معارضة لماء وان كانت صحيحة 
فیذکر الرواية الثانية بصيغة التمریض (روي)» ویعلق في آخر المقال بقوله: (وما آراه يصح 
في النقل)» ویظهر هذا في تعلیقه على فعل عمر في الأرضيين مثال ذلك في الحديث رقم 
9 41. 

- التزامه بالتعريف لطرق الخبر من حيث أقسامها المتواترة والاحاد. فيذكر خبر 
آحاد من طرق كثيرة» ولكنه لم يصل إلى درجة المتواتر فيقول: (وفي الروايات المستفيضة 
من الطرق الكثيرة) حديث رقم (۰121 0)117". 

وان روى البخاري حديثاً معلقاًء يذكر الداودي الحديث بصيغة التمريض (روي)» 
وذلك في الحديث رقم 43 وكذلك ما رواه مالك معلقاً مئال ذلك في الحديث رقم 47. 
أما الحديث رقم 43 قوله- وروي أن النبي يله قال: "من أحبى أرضاً ميتة فهي له» ولیس 
لعرق ظالم حق" فقد ذكره البخاري معلقاًء ونسبه إلى عمر رضي الله عنه وذكره یی بن 
آدم في كتاب الخراج موصولاً إلى النبي مب بأسانيد مختلفة» وقد طعن الشيخ العلامة أحمد 
شاكر محقق الكتاب في أسانيد يحبى بن آدم» في حين علق ابن حجر على الحديث بأن 
ذكره البخاري معلقاًء والاخر روي بصيغة التمريض» بان فما شواهد فر من طرق اي 
داود والبيبقي والطبرانيي» وقال ابن معلقا على أسانيد يحبى بن آدم "وقي أسانيدها 
مقال» لکن یتقوی بعضها على بعض". إذن فالأحاديث الضعيفة الحبرة المذکورة عند 
یحی بن آدم» إذا عضدت بأحاديث معلقة عند البخاري» ترقی إلى مرتبة الحسن لغیره» 
وعند علماء الحديث جواز الأخذ بالحديث الضعیف إن عضد برواية آقوی منهء وله 
شواهد يتقوى ما. 

وني الحديث رقم 12: في مقال رده على إساعيل بن إسحق في قول البي 2: (من 
قتل كافراً فله سلبه). فدل هذا أن لو كان أمراً معروفاً لم یحتج فيه إلى قول. 

قال الداودي: وليس ما احتج به شيء لن تلك الغزاة حضرها من لم يتقدم له 
إسلام ولا غزو فأراد أي النبي ل تعريف من لم يعرف حديث رقم 12. 


(1) ينقسم الحديث من حيث طرقه إلى قسمين: آحاد ومتواتر. 
فحدیث الآحاد: هو ما رواه واحد أو آکثر» فان رواه عنه جماعة سمي مشپور وان رواه جماعة 
فأكثر من أوله إلى منتهاه سمي مستفیضا. 
والحديث المتواتر: ESSA E‏ ی و وهو يفيد العلم» 
ويجب العمل به. ضوء القمر على نخبة الفكر» ص 24- 25. 


4 بل كاب الأموال لأبي جعفر الداودي 

وفي الحديث رقم 15: رده على استدلال إسماعيل بن إسحق» بأن a‏ 
قتل رجلاً كان عيناً على المسلمين أي (جاسوساً)» فقال النبي َل "له سلبه أجمع 

قال إسماعيل: فدل هذا أنه قتله قبل الوقعة. 

قال أحمد ردا على قوله: وما احتج به فليس بشيی لأن الغنيمة ما تجب بالایجاف 
والملاقاق فقد كان ذلك. 

وفي الحديث رقم 6 عندما استدل إسماعيل بن إسحق على الاجتهاد في النفل. 

قال أحمد: ولا خجة في هذا لو ثبت» بل هو مما يقوي أمر الأسلاب للقاتلين. 

وفي الحديث رقم 19: استدل إسماعيل بن إسحق بأن النبي له كان یکره الأنفال. 

قال أحمد: وهذا إن صح فاما كان هذا في وقت بعينه لضعفهم وقلة المغنم. واحتج 
أحمد بقول ابن المسيب لا نفل بعد النبي عليه السلام. 

وقال: وفي هذا إن صح أن الاسلام قد قوي» ولم يعط المؤلفة قلومم ما كانوا 
يعطون. 

وفي الحديث رقم 26: تعليقه على سند الحديث من رواية ابن مسعود. 

قال أحمد: وروي من طريق في إسناده نظرء أنه نفل ابن مسعود سيف اي جهل» 
وكان هو احتز رأسه. ١‏ 

وقد روى هذا الحديث اي داود في سننه عن هارون بن عياد الأزري» عن وكيع عن | 
أبيه عن اي إسحق عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود؛ ولم يرو عن هارون بن عباد 
الأزدي إلا أي داود السجستاني ومحمد بن وضاح القرطبي» ولم نعلم سند الرواية التي 
رواها محمد بن وضاح القرطبي ولعلها هي الرواية التي قال فيها الداودي (روي من طريق 
في إسناده نظر). 

وني الحديث رقم 44: إن ذكر حديثاً رجال إسناده متصفون بالضبط يقول اد 
رقمي الحديث رقم ۰50 51: يذكر رواية الحديث المروية في غير أمبات الكتب» بصيغة 
التمريض (روي). ۱ 

في الحديث رقم 9 62 ۰63 64. عندما یذکر أحاديث صحيحة یرویها بصيغة 
الحكاية (كان للنبي عليه السلام عرفاء على الكتائب). 

وني الحديث رقم 59 أيضاً عندما تختلف أحداث القصة برواية أخرى معارضة لما 
في الحديث يقول ( وفي بعض الرواية) ويقول (وني رواية أخرى) فإنه يقدم رواية القصة | 
المعتمدة للبخاري في الحديث» ولا يعتمد رواية ابن إسحق في سيرته المخالفة لرواية 
البخاري. 


af 
فت‎ 
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في الأحاديث 65 66 ۰69 70 72 74 275 76 77 78 79 ۰80 81› 
2 83 84 85 86 ۰87 88. عندما یذکر حدیثاً صحيحاً معتمداً یقول "قال ابر 
بعد ذلك» إن آتانا مال البحرين..."» ويحكي رواية الحديث دون مقدمات الاسناد وذلك 
لثبوت الحديث عنده آما الرواية التي يشك في صحتهاء فلا بد أن يشير إليها بأي صيغة 
تدل على التمريض أو التضعيف. 

وني الحديث رقم 107- عند ذكر حديث متواتر يقول: تواترت الأحاديث» 
وتظاهرت أن مكة افتتحت عنوة. 

وفي الحديث رقم 121 عندما يشك في رواية معينة من خلال سندها يرويها بلغة 
التمريض (روي)» واتضح لي ذلك من خلال البحث في سند الرواية» فوجد فيها من هو 
متروك الحديث. 

وكذلك حديث رقم 125 قد يؤول الرواية الضعيفة (الحديث الشاذ)» وقد ذكر هذه 
الرواية الدارمي في سننه» وقد علق عليه ابن عدي في الكامل في الضعفاء "أنه حديث 

وفي الحديث رقم 163 يستشهد بالحديث الصحيح المرفوع» فيرجح فتواه واجتهاده 
على آراء العلماء. 

وفي الا حادیث 167 168 ومن 171 إلى 177 ومن 185 إلى 193 یذکر الأحاديث 
الصحيحة من البخاري ومسلم فیقول "قال" بما يدل على الصحة. 

وفي الأحاديث 0178 203 204. عند ذکر رواية صحيحة من طریق واسناد معين» 
وذکر طریق آخر يشبهه مع بعض التغییر أو الاضافة في المتن یقول "وفي حديث آخر- 
أي من طریق آخر". 

وني الحديث 200 يروي حدیثاً ضعيفاً فیقول روي أنه قال ثم يعلق بعد ذکر 
الحديث فيقول (لا يصح في النقل) ولا في الاعتبار» ومقصوده لا يصح في النقل حيث لم 
يرو في الكتب الصحاح ولم يروه إلا ابن ماجه في سننه. أما مقصوده (ولا في الاعتبار) 
من حيث وجوه الترجيح في هذا الحديث مع الحديث الثابت الصحيح عن أنس بن مالك» 
فقد ذكر المحدثون أن وجوه الترجيح قد يكون باعتبار الإسناد» أو باعتبار المتن» أو باعتبار 


آمر خارج (*, 


(1) القاسي- قواعد التحدیث ص 314- 315. 


6 سس كاب الأموال لأني جعفر الداودي 
مدبجه في كلمة "بت" 
1- قوله (وهذا لا يثبت» إنما الثابت من غير طريق) مراده أن غير الثابت هو 
المرسلء والثابت يشمل الصحيح والحسن حديث رقم 4. 
2- اعتماده لمسند أحمد بن حنبل واعتباره من الكتب المعتمدة الموثوقة» فقال (بما 
ثبت عن النبي (2)- آخرجه أحمد في مسنده ولم يروه غيره- حديث رقم 28. 
3- اعتماده على سنن أبي داود بقوله (وثبت أن علياً قال... ) آخرجه ابو داود؛ ولم 
پروه غیره. حدیث رقم ۰29 ۱ 
4- عندما یتفق العلماء والأئمة على رأي واحد. يعبر بقوله (ثبت عن الخلفاء 
الراشدین» وهو قول آکثر العلماع) حديث رقم 35. 
التزامه بالرواية الصحيحة لثبوت صحتها وانتشارها؛ و کثرة طرقهاء وقوة اسنادهاء 
بل ویستعرض آصح الأسانيد عن الامام مالك بن أنس» حدیث رقم 38. 
5- یعتبر سنن الدارقطني من الکتب التي تشمل الصحیح والحسن والضعیف» حديث 


رقم 114. ۱ 

6- وتعي كلمة "ثبت" عنده - الحديث الذي رواه مالك في موطئه حدیث رقم 
6 164. 

7- أنه يجيز رواية الحديث بالمعنى إذا كان ثابتاً و روا اش ال تارمن ومسلم حدیث 
رقم 170. 


بعد استعراض المنهج الخاص بكلمة "ثبت" تبیّن نها ألقاب للحدیث وهذه الألفاظ 
مستعملة عند أهل الحديث» في الخبر المنقول» وأن الثابت عند الداودي يشمل الحديث 
الصحيح والحديث الحسن لذاته ولغيره". 
الفرع الثاني: منبجه في القواعد الأصولية والفقبية 
التزم الداودي في منهجه الحديثي إثبات القواعد الأصولية على الروايات الحديثية؛ 
مثلما فعل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. 
من هذه القواعد: 
1- قال الداودي: (وتعبد عباده بأشياء منها ما لم يجز عليه النسخ ولا التبديل» ولا 
يتغير حكمه إلى يوم یبعشون) ص 5. 
2- وقال (ليعلموا أن الاجتهاد لأهله سائغ فيما لا نص فيه ص 19. 


(1) القاسي/ قواعد التحديث ص 108. والسيوطي/ تدريب الراوي ص 58. 
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3- قال الداودي (لأنه.إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام» شيء لم يكن في 
خلاف من خالفه حجة لأن احجج الصحاح لا يؤثر فيها الاختلاف) ص 162. 
4- وقال: (وهذا قول لا حجة فيه» وليس لمن أراد خلاف سنة أن يدعي ما یبطلها 
بغير رهان) ص 162. . 
وقوله ( وقوهم "إن الملك تبدل". محال من اللفظ لأن الأموال إذا أخذت بغير 
وجهها فهي على ملك مالكها حيث وقعت. إذ لا خلاف بين العلماء أن من ثبت عن 
شيئه» کان له آخنه حیثما وجده لا بنظر إلى ما صار به إلى من صار بیدم ص 188. 
المبحث الخاس: آهمية "کتاب الأموال" الوثائقية في الدراسة الحديثية 
والفقهية في الغرب الاسلامي: 
بعد تحلیل محتوى کتاب الأموال» ومعرفة البنية المنهجية له» والمصادر التي اعتمد 
عليها المؤلف» ومعرفة منهجه الحديثي والفقهي» استعرض أهمية الكتاب الوثائقية في 
الدراسات الحديثية والفقهية في الغرب الإسلامي» واستخلصها في النقاط التالية: 
النقطة الأولى: أعطى الكتاب حلولاً إسلامية موثوقة» حيث كان الصراع المذهبي 
والسياسي» فأورد مادة حديثية كاملة في الموضوع وآراء قیمةً لاحتهادات أئمة المذاهب 
الأربعة» وغيرهم من فقهاء التابعين وأتباع التابعين. وأعطى إجابات حول قضايا كادت 
تكون غامضة» لم يجب عنها فقهاء العصرء فتصدى لما الداودي محللء مصوباً لتلك 
القضايا التي أجاب عليها معتمداً على الأساس النظري الذي قدمه في بداية موضوعات 
الكتاب» وقد سبق أن ذكرت مدى اعتماد المالكية وغيرهم على آرائه» واجتهاداته 
الضائبة. 
النقطة الثانية: تصحيح لآراء المالكية في الشرق الإسلامي (بغداد)» حيث صنف 
إسماعيل بن إسحق القاضي المالكي كتاباً في "الأموال"» وفيه من الأغلاط والآراء التي 
ذكرهاء وفندها الداودي في كتابه هذا. 
النقطة الثالثة: لا يخفى أن كتاب الأموال على قلة نسخه» فإنه كان متداولاً بين 
علماء الإسلام في الشرق والغرب كابن حجر العسقلاني» وابن رشد الحد والحفيد 
والشباي"* والشوكاني والونشريسي وغيرهم» وهذا مما يجعل لكتاب الأموال أهمية كبرى 
سواء من الحانب النظري» أو ابحانب العملي. 
النقطة الرابعة: أن الاقتصاد الإسلامي قام على نظرية علمية وعملية» یرد فيها على 


(1) له كتاب في الأموال أعمل على تحقيقه ونشره. 
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المستشرق الاسباني"شالمیتا" في مقالة له عن الاقتصاد الاسلامي بأنه لم يكن هنالك تراث 
جدير بالذكر حول الاقتصاد الاسلامي في العصر الوسيطء في حين أنني أحصيت ما ألف 
في الأموال فقط ما يناهز العشرين كتاباً يحمل كل منها نظرية اقتصادية إسلامية معتمدة 
على الكتاب والسنة» وهذه الكتب صنفت ما بين القرن الثاني إلى القرن الثامن ال هجري. 

النقطة الخامسة: أهميته من الحانب التاريخي خاصة منطقة الغرب الاسلامي بما في 
ذلك الأندلس وصقلية» وهو يعد المصدر الوحيد الذي عالج القضايا الإدارية والاقتصادية 
في الغرب الاسلامي منذ القرن الرابع الهجري. 

النقطة السادسة: هذا الكتاب قد جمع الداودي» مادة علمية ضخمة للآراء المتناثرق 
والأقوال المتفرقة» مع ترجيح بين الآراء والأقوال بالأدلة والنصوصء مع ذكر أقوال 
العلماء الذين ألفوا في هذا الموضوع وفقدت کتبہم» واندثرت آراژهم فأصبح الكتاب 
ذا قيمة علمية» تدل على النهضة الحديثية والفقهية» والثراء الفكري في الغرب الاسلامي» 
وثروة ترائية عالية. 

النقطة السابعة: أن الداودي بكتابه هذا أثبت نجاح وتطبيق الجانب النظري في 
السياسة الاقتصادية في الاسلام. وأن النظرية الاقتصادية» أثبتت صلاحيتها وتطبيقها على 
المجتمع. وأن المجتمع إذا طبق الشرع فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات المالية فسيكون 
ختمعاً صالحاء يسوده الأمن والطمأنينة والسعادة» وهذا ما يهدف إليه الاسلام. 
المبحث السادس: مقارنة بين كتاب "الأموال" للداودي وكتاب "الأموال" لأبي 
عبيد القاسم بن سلام: 

بنظرة عامة إلى كتاب "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224ه)) 
والموضوعات المطروحة في الكتاب» نجدها غنية بجميع المعلومات» والاراء والأقوال» 
خاصة وأنه الكتاب الوحيد المعتمد في الأموال» وقد اعتمده الداودي في تصنيف کتابه» 
لكن بين الكتابين بعض الفروق نذكرها لنحدد المقارنة بينهماء وهي الآتي: 
٠‏ أولاً: موضوعات كتاب "الأموال" لأبي عبيد شاملة» ومستوعبة لشتى الموضوعات» 
في حين أن الداودي اقتصر على موضوعات معينة بإبراز الجوانب المهمة- خاصة وأنه 
يعا لج قضايا في عصره نظرياًء لكي یعتند عليها عملياً. 

ثانياً: أن الداودي استوعب في المسألة الواحدة عدة آرای بل رد على أي عبيد 
نفسه» وفند أقوال إسماعيل بن إسحق القاضي . 

ثالثا: اشتمل كتاب "الأموال" للداودي على فتاوى تعالج الواقع في الغرب الإسلامي 
في حين أننا نجد كتاب "الأموال" لأني عبيد قضايا نظرية ولم يتطرق إلى الفتوى. 
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رابعا: إضافة فصول جديدة وضعها الداودي في كتابه» وهذه الفصول الباب العاشر 

من الجزء الأول» والباب الثالث من الحزء الثاني والباب الأول والثالث من اللحزء الرابع. 
اد ۱ 

بعد الدراسة عن شخصية الداودي» وآثرها العلمي» وبعد تحقیق النص» استخلص 

ایا ار 

أن الإمام الدودي کان دة وبرجع هذالية الي ساعدته هذا ال رض وخا رر 
الآن من التزامي بالموضوع فيما يتصل بشخصيته- فإنني أتصور أنه في الحقيقة لم يكن من 
أولئك الذين يعاملون بإهمال» ولقصور المصادر بحياته وشخصيته مروراً فيه إجحاف. ۰ 

ولعل ذلك هو الذي جعل القاضي عياض» لا يقف على تفصيلات هامة في حياة 
الرجل العلمية» مما جعله يقول (إن درسه كان وحده ولم يتفقه في أكثر علمه عن إمام 
مشهور). 

إنني أتصور أن له من الوسط العلمي» بيئة علمية هامة كان يتصل ما علانية أو 
حفية» ولا أظن أنه وجد من العدم» أو كان صحفياً. 

وكما يتبين لنا أن تكوين الداودي في البيئة الإفريقية أي "نونس" كانت تتم با حافظة 
على السنة» ولذلك رأيناه يهتم بالبخاري وموطأ مالك و"النصيحة" لشرح صحيح 
البخاري» كعنوان يدل دلالة واضحة. وينبه وسطه السني لأهمية الحفاظ على الأصل الثاني 
لديننا الحنيف» وإلى وجوب الإهتمام بالسند وتمحيصه والتعلق به خوفاً من أن يضيع هذا 
العلم في وسط الحجمة الشرسة التي شنها الفاطميون على السنة الممثلة في المالكية 
بإفريقيا. ۱ 

فالداودي كان يجب أن يختص بدراسة شاملة من جميع جوانب حياته العلمية 
والعملية».كمحدث مقارنة بكبار المحدثين في عصره. لا سيما من خلال كتابه "الأموال 
وهذا ما أرجو أن أكون قد وفقت في إبراز شخصيته العلمية من خلال التحقيق والدراسة. 

وقد تبيّن لي بعد دراسة هذه الشخصية, أنه كان حلقة في سلسلة هام حفظت تنا 
الستة والفقه والأصول والعقيدة ولا ما كان ابن عبد البر الأندلسي يأخذ منه» ويكتب 
لیه. ويجيزه الداودي بجمیع مروياته» وکذلك نجد سنداً للقاضي عیاض إلى الموطأ يمر 
عبر طریق الداودي. 
إن العلم الاسلامي یأبی أن یدخل في تکوینه أو بنيته العنصر الصحفي (کلام بلا 


إسناد). 
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فمؤلفاته تدل علیه واعتماد جل العلماء عليه في المشرق والمغرب» وتلاميذه وعامة 
الناس» لأكبرٌ دليل على أنه شخصية غير عادية. 

النتيجة الثانية: 

ما يتعلق بكتاب "الأموال" والرد على أباطيل المستشرقين» وتحقيق عنوانه» استطعت 
بفضل الله تعالى إبراز كتاب "الأموال" بتحقيقه ودراسة منهجهء من عبث بعض ‏ 
المستشرقين» وحكمهم على تراثنا الاسلامي بانتسابه إلى اليهودء وقوطم بأنه لا يوجد 
کتاب یتحدث عن النظام الاقتصادي الاسلامي في العصر الوسیط. ۱ 

بینما نجد الموضوعية العلمية والحياد من قبل المستشرق د "هوبکنز" بترجیح آراء 
الداودي في حکم الأرض وحکم آهلها فيهاء والعمل ا. 

النتيجة الثالشة: 

- کتاب "الأموال" آرجو أن یکون بعد تحقيقه» مصدراً من مصادر الاقتصاد 
الاسلامي المعتمدة من حيث الصادرات والواردات للدولة الإسلامية. 

وهذا يبرز آهمیته سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الفكرية الحضارية» لذلك 
العصر الذي آوجد مثل الداودي» حيث حوربت السنة وأهل السنة وأعطى صورة شاملة 
متكاملة» وقواعد ابتة للنظام المالي في الاسلام عامق والتطور الاقتصادي لتلك الحقبة في 
الغرب الاسلامي خاصة. 

- آبرز الداودي في كتابه "الأموال" نظرية (سلامية اقتصادية تعالج الواقع في کل زمان 
ومکان- تلك التظرية التي يستند علیها الاقتصاد الاسلامي وهي "الکم والکیف" 
ووجوب القناعة والرضاء وعدم الحرص على جمع المال» محاولاً إبراز وجه العدل في 
الانفاق والتوزيع» سواء في الدولة من حيث اليئة التنفيذية» أو من العلماء من حيث افيئة 
التشريعية» أو من عامة الناس حيث الالتزام بالأمر بالمعروف والتهي عن المنکر. مقرنا 
نظريته بالكتاب والسنة» وفعل الصحابة وعلماء الأمة من السلف الصالح. 

وفي الختام أرجو من العلي القدير أن أكون قد وفقت في دراستي وتحقيقي هذا 
الکتاب على الوجه الذي یرضیه ولا أدعي الكمالء فالكمال لله وحده. 


( د/ هوبكنز- النظم الاسلامية في المغرب- ترجمة أمين الطيبي. ص 76. 

(2) (غير محددة بالکم)- يعني أنك تستطیع أن تملك كمية من المال مهما بلغت . 
(محددة بالكيف)- يعني أنك تستطيع أن تملك بالكيفية التي أمر الشرع بهاء الحلال الذي لا شبهة 
فيه- فلا يجوز أن تكون كيفية المال عن طريق الربا أو الخمر أو البغاء أو القمار أو النصب أو 
الاحتیال أو الغش. 


الدراسة/ الباب الثالث: كتاب الأموال سس ی کد 81 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» والصلاة والسلام على 


أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
ومن اتبعه باحسان إلى يوم الدين. 


. بقوع ريك 
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ات 1 ارات اة اللاي 5 
3 و اج خر اف ی ا 2 
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کر الغو 
3 6 ارو اشرو ماع 1 
E E‏ 
e ۱‏ 
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مے 7 م۰ 


ساس 
الما العام الممَيّه اعرف 
۱ مما vg‏ زمار وریٰ الما کي 
ال 3 x‏ 
.هھ ١9م‏ 0 
وو ةوا 


۱ سامت 0 


۶ 
الجزء الأول 
یشتمل هذا الجرء على عشرة فصول : 
ديباجة المؤلف 
الفصل الأول: ذكر ما يجري على أيدي الأمراء من الأموال التي يلونها للناس. 
وذكر الخمس. 
الفصل الثاني: ذكر ما ينفله الإمام قبل القتال. 
الفصل الثالث: ذكر كيفية قسم الخمس ومَنْ ذوو القربى؟ 
الفصل الرابع: ذكر ما كان للرسول عليه السلام من الغنائم وما فعل بما ترك. 
الفصل الخامس: ذكر العمل فيما يظهر عليه المسلمون من أرض العدو. 
الفصل السادس: ذكر ما أبقى عمر عليه الأرض. 
الفصل السابع: ذكر ما تملك عمال الأرض ويورث عنهم والحكم في نسائهم. 
الفصل الثامن: ذكر تمصير الأمصار وإقطاع الأرضين وإحياء الموات. 
الفصل التاسع: ذكر الآبار والكلاً والماء والحطب والملح. 
الفصل العاشر: ذكر ازدراع أرض الخراج واستتثار الأمراء نها في آخر الزمان 
واتخاذهم مال الله دولا. 


دباجة الو لى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

/ ]3ء[ 

/ ]2ر[ 

صلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. 

قال بو جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي (رحمه الله): 

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفان. الملك الحبار» خالق الليل والنهارء الذي 
خلو() لا من شيء كان ولا علی مثال احتذاه(2ل ولا بظهیر ولا بمعين أعانه عليه 
فجرى كل على ما سبق له في علمه» وهو العدل في حکمه والحكيه”" في آمره» 
وارتضی الاسلام لعباده دینا» وأنزل كتابا اا بين فيه الحلال والحرام» والشرائع 
والأحكام» وحذر ا الآثام, وجعله إماماً وحجة على - جميع الأنام» ولا تيه الباطل . 
من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حکيم حمید وتعبد عباده بأشياء منها ما لم 
يجر عليه النسخ ولا التبديل» ولا عقر كمه إلى روه ر 

فمن ذلك الإسلام» وهو الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكل ما 
اتی فيه الخبر من الله" فلا يجري عليه النسخ وما + نمى عنه من الظلم فلا يبدل حكمه. 

قال تعالى: إن الله یم اعد و الإخسّان4””. 

وقال: وما کان ممن أن بقل مومت إلا حط إلى قوله: ومن يقل موم 
مدا فجراوه - جبنم 014 
۱ وقال: امن ¿ أجل ذلك كََبنَا على بني إسْرائيل أله من قتل فسا بيْرٍ تفس أو 
فسا في الأَرْضٍِ» کم فل الاس جميعاً وَمَنْ أَحْياهَا فَكَأئما ما أَحَبِيَ الئاس ۳/۳ 
فعظمٌ والله وزرها وعظم أجرها. 

وقال: ولا تفلو التفس التي حرم لله إلا بالحق 0٩‏ 

وقال: ولا تقغلوا آنفسکم رن الله کان بكم رحیماً4“ 


(1) في س (جعل الخلق). (2) في س (احتواه). 
(3) سقط من س (له). (4) في س (الحكم). 

(5) فصلت» 42. (6) زيادة في س (تعالى). 
(7) نحل 90. (8) النسای 92ء 93. 
(9) المائدق 32. (10) الأنعام» 151. 


(11) اللسای 29. 
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وقال: ولا يغب یشب بفضکم بغضاً ي ۱ 

وقال: رن الذين يَرْمُونَ المحصتات القافلات المؤّمتات ۳ في الي 
والآخرةي. 

وقال: ولا کأکلوا م الَكُم بتكم بالباطلي. 

و آمر باتباع کتابه وجعله مهيمناً على کل کتاب أنزله» ونسخ به ما شاء مما يجوز 
نسخه من الکتب التي قبله. وأمر بطاعة رسوله ونهی عن خالفة آمره فقال: 

طوهذا کناب ألاه رک بو 

وقال: تیف أل إل من ر کم ۱ 

وقال: یا یب الذينَ آمنوا أَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولاتولوا عَنَهُ وآنتم 
تَسْمَعُونَ4©. 

وقال: وما سا من رَسُول إلا بُطاعَ بإذن ال 

وقال: من بطع الرْسُولَ فقذ آطاع 6 

وقال: هِفَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالفُونَ عن ¿ آمره؛ أن تُصيببم فة أو یصییم غَذابٌ 
اليم 60 
۱ ۵ قال: وما اكم الول قوف وَمَا اكم عنه فانتبوای۳. 

وقال: «وأر لا لك الذكْرَ ين لاس ها رل لبم لبم یَفکرُون*. 

وقال: ما ينطق عَن اوی + ان هو الا وخي )۳۳ 

ین له عن الله سبحانه ما رل رر اال وبلغ ما به آرسل مه وج 
لأمته وبضّرهم وبشّرهم وحذرهم وأنذرهم. ثم اختار الله له ما لديه وقبضه اله يدا 


(1) الحجرات» 12. (2) النور 23. 

(3) البقرف 188. (4) الأنعام» 155. 

(5) الأعراف» 3. (6) الأنفال» 20. 

(7) النسای 64. (8) النساءء 80. 

(9) اللون 63. 

(10) الحشر» 7 (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب). 
(11) نحل 44. 


)22 النجم 3 4 


النص الحقق/ الجزء الأول - ديباجة المؤلف 
فقيرأ سعيداً رشيداً لله تسليماً وعلى أهله وازواجه وذریته(. 

وقال عَيله: في يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام/ [ 4ع] يوم النحر بمبی(: 

ٍن دماج وأغراضكُم وأنوالكم ليك حرام كَخْرَْة يَْمكُمْ هذا في ركم 
هذا في بكم هذاه فلا تَرْجِعُوا قدي کفارا یرب بعکم رقاب فض ألا هل بت 


للم فاشبذ". 
وقال"*: (لا تمسكوا علي بشيء لا احل الا ما احل الله ولا أحرم إلا ما حرم 
اله). 


يعني: لا يقول إلا ما يؤمر به فالدماء والأموال والأعراض بغير حق محرمات بالكتاب 


(1) انتهی المؤلف من الفقرة الأولى التي بين فيها حكم الحلال و ارام وبيان الشريعة الإسلامية من 
حيث الأمر و النهي ومنزلة السنة في القرآن الكريم وأنها مبينة له ومفسرة؛ ثم بعد ذلك آراد أن 
يبون في الفقرة الثانية مقدمة الأموال وحكمها في القرآن والسنة عامة. 

(2) يوم النحر هو 10 ذي الحجة - والشهر هو ذو الحجة - والبلد هي مكة - وفيهم يحرم القتال. 
الفتح (3/ 5 البخاري» كتاب اج باب النطبة أيام منى» البخاري» مع الفتح (3/ 573). 
أحمد في مسنده (وذكره بلفظه إلى قوله مه في بلدكم هذا) (3/ 313). أحمد في مسنده عن 
جابر بن عبد الله (3/ 80). 
الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال (3/ 205)» حديث حسن 
صسحیح . 
الترمذي» کتاب التفسیر من سورة التوبة (4/ 114). صحیح مسلم کتاب القسامة باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال. مسلم شرح النووي (11/ 169. 

(3) أحمد في مسنده (3/ 12 61). 
(4) زيادة في س (لكم). 


الفصل الاول 
کر ماجري على أندي الأمراء 
من الأموال الي یلو نها للداس 
وذكر: «خمس 


قال الله تعالى©: إن الله یمرک أن نووا الأمّائات إلى آلبایه. 

3 - وقال الرسول عليه السلام © "کم من م وض في مال الله بير حت له النار". 

وقال سبحانه(© وَاغْلمُوا الما سم من يء فان لله حْمْسَّهُ وَللرسُول لذي 
القرتَى واليتامى والمساکین ران الیل 

وقال وما أفاء لله على رَسُوله منْبُمْ فَما أَوْجَفْتم عليه من حَيْلٍ وله ركاب 
رن الله يُسَلط رسله على من يشاء). 

فكان من سبيل ما جلى عنه أهله من أهل الكفر بغیر(" قتال أن الله سبحانه خص 
به نبيه عليه السلام» فما استأئر به دون أمته ولا حجبه عنهم. 

كان يأخذ من ذلك لأهله قوت سنة ويجعل باقيه في/[ 3س] الكراع والسلاح عدة 
في سبيل الوا 

وقال الله تعالى ذکره فما أقاء لله على رَسُوله من أَهْلٍ القزی, فللّه وللرسُول 


(1) النسای 58. 

(2) البخاري (سعت النبي (یْب) يقول: ان رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم 
القيامة). صحيح البخاري مع الفتح (6/ 217). أحمد في مسنده عن خولة الأنصارية: (قال 
رسول الله كله (إن الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال 

الله ومال رسول الله له النار) (6/ 2364 410). 

(3) الأتفال» 41. 

(4) اخشر 6. 

(5) في س (من غير). 

(6) الشافعي: الأم (4/ 146) ومثل ما كانت أموال بني النضير خاصة للنبي (َلل). - الألوسي» روح 
المعاني (28/ 44). - وابن شهاب الزهريء المغازي النبوية - وقعة بني النضير - ص: (73). 
- والكاساني» بدائع الصنائع (116/7). 
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ولذي القری والیتامی وَالمسسّاكين وابن السبيل4. إلى قوله «أولتك هم 
الصادئونًي“. 

فالذي”” آفاء الله على رسوله مما ذكره في هذه الآية هو المذكور في سورة الأنفال 
وهو الخمس”" “ وزاد في هذه الآية«إللفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمواهمچه وهم المساکین المذکورون أي آية الخمس. 

NT‏ قوم أن قوله «إوالذين روا الدّارَ والایمان من لیم - إلى قوله: 
رلا تجعل في قُلُوينَا غلاً لين آمَنوا ربا نك روف رُحيم. معطوف على قوله: 
«(للفقراء الماجرین). 

وظاهر الآيات يدل على خلاف هذا التأویل لأن الكلام قد تم عند قوله: 
«لنفلخون)» وید بذكر " الذين تبوأوا الدار والايمان "» وجعل الخبر في قوله: 
'يُحبُون مَنْ هاجر ال " وتم الكلام. - ثم اعدا بقوله ظوَالْذِينَ جَاءوا من بخدهم)» 
وجعل الخبر في قوله ولون رب اغفر لَنَا ولاو رانتا الذين ما بالایمان۳۱. 

وقال ابن إدريس رضي الله عنه: © إن القرى القريبة الي فتحت على النبي عي ار - 


(1) الحشرء 7 8. 

(2) في س (والذي). 

(3) الأنفال» 41. 

(4) سقط من س (وهو الخمس). 

(5) ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن ابن زيدء جاهد وقتادة. ابن جرير الطبري: جامع البيان 
(10/ 28- 30). 
وقا ل الألوسي: الأكثرون على أنه معطوف على المهاجرین. 
الألوسي» روح المعاني (28/ 51). والشافعي: الأم (4/ 146). 

(6) الحشن 8. 

(7) ويظهر لي أن الداودي رحمه الله - قد أيد رأي عمر بن الخطاب في تأويل الآيات وعلى أنها تشمل 
جميع أهل الاسلام. 
أبو يوسف» الخراج» شرح الرحبي (1/ 213 أبو عبيد» الأموال» رقم: (525). یحیی بن آدم» 
الخراج» رقم: (105). 

(8) قال الشافعي: (فکانت سنة رسول الله يِل في قری عرينة 2 أفاءها الله عليه أن آربعة أحماسها 
لرسول الله ( خاصة دون یضعه رسول الله (عْ) حیث آراه الله عز وجل). الام: 
(4/ 146). 
هو أبو عبد الله محمد es‏ بن العباس بن عثمان بن شافع الحائمي القرشي المطلبي» من 
الطبقة التاسعة أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في غزة بفلسطين» ورحل إلى مكة» وزار 
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بغير قتال أنها تخمس ويكون أربعة أحماسها للنبي عليه السلام. 

وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه. 

وقال (©: " ويخمس ما يؤخذ من أهل الذمة» ومن أهل الحرب إذا سافروا إلينا وأن 
الأسلاب تخمس ويعطى القاتلون أربعة أحماسهاء وهذا تحكم بغير دليل وغير جائژ . 
لأحد. 


وأجمع العلماء © أن جميع ما غنم الحيوش - مما يصلون به إلى عسکرهم من 


بغداد مرتين» ثم قصد مصر سنة 199. وهو المحدد لأمر الدين على رأس المائتين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة. 

صنف كتاب الأم وهو أول من صنف علم أصول الفقه بتصنيفه لكتاب " الرسالة" و المسند" في 
الحديث و" أحكام القرآن" و"اختلاف الحديث" وغيرها من الكتب. (تقريب التهذيب 2/ 143 
- تذكرة الحفاظ 1/ 329 - تهذيب التهذيب 9/ 25 - والوفيات 1/ 447 - وإرشاد الأديب 6/ 
7 وغاية النهاية 2/ 95 - وصفة الصفوة 2/ 140 وتاريخ بغداد 2/ 56 وحلية الأولياء 9/ 
3 والانتقاء 66- ونزهة الجليس 2/ 135 وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 44- وطبقات الحنابلة 
1/ 285- كشف الظنون 1397 وطبقات الشافعية 1/ 185 والبداية والنهاية 10/ 251- ومحمد 
أبو زهرة. والأعلام 6/ 26. 

(1) لعل آبا جعفر - رحمه الله - قد هم عليه مقصود كلام الشافعي - رحمه الله - بهذه المقولة التي 
هي رد او استدلال على عدم تخميس السلب لمن قال به وهو ابن عباس - رضي الله عنه - فهو 
يرد على ابن عباس مقولته: (بأن السلب يخمس) - فرد الشافعي رحمه الله - - بقوله -: فإذا 
قال النبي (لله): " من قتل قتيلاً نله سلبه " فأخذ حمس السلب أليس اما يكون لصاحبه أربعة 
أخماسه لا كله وإذا ثبت عن النبي (ع) ¬ شيء لم يجز تركه. وهذا قول من الشافعي استفهامي 
(استفهام إنكاري) على ابن عباس - فمراد الشافعي - والله أعلم- إذا ثيت فعلا تخميس 
الأسلاب وإعطاء المقاتلين أربعة آخماسها - لم يجز لأحد ترك فعل النبي (عَِدم) ولكن الثابت غير 
هذا قال الشافعي: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. وقال: ولا یخمس 
السلب. وقال: وهذه الرواية من خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا وذكر أن له رواية عن 
سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها. الشافعي» الأم: (4/ 149 150). الغزالي» الوجيز (1/ 
0 المنطيب الشربيني» مغني احتاج (3/ 101). 

(2) قال الحنيفة: (آما الکلام في الأربعة الأخماس ففي موضعین فمنهم من یستحق السهم ومنهم من لا 
یستحق. آما من یستحق السهم فهو الرجل المسلم المقاتل وهو أن یکون من أهل القتال ودخل 
دار الحرب على قصد القتال - آما المرأة و الصبي العاقل والذمي والعبد احجور فليس هم سهم 
کامل لأنهم لیسوا من أهل القتال - ولکن يرضخ لهم على حسب ما بری الإمام)» بتصرف 
(بدائع الصنائع)للکاساني (7/ 126) و (آي یوسف الخراج شرح الرحبي (1/ 144) (2/ 462). 
- وقال الشافعي: (علی الامام أن يقر أربعة أحماس الغنيمة ویحسب من حضر القتال من الرجال 
المسلمین البالغین ویعرف من حضر من آهل الذمة وغير البالغین من المسلمین ومن النساء 
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الأموال سوى الأسلاب والطعام - أن حمسه مصروف فيما ذكر الله تعالی( في آية 
الخمس”"” وآن أربعة أحماسه بين الأحرار من/ [5 ع] أهل الحيش إلا من كان منهم صغيراً 
لا يطيق القتال أو امرأة فلا سهم طم. 

وان رأى الإمام أن يرضخ لهم من الخمس فعلء وهذا في غير الأسلاب وما يؤخذ 
من المشركين من كسوة أو سلاح وما برکبون"*. 

وقد اختلف في السلب: 

قیل**: هوللقاتلين. 


كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 


فينفلهم شيئاً). الشافعي»الأم (4/ 152). الغزالي»الوجيز (1/ 290). 

- وقال مالك: (فیما یتعلق بسهم الصغیر والمرأة) قال ابن القاسم: ی مالك هل أسهم 
رسول الله (2) لام سلیم يوم حنين ولمن كان یخرج مع رسول الله (يل) من النساء في . 
مغازيه؟ فقال: ما علمت أنه أسهم لامرأة في شيء من مغازيه. وقال ابن رشد معلقاً عن مالك: 
أما قوله ما علمت أنه أسهم لامرأة في شيء من مغازيه فهو مما لا اختلاف فيه: أنه لا يسهم 
للنساء ولا للصبيان ولا للعبيد. (ابن رشدء البيان والتحصیل» (2/ 554). والمدونة الکبری: (2/ 
03). 

- قال الحنابلة: (ويرضخ للمرأة والعبد أي أنهم يعطون شيئاً من الغنيمة دون السهم ولا يسهم 
هم سهم كامل ولا تقدير لما يعطونه بل ذلك إلى اجتهاد الإمام فان رأى التسوية بينهم سوى 
وان رأى التفضیل فضل. قال: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب ومالك والثوري 
واللیث والشافعي والحسن والنخعي. 

أحمد بن قدامة» المغني مع الشرح الکبیر (10/ 451). بهاء الدين المقدسي (600) العدة في 
شرح العمدة. 

(1) زيادة في س (تعالى). 

(2) الأنفال» 41. 

(3) قال ابن رشد في البيان: " ما اختلف هل يرضخ هم من الغنيمة على غير وجه قسم» فلم ير ذلك 
مالك رحمه الله» وذهب ابن حبيب إلى أن ذلك مما يستحب للإمام أن يفعله". 

ويظهر أن أبا جعفر - رحمه الله - اعتمد رأي ابن حبيب» ابن رشدء البيان والتحصيلء (2/ 

5. ۱ 
وفي مدونة الإمام مالك على أنهم لا يرضخ لهم - مالك المدونة الكبرى (2/ 33). 

(4) ذهب إلى هذا الحنابلة. واستدلوا بحديث رسول الله 2 : (من قتل قنيلاً فله سلبه) - قالوا - 
ولان فيه مصلحة وتحريضاً على القتال فجاز کاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس 
واستحقاق السلب. 
ابن قدامة الحنبلي» المغني مع الشرح (10/ 413). 
- وذهب الشافعي إلى أن السلب للقاتل ولا يجوز تخميسه. الأم: (4/ 149). 
- وقال مالك رحمه الله - لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين (قال مالك) وإشا هذا إلى 
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وقيل“: هو مع سائر الغنيمة يخمس ويكون أربعة أخماسه لأهل الجيش. 

وقال ابن (دریس(*: " تخمس الأسلاب ويعطى القاتلون أربعة أحماسها." 

وقال: " ويقسم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني عبد المطلب على عددهم 
صغيرهم وكبيرهم الذكر والأنثى فيه سوای ويقسم لمن حضر القتال ويره ورثته فيعطون 
حمس الخمس بالقرآن» ويعطى كل صنف ممن معهم بالصنف خمسا؟. 

وهذا لا يوصل إلى حقيقته ولا يصح معه قسم أبداًء ويلزمه أن يجعل لليتامى باسم 
تم 

وقال: © " ما فاضل النبي مه من حمس خيبر من أجل ولد المعطی وعیاله". 

وإن كان ذكره للعيال قد طولب به» فله مقال أنه أراد من كان منهم من القوم 
أنفسهم غير أن في الأحاديث التي احتج ما أن النبي َيه أعطى صفية حمسين وسقاء 
وأعطى بني جعفر وهم حك حمسن وسقاء وأعطى فاطمة مائف وذكر استخدام 


الامام يجتهد فيه. الامام مالك المذونة الكبرى (2/ 29). الغزالي» الوجيز (1/ 290). 

- سنن أبي داود» كتاب الحهاد باب في السلب يعطى إلى القاتل (3/ 70). 

- وقال أبو عبيد: أن النفل الذي لا حمس فيه فإنه السلب - فإنه لا يخمس ولا يشركه فيه أحد 
من أهل العسكر - واستشهد بأحاديث مذكورة في الباب الأموال: رقم (771). 

- وقال أبو عبيد - ذهب الأوزاعي وأهل الشام (بأن السلب للقاتل عند المبارزة واختلاط 
الصفوف. الأموال رقم (784). 

(1) ذهب إلى ذلك أهل العراق وقالوا (لا يكون السلب للقاتل دون سائر أهل العسکر واحتجوا 
بحديث عن ابن عباس قوله (السلب من النفل). قالوا فلم يسمه ابن عباس نفلا إلا وهو كسائر 
الغنيمة. أبو عبید. الأموال: (رقم 787- رقم 788). قال أبو عبيد: وهذا معروف من رأي ابن 
عباس. قوله السلب من النفل» وفي النفل الخمس). 

- وقال أبو عبيد: وكذلك كان رأي مالك بن أنس على مذهب أهل العراق وكقول ابن عباس» 
الأموال: (/ 791). 

- وذهب كذلك إلى تخميس السلب كل من الأوزاعي ومكحول. 

- ابن قدامة المقدسي» الشرح الكبير (10/ 451). 

(2) الثابت غير ذلك- الأم 4/ 2149 150. 

(3) الأم (4/ 154). الغزالي» الوجيز (1/ 288). 

(4) لعله أيهم على أي جعفر - رحمه الله -- قول الإمام الشافعي فهو يقسم حمس لرسول الله (©إ) 
وقسم لقرابته - (وثلاثة لمن سمی الله عز وجل هم اليتامى والمساكين وابن السبيل). الشافعي» 
الأم (4/ 154). 

(5) الأم للشافعي (4/ 154). 

(6) هم: (محمد» وعونء وعبد الله). السهيلي: الروض الأنف (4/ 67). 
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فاطمف وأعطی العباس مائة وحمسین» وولد العباس یو مت أكثر من ولد علي» وهذا كله 
يدل على خلاف قوله. 

وحكى حكايات لا يقبل هو من غيره مثلهاء ونسبها إلى قوم لم يسمهم وسكت 
مت اف سم ی ل ی اي 
إليه. 

وقد ثبت أنه أعطى أكثر المؤلفة قلومهم مائة مائة من الإبل» فقال صفوان(*: "وقفت 
. بين يديه وانه لمن أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى كان من أحب الناس إلي". 
وقال"*: "إن لم يكن بد من رب فرب من قريش خير من رب من ثقيف". 
وقال (*: سا أعطاه في تلك الغزاة بلغ ثلاث مائة بعير". 
قال إسماعيل 0 كار أن یحر مه عضي ر يقسم الخمس في سائر الناس . 
قال ابن إدريس »: واختلف في سهم النبي و 


هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة النبي رل سيدة قريش أسلمت قبل الهجرة» 
وهاجرت إلى المدينة. شاعرة باسلة» ماتت في المدينة سنة 20 ه (الإصابة " كتاب النساء 
ترجمة رقم 651 والتبريزي 4/ 147 وطبقات ابن سعد 8/ 27 - والأعلام 3/ 206). 

(1) ابن هشام» السيرة النبوية» (4/ 140). 

السپيلي الروض الأنف (4/ 167). 

هو صفوان بن أمية بن خلف بن مهب بن خذافة بن كعب ار اروس ايلم » كان من 
المؤلفة قلوهم وحسن إسلامه وإمام بمكة إلا أن مات بها سنة42 ه. ترجمته في: المعرفة 
والتاريخ 1/ 309 سيرة ابن هشام 4/ 150 البداية والنهاية 3/ 14 ذیب التبذيب 4/ 424 
تهذيب ابن عساكر 6/ 427 أسد الغابة ترجمته 2508 الأعلام 3/ 205. 

(2) ابن هشام» السيرة النبوية (4/ 73)- ا المعرفة والتاريخ» (1/ 309)- والطبري» جامع 
البيان (10/ 12) - وابن کثی البداية والنهاية (7/ 141) - ومسند أحمد (6/ 465) وابن حجر 
تهذيب التهذيب (4/ 403) - والواقديء المغازي (3/ 895) بهذا اللفظ. 

والرب: يعني ملك علي. 

(3) الأم للشافعي (4/ 154). 

(4) ابن حجرء فتح الباري (6/ 252). 
هو إسماعيل بن اسحاق بن حماد بن زيد ابلهضمي الأزري فقيه على مذهب مالك جليل 
التصانيف من بيت علم وفضل من تأليفه "أحكام القرآن" و"الأموال والمغازي" والأصول والسنة 
وكتب كثيرة. 
ترجمته: 
الديباج المذهب 92 وقضاة الأندلس 33 وتاريخ بغداد 6/ 284. 

(5) واختار الشافعي القول الأخير بأن يضعه الامام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد الثغر 
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فقيل: لأنه إذا لم يوجد صنف من أهل الصدقات فإنه يرد على سائرهم. قال: فهذا 
مذهب حسن فان كثر» قسّم الفيء على غير قسم الصدقات. 

ومنهم من قال: يضعه في الكراع والسلاح واختار أن يوضع فيما هو أحظى 
للإسلام من سد ثغر وإعداد كراع أو سلاح» فمثل بما ليس عنده بمثل. 

وذكر عن النعمان (©: أن سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يوضع فيهم ويوضع 
4 - سهم التبي / عليه السلام, وسهم ذي القربی في الكراع والسلاح"* - لحديث رواه 
قيس بن ا عن الحسن بن عمد بن هی "نیم اختلفواء فقيل: يجعل سم 
الرسول للخليفة بعده وسبم ذي القربى في قرابة الخليفة". 


وإعداد سلاح أو كراع أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام. الأم» للشافعي (4/ 155). 

(1) الخراج لأبي يوسف- شرح الرحبي (1/ 174). 
وقارن - الكاساني» بدائع الصنائع: (7/ 125) وقال بعد الخلاف الحاصل: - أن يقسم الخمس 
على ثلائة أسهم سهم للیتامی وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. ويدخل فقراء ذوي القری 
فيهم. - الأموال لأبي عبيد (باب سهم ذي القرى من الخمس) (رقم 847). 
- وذهب الإمام مالك: بأن قسم الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال. - سحنون» 
مدونة الإمام مالك: (2/ 26). 
- وقال ابن رشد: ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الخمسة أصناف 
المذكورين في الآية بالسواء وأن سهم النبي (2) بعد وفاته للخليفة بعده» وأن سهم قرابته لقرابة 
الخليفة بعده - وفي هذا أثر مرفوع إلى النبي () أنه قال: " إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي 
للخليفة بعده ". البيهقي (6/ 335). - البيان والتحصيل (3/ 272 73). 
- وذهب الشافعي إلى أن سهم رسول الله -(2)- للخليفة بعده. ۱ 
هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الیمنی بالولاء القادم من أهل کابل الامام الأعظم كان قوي 
الحجة حسن المنطق اتفق العلماء على تقدمه في الفقه والعبادة والورع 
عرض المنصور عليه القضاء فألی أن يقبله فسجنه ومات فيه سنة 150 ه. بعد عمر ناهز 
السبعین. 
ترجمته في: 
تهذيب التهذیب 2/ 216 - 223 وتاریخ الطبري (7/ 619) تاريخ بغداد. (13/ 323) طبقات ابن 
سعد 6/ 358 التهذيب التهذیب 10/ 449 ميزان الاعتدال 4/ 265 الأعلام 9/ 4. 

(2) الراج لأني یوسف 1/ 174 - وبدائع الصنائع 7/ 125 والأموال رقم 847. ۱ 
(3) هو قيس بن مسلم الحدلي العدواني آبو عمرو الكوفي بن قيس غیلان - قال ابن معین وآبو حاتم ثقة. 
وقال النسائي: ثقة وکان يرى الأرجاء. مات سنة 20 ه. ترجمته في: تهذيب التهذیب 8/ 403, 

(4) هو خسن بن محمد بن آي طالب افاشي القرشي تابعي كان من ظرفاء بني هاشم وآفاضلهم 
وهو ابن محمد المعروف بابن الحنفية توفي بالمدينة سنة 100 ه من الثالثة 

ترجمته: تهذيب التهذيب 2/ 320. 
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فاجمعوا أن یجعلوا ذلك في العدة والخيلء فکان كذلك خلافة أي بكر“ وعمر(* 
رضي الله عنهما(*. وهذا لا یثبت ما الثابت من غير طریق أن بني هاشم روا “ أن لهم 
حمس الخمس» ورأى الخلفاء أن لهم منه بقدر حاجاتهم. 

وإنما تنازع علي والعباس"" فيما ترك النبي عليه السلام مما لم يوجف عليه بخيل ولا 
وكا 


وأما سهم ذي القربى فما فيه آية ولا سنة يحتج ما في صرفه عنهم ومثل 


(1) هو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي- أبو بكر بن أني قحافة- الصديق الأكبر- ثاني اثنين في 
الغارء خليفة رسول الله يشش أول الخلفای شهد المواقع كلها مع خليله (يل). ت 13 ه له في 
كتب الحديث (142 حديثا). 
ترجمته: الإصابة مع الاستيعاب (2/ 341 343) وأسد الغابة (3/ 204) وطبقات ابن سعد (3/ 
9) وجامع كرمات» الأولياء (1/ 127) وتذكرة الحفاظ (1/ 2) وطبقات الحفاظ (1/ 3) 
وصفة الصفوة (1/ 235). والجرح والتعديل (2/ 111) ومرآة الحنان (1/ 65) ووفيات الأعيان 
(3/ 64) وتبذيب الأسماء واللغات (2/ 181/ 191). 

(2) هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي- ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب 
بأمير المؤمنين الصحاي الیل والشجاع الحازم صاحب الفتوحات» أسلم قبل الهجرة بخمس 
سئين وشهد الوقائع» قال ابن مسعود ما كنا نقدر أن نصلي في الكعبة حتى أسلم عمر- بويع 
بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة 13 ه. وفي أيامه تم فتح الشام والعراق وافتتحت القدس 
والمدائن ومصرء وهو أول من وضع للعرب التاريخ افجري واتخذ بيت مال للمسلمين» وأمر 
ببناء البصرة والكوفة وأول من دون الدواوين في الإسلام لقبه النبي (تَيث) بالفاروق وقتله آبو لؤلؤ 
الفارسي في الصلاة سنة 23 ه. ترجمته في ابن الأثير 3/ 19 والطبري 1/ 187 والإصابة الترجمة 
8 وصفة الصفوة 1/ 101 وحلية الأولياء 1/ 38 والخميس 5/ 88 والكنى والأسماء 1| 7- 
الأعلام 5/ 45. 

(3) سقط من س (رضي الله عنهما). (4) سقط من س (رأوا). 

(5) هو علي بن أي طالب بن عبد المطلب اشاشي القرشي» آبو الحسن: أمير المومنین» رابع الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالحنة» وابن عم النبي (272) وصهره. أول الناس إسلاماً بعد 
خديجة» ولد سنة 23 قبل الهجرة. قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة سنة 40 ه ترجمته في تاريخ 
الطبري 6/ 83- والبدء والتاريخ 5/ 73. وصفة الصفوة 1/ 118 - مقاتل الطالبين 14. وحلية 
الأولياء 1/ 61. والإصابة: الترجمة 5690. 
هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف أبو الفضل من أكابر قريش في الجاهلية 
والاسلام كان محسناً لقومی سديد الرأي» واسع العقل أسلم قبل الهجرة وكتم اسلامه ثم هاجر 
إلى المدینة- وتوفي 32 ه بالمدينة. 
ترجمته: صفة الصفوة 1/ 203. وتاریخ ابن عساکر 7/ 226. وأسد الغابة» ونکث الهميان 175. 

(6) الأم للشافعي (4/ 146). 
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تلك/[6ع] الرواية (© لا يحتج بها لما ثبت بالكتاب والسنة (©. 

وما ثبت من إعطاء الخلفاء إياهم وعرضهم عليهم ما يغتيهم فأبوا إلا خمس الخمس. 

[4 س] ۱ ۱ 

5 - وأمر علي رجلا وجد کنزا أن یخرج خمسه ویذهب باريعة آخماسه. ثم آمره 
أن یفرق امس على المساكين'”. 

نذا يدل غل یه مهيا مالك وذكر أنه من أموال كسرى وقيصر. 

6 - واحتج بما روي من أن “ مردياً في غزوة مؤتة . توارى لمشرك خلف 
صحرة فعرفت "* فرسه فخر» فقتله. وحاز فرسه وسلبه فلما فتح للمسلمين بعث إليه 
خالد(" فاخذ السلب. فقال له: عوف بن مالك(*: أما علمت أن رسول الله ب قضی 
بالسلب للقاتل؟ قال : بلی, ولكني استكثرته قال: لتردنه فلی, فذكر ذلك 


(1) هذا قول الإمام الشافعي: ويقصد بتلك الرواية هي الرواية التي رواها محمد بن علي عن أبي بكر 
وعمر هي رواية مرسلة لا يدري كيف كان حديثا؟ الم (4/ 155). 

(2) يرى الامام أبو جعفر رحمه الله بخلاف ما يرى أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله - ولا اعتبار 
له بما ثبت عن الخلفاء الأربعة - رضوان الله عليهم- وأن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - قد 
قسموا الخمس على الأصناف الثلاثة- اليتامى والمساكين وابن السبيل - وقد ذهب أبو جعفر إلى 
ما ذهب إليه الشاذ 
- الأم: (4/ 154- 6/ 156). 

(3) أبو عبيد» الأموال (رقم 875). - وسنن البيهقي: (4/ 156). 

(4) ني ع (بأن). 

(5) مؤتة: قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك جنوب الأردن. وكانت في جمادى الأولى سنة: 
8 ه. - صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة مؤتة (17 511). 

(6) عرفت فرسه: أي منبت عرفه من رقبته - ابن الأثير: النهاية» (3/ 86). 

(7) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله الفاتح الكبير - صحابي» كان من 
اغراف قرش في اهلا ابل قبل سح مكة هو رجهو ين الحا سنا 7 هس 
جعله ابو بكر أخيرا على اللبيوش ثم عزله عمرء كان مظفرا خطيبا فصيحا يشبه عمر بن الخطاب 
في خلقه وصفته قال فيه أبو بكر " عجزت النساء أن يلدن مثل خالد" ت. 21 ه ترجمته في: 
تاريخ الطبري 3/ 227 - تقريب التهذيب 1/ 219- الإصابة 1/ 413 وتهذيب ابن عساكر 5/ 
5 وصفة الصفوة 1/ 268 وذيل المذيل 43- الأعلام 2/ 300. 

(8) هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني - صحابي من الشجعان الرژ ساء ت. 73 ه ترجمته في: 
الاصابة ترجمته 6103 خلاصة تهذيب الكمال 263 والاستيعاب بهامش الاصابة 3/ 131 - 
الأعلام 5/ 95. 

(9) في س (فقال). 


8 سس كناب الأموال لأني جعفر الداودي 
لرسول الله صلى عليه وسلم. فقال رسول الله عَلله: يا خالد ما حملك على ذلك؟ 
" قال: استکثرتهء قال: رد عليه ما أخذت منه. فقال عوف» دونك يا خالد ألم أف لك؟ 
فقال رسول الله عَلللهِ: وما ذلك؟ فأخبره. فغضب رسول الله صلی عليه وسلم وقال: 
لا ترد عليه» هل آنتم تارکون لي أمرائي؟ لکم صفوة آمرهم وعلیبم كدره؟”". 

قال إسماعيل (*: فدل هذا أن الاسلاب لیس على الامام أن يعطيهاء وأنه نما 
يعطى”” بالاجتهاد ودل أنه من امس لأن الأربعة الأخماس تقسم موضع الغنيمة» و إا 
يحمل إلى النبي له امس فلما كانت الأربعة الأخماس للذين غنموا لم يبق للسلب 
موضع إلا الخمس. 

وجاز أن يكون لله بقوله تعالى: ٩‏ طراغلموا ألما عتمم من شيء فآن لله خْمْسَهُ 
وَللرْسُول# وكل شيء قيل فيه لله وللرسول فليس شيء بعينه وإنما فيه الاجتهاد. 

7 - قال: " ويدل على ذلك أيضاً قول النبي عليه السلام: 60 " من قتل قتيلاً له 

فكان من هذا أن من لم يأت بالبينة قسم بين المسلمين ولو كان له بكل حال وقف 
حتى يعلم قاتله". 

قال أحمد: أما قوله: ( إن الأربعة الأحماس للذين غنموا)» فمخرج هذا مخرج عموم 
أريد به الخصوصء فبين ذلك النبي مَل. 

وأما قوله: " فلو كان ثابتاً بكل حال لم تطلب البينة "» وإنما كلف البينة لأن القتيل 


(1) حديث (أما علمت أن رسول الله () قضى بالسلب...) 
- الموطأ شرح الزرقاني (3/ 20). 
- سنن أني داود. - في كتاب الحهاد - باب في الإمام يمنع القاتل السلب. (3/ 71). - مسند 
أحمد بن حنبل (6/ 26). - مسل كتاب ابلمهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (12/ 64). 
(والكدر): نقيض الصفای المعجم الوسيط (2/ 779). 

(2) ابن حجر فتح الباري (6/ 252). 

(3) في س سقط (أنه) وكتب (تعطى). 

(4) الأنفال» 41. 

(5) البخاري في كتاب الخمس باب من قتل قتيلاً. صحيح البخاري مع الفتح (6/ 246). - الموطأ 
لمالك - شرح الزرقاني (3/ 21). أحمد في مسنده (5/ 306). 
- والترمذي في سننه عن أبي قتادة في كتاب السير باب ما جاء في من قتل قتيلاً فله سلبه (2/ 
3). 
- أبو داود في سننه عن أي قتادة في کتاب الحهاد باب في السلب یعطی للفاتل 3 0). 
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قد يصيبه سلاح نفسه» وقد يقتله من قد مات بعد موته أو 7" یذعیه غيره. 

قد كان مع النبي عليه السلام في تلك الغزاة من لم يسلم ومن لم يحضر معه قتالاً 
ممن أسلم في الفتح» ألا تراه أعطى أبا قنادة© بقول الذي كان عنده مع دعواه(*. 

وهذا يدل على ما قلناه!* لأنه لما أقر له من هو بيده صار كأنه بيده وصار هو 
المدعى عليه» وأبين من ذلك أنه لم يأمر أن تعرف قيمته ليحسب من الخمس وقد يحتمل 
هذا أن يكون اشا نهی أن يرده عليه بعد أن أعطاه ایا أنه جعل منع خالد حکما نفذ فلا 
يرد ليعرف عوفا أن خالدا متأول أن الذي تقدم من النبي ر في ذلك اجتهاد فيما قل» 
إذ لم ير من فعله إلا ذلك. فلما عنفه عوف قال ما قال خالد ليعلموا أن الاجتهاد لأهله 
سائغ فیما لا نص فیه. ۱ 

ویدل هذا ایضا أن الأسلاب كانت للقاتلین قبل حنين لأن مؤتة قبل حنين“ وقوله: 
" إن الأربعة الأخماس/ [7 ع] تقسم بين أهلهاء وأن السلب من الخمس"» وقد يحتمل أن 
تكون الأسلاب لما لم يتقدم آنها تخمس, أبقاه خالد. 

فإما أن يرد على القاتل أو يكون مع الخمس. 

8 - ويدل أيضا حديث أي قتادة أن النبي ّث أمر الذي بيده السلب أن يرفعه إلى 
أي قتادة من غير أن يعرف له قيمة تحسب في المقاسه(". 
9 - قال إساعيل بن (سحاق(* نا سليمان بن حرب© قال: نا حماد بن زید!" عن 


(1) في س (ويدعيه). 

(2) هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» صحاي فارس رسول الله لت 54 هب 
بالمدينة. ترجمته: خلاصة الخزرجي (457) التهذيب 12/ 204. 

(3) مالك في الموطأ ص 365. 

(4) وهو أن السلب ليس من الخمس. 

(5) غزوة حنين: كانت في شوال سنة 8 ه - سيرة ابن هشام 4/ 65 - الروض الأنف 4/ 138. 
ومروج الذهب 2/ 297 - وحنين واد إلى جنب ذي المحاز قريب من الطائف. 

(6) أخرجه مسلم 12/ 59 - وأبو داود 3/ 70 - ومالك ص 364. 

(7) الأموال رقم 780 - وأحمد في مسنده 4/ 355. 

(8) هو أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل الواشي قاضي من أهل البصرة» سكن مكة وولي 
قضاءهاء كان ثقة الحديث ت 224 ه. ترجمته في تهذيب التهذيب 44/ 178 وخلاصة التهذيب 
للخزرجي 151 وتاريخ بغداد 9/ 33- الأعلام 3/ 122. 

(9) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي» فقيه على مذهب مالك- من بيت 
علم وفضل» ولي قضاء بغداد والمدائن- من تآليفه: "أحكام القرآن" "المبسوط", "الرد على 
الشافعي" "الأموال والمغازي" "شواهد الموطأ" 


20 
آیوب"" عن محمد عن انس» أن البراء* بارز المرزبان فقتله وبعث بسواریه ومنطقته» 
فقال عمر یوما: أثم آبو طلحة"" نا كنا نتفل الأسلاب قبل» وان سلب البراء قد بلغ مالاء 
وما آراني إلا آخمسه. قیل محمد: آخمسه؟ قال: لا آدري. 

قال إسماعيل(©: فدل قول عمر هذا أنه ما كان یفعل یالاجتهاد» وهذا واضح. 

قال أحمد: بل دل قول عمر على خلاف ذلك لأنه لم يكن يشاور: أبا طلحة في 
أمر قد تقدم فيه حكمء وقد“ أخبر/ [5س] آنهم كانوا ينفلون الأسلاب» فاعتذر إلى أبي 
طلحة لما أراد أن يفعل خلاف ما تقدم لاستكثاره إياه» ولو كان شيئا أمره اليه فعله بأمر 
متقدم. ما احتاج إلى الاعتذار. ۱ 

وهذا آیضا دل على أن آمر الاسلاب معلوم متقدم. 

0 - قال (ساعیل"*: وحدثنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا آبو صاخ( قال: آنا 


کتاب الأموال ۳ جعفر الداودي 


ترجمته في: الدیباج المذهب 92- قضاة الأندلس 33- تاريخ بغداد 6/ 284. 

(1) هو أبو بكر البصري أيوب بن تميمة كيسان السختياني ثقة - ثبت- حجة من کبار الفقهاء العباد 
ت 131 هه ترجمته: تقریب التهذيب 1/ 89 ذیب التهذيب 1/ 297. حلية الأولياء 3/ 3. 

(2) هو آبو بكر محمد بن سیرین البصري الأنصاري بالولاء (مام وفته في علوم الدين بالبصرة» تابعي 
من آشرف الکتاب اشتهر بالورع وتعبیر الرؤياء ت.110 هب. ترجمته في: تهذيب التهذیب 9/ 
4 احبر 379 وفیات الأعيان 1/ 453 حلية الأولياء 2/ 263- ذیل المذیل 95 تاريخ بغداد 5/ 
1 ودائرة المعارف الاسلامية 1/ 202 الوافي بالوفیات 3/ 146 الأعلام 6/ 154. 

(3) هو آبو عمارة: البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» صحابي من أصحاب الفتوحات» غزا مع 
رسول الله يله مس عشرة غزوة- ت 71 هه ترجمته: طبقات ابن سعد4/ 80 نكت اطمیان 
124 ۱ 

(4) هو آبو طلحة بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي من فضلاء الصحابة وشجعانهم 
جعل صدره يوم أحد درعا لرسول الله عل وقال "نحري دون نحرك" ت 50 هي ترجمته: 
الإصابة 2/ 608 وأسد الغابة 6/ 181 جذیب ابن عساكر 6/ 4 الأعلام 3/ 58. 

(5) فتح الباري 6/ 252. 

(6) سقط من س (قد). 

(7) أخرجه البخاري 4/ 169 - إلى قوله " سوى عامة المسلمين" والزيادة عند مسلم " والخمس في 
ذلك واجب" - 12/ 57 - وأبو داود 3/ 79. 
الليث بن سعد. قال فيه أحمد بن حنیل: كان أول أمره متماسكا ولیس هو بشي ء. وقال ابن 
المدني- ضربت على حديثه» وقال النسائي ليس. ثقة وقال فيه أبا زرعة لم يتعمد الكذب وكان 
حسن الحديث وقال يعقوب بن سفيان أبو صالح الرجل الصالح. وقال ابن عدي هو عندي 
مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الکذب ت 222 هم 


النص الحقق/ الجزء الأول - الفصل الأول _ د 21 
الليث بن سعد (1) عن عقيل (6 عن ابن ا عن سالم(* عن أبيه: " أن 
رسول الله علد : كان ينفل من يبعث من السرايا لأنفسهم النفل سوى قسم عامة الجيش» 
قال: والخمس في ذلك واجب". 

قال: " فدل فعله على أن (سه) ليس على العموم". 

قال أحمد: في سند الحديث مقال ولو ثبت لم تكن له(" فيه حجة لأن ابن عمر لم 
يحضر كل سرية» فيشهد على الكل فشهد على ما عاين» وإنما كان يكون حجة لو قال: 
ولا ينفل في السلب. وقوله: "وفي ذلك كله الخمس" يدل أنه من غير الخمس» ويدل أنه 
ينفل في البدأة والقفول كما روي”, وليس للأسلاب ها هنا ذكر. 

1 - قال: ونا عبد الواحد بن عبادة“ قال: نا حماد بن سلمة© عن إسحق بن 


ترجمته: تهذيب التهذيب (5/ 256)» المعرفة والتاريخ 2/ 450. 

(1) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهري بالولاء إمام أهل مصر في عصره حديثا 
وفقيهاه ت 175 ه. ترجمته في: وفيات الأعلام 1/ 438 تهذيب التهذيب 8/ 459 تذكرة 
الحفاظ 1/ 207 ميزان الاعتدال 2/ 361. 

(2) هو أبو خالد عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي بالولاء من حفاظ الحديث - ثقة مات بمصر 
1 هه ترجمته في: تهذيب التهذيب 7/ 255 اللياب 1/ 79. 

(3) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم 
الحجاز والشام متفق على جلالته واتفاقه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة وأول من دون الحديث 
مات 124 هه ترجمته/ خلاصة الخزرجي 359 وتقريب التهذیب 2/ 207 تذكرة الحفاظ 1/ 
2 وفیات الأعيان 1/ 451 وتهذيب التهذيب 9/ 445 غاية النهاية 2/ 262 وصفوة الصفوة 

. 2 77 حلية الأولياء 3/ 360 تاريخ الاسلام للذهيي 5/ 136 

(4) هو سالم بن عبد الله بن عبد بن الخطاب القرشي العدوي آحد فقهاء المدينة السبعة وفي سادات 
التابعین وعلمائهم وثقاهم توفي في المدينة سنة 106 هه ترجمته في: جذیب التهذيب 3/ 436. 
وجذیب ابن عساکر 6/ 50 وغاية النهاية 1/ 301 وصفوة الصفوة 2/ 50 وحلية الا ولیاء 193./2. 

(5) سقط من س (له). 

(6) آخرجه الترمذي 4/ 130. 

(7) تصحیف في الإسناد» والصحیح (عبد الواحد بن غیاث): تهذيب التهذيب 6/ 439. والحديث 
آخرجه آبو داود 3/ 71 وأحمد 3/ 114 - والأموال رقم 776. 

(8) هو أبو سلمة حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن دینار البصري الربعي بالولاء مغنی البصرة وأحد 
رجال الحديث- ومن النحاق كان حافظا نقة مأمونا الا أنه لما كبر ساء حفظه فترکه البخاري 
واخذ مسلم من حدیثه ت 167 هه قال ابن عمر أثبت الناس. ترجمته: تقریب التهذیب (1/ 
7) تهذيب التهذيب 3/ 11 ونزعة الألبّاء 50 ومیزان الاعتدال 1/ 277. وحلية الأولياء 5/ 
249 


و9 سس الأموال لأي جعفر الداودي 
عبد الله عبد آي طلحة“ عن أنس: جاءت هوازن يوم حنين بالصبيان والنساء والابل 


والغنم فصفوها ليكثروا فأرملوا© فولى المسلمون مدبرين» فقال رسول الله : يا عباد 
الله: أنا عبد الله ورسوله م قال: يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله. فهزم الله 


المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح. 
2 - فقال النبي عليه السلام: " من قتل كافرا فله سلبه" فقتل أبو طلحة عشرين 
رجلا وأحذ أسلاهم. 


قال إسماعيل: فدل هذا أن لو كان أمرا معروفا لم يحتج فیه"" إلى قول. 

قال أحمد: وليس ما احتج به شيء لأن تلك الغزاة حضرها من لم يتقدم له إسلام 
ولا غزوء فأراد تعريف من لم يعرف. 

3 - قال: في هذا الحديث: " وقال أبو قتادة“: يا رسول الله إني ضربت رجلا 
على حبل العاتق وعليه درعه فأعجلت عنه أن آخذه فانظر مع من هي؟ قال رجل: أنا 
أخذتهاء فأرضه منپا فسكت رسول الله ّل وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه. فقال 
عمر©: " لا هاء الله لا یفینب(" الله على أسد من أسد الله فيعطيكباء فضحك 
رسول الله ل وقال: صدق عمر". 

قال أحمد/ [8 ع ]: وهذا لا حجة فیه لأنه لو كان للنبي عليه السلام لأعطى 
السائل " ولم يقل عمر يفيئه الله على رسولهء وإنما قال: أفاءه على القاتل» ولم ينكر النبي 
عليه السلام. 

4 - قال (ساعیل*: ونا علي قال: نا الفزاري“ قال: ثا أبو مالك 


(1) هو أبو يحبى إسحاق بن عبد الله بن أني طلحة الأنصاري المدني- ثقة - حجة- من الطبقة 
الرابعة» ت 132 ه ترجمته: تقريب التهذیب 1/ 59. 

(2) أي: هرولوا. 

(3) سقط من س (فیه). ۱ 

(4) أخرجه البخاري 4/ 200 - وأبو داود 3/ 70 - ومالك ص 365 - والأموال رقم 794. (وحبل 
العاتق) هو عصب بين العنق والمنکب. 

(5) ذکرت القصة منسوبة إلى أبي بكر موافقا لأي عبید والبخاري وأبي داود الا مالك فقد ذکرها مرة 
منسوبة إلى عمر ومرة إلى أي بکر. 

(6) في س (يفيئه). 

(7) سقط من س (السائل). 

(8) آخرجه أحمد في مسنده 5/ 21. والأموال رقم 773. 

(9) هو آبو (سحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري من کبار العلماء وکان من أصحاب الاوزاعي 
رحل إلى بغداد فأکرمه الرشید واجله له کتب منها (کتاب السیر في الأخبار والأحداث) ت 


النص احقق/ الجزء الأول - الفصل الأول سح در 
الأشجعي ”0 عن نعيم بن أبي هنل( )عن أبي 000 عن آبیه أن النبي عليه السلام قال: "من 
قتل قتيلا فله سلبه". 

5 - قال(*): وثا عبد الله بن رجا( قال: حدئنا عكرمة بن ا قال: ثا 
اياس بن سلمة”” قال: نا أي" قال: غزونا هوازن فبینما نحن نتضحی وفینا ضعف 
ورقة ظبرء جاء رجل على جمل فأناحَةُ وقیده ثم جاء وأكل مع القوم ورأی حالم ثم 
استوی على بعيره» فاذا؟ هو طليعة للکفار قال سلمة: فغدوت في إثره فقتلته وجئت 
براحلته آقودها. فاستقبلني رسول الله ّلل ومعه الناس» قال: من قتل الرجل؟ 


8 هه ترجمته في: جذیب التهذيب 1/ 153 تذكرة احفاظ 1/ 251 تهذيب ابن عساکر 2/ 
2 شذرات الذهب 1/ 307. 

(1) هو آبو مالك الأشجعي بن طارق الكوفي ثقة من الرابعة ت 140 هه ترجمته: تقريب التهذیب 
(1/ 287) ومذیب التهذيب (3/ 472). 

(2) هو نعيم بن آي هند واسمه اللعمان بن آشیم الأشجعي الكوفي قال آبو حاتم: صاخ الحديث 
صدوق. وقال اللسائي نقة وذکره ابن حبان في الثقات ت120 هب ترجمته في: مذیب 
التپذیب 10/ 468. 

(3) هو سلیمان بن سمرة بن جندب الفزاري» روی عن أبيه سرة وروی عنه ابنه خبیب وغيره» ذکره 
ابن حبان في الثقات» مات بالكوفة سنة 60 ه. ترجمته: الإصابة رقم 8- مذیب التهذيب 
4 236 وأبوه سمرة بن جندب بن هلال - ابو سعيد ت 59 هب تهذيب الأساء 1/ 236. 

(4) أخرجه أبو داود 3/ 49 - وأحمد 4/ 46. 51 - والأموال رقم 777. 

(5) هو عبد الله بن رجاء بن عمرو البصري وقال أبو حاتم (كان ثقة) ت 219 هب ترجمته في تهذيب 
التپذیب 5/ 209. 

(6) هو آبو عمار عکرمة بن عمار بن عقبة الحنفي العجلي اليمامي شيخ اليمامة في عصره من رجال 
الحديث» توفي ببغداد سنة 159 ه ترجمته في: تاريخ بغداد 12/ 257 خلاصة التهذيب 
الکمال 229 وتهذيب التپذیب 7/ 261. 

(7) هو إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي وثقه ابن معين» ت 119 هه ترجمته في 
خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي (42). 

(8) هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي» صحابي من الذين بایعوا تحت الشجرة غزا مع 
النبي (ك) سبع غزوات» منها الحديبية وخيبر وحنین» وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمان» توفي 
في المدينة سنة 74 ه ترجمته في: ابن سعد 4/ 38 وطبقات إفريقية 14 والروض الأنف 2/ 
3 ودول الإسلام 1/ 38 وتهذيب ابن عساكر 6/ 230 والحد 289. خلاصة الخزرجي 148 
تهذيب الأسماء 1/ 229. 

(9) في س رولذا). 


4 سس جح کناب الأموال لأني جعفر الداودي 
قالوا: سلمة بن الأكوع”" قال: " له سلبه أجمع". ٠‏ 
قال: فدل هذا أنه قتله قبل الوقعة» لأن الموضع الذي قتله به سلمة لم يكن موضعا 

بان به بلاد حرب"* من بلاد الإسلام» واما أقبلت هوازن من مواضعهم كما وصف أنس 

فأقبل النبي عليه السلام من مكة فتلاقوا بحنين واد من أودية جامة بينه وبين مكة بضعة 

عقر مان ۰۱ : 

6 - قال احمد: وما احتج به فليس بشيء لأن الغنيمة ما تجب بالایجاف 
والملاقاة(" فقد كان ذلك - قال سلمة(؟ وأمر رسول الله ْله آبا بكر فغزونا فلما دنونا 
عرّسنا وصلینا الصبح ثم أمرنا فش(" فالتقینا على الما فرأيت عَْقَاً من الناس فیهم 
الذراري والنساء فسابقتهم إلى الخيلء ثم أتيت مهم آبا بكر وفیهم امرأة من فزارة معبا 
بنت ها من أحسن العرب. فنفلتيها آبو بكرء فقدمت المدينة وما کشفت لما عن وب 
فلقینا رسول الله ل فقال لي: هب لي" المرأة» قلت: لقد أعجبتني وما کشفت ها عن 
ثوب» فسكت» ثم لقيني بالغد فقال: هب لي المرأة لله آبوك فقلت: ما کشفت فا عن 
ثوب وهي لك" فبعث ما إلى مكة ففادی مها أسارى المسلمین"*. 

قال إسماعيل"©: فدل هذا على الاجتهاد في النفلء كما ینفل في بدآنه وقي رجعته. 

7 - قال أحمد: ولا حجة في هذا لو ثبت» بل هو مما يقوي أمر الأسلاب 
للقاتلين» وما ذكرء أن النبي عليه السلام (كان ينفل السرايا حين يبدأوا/ [6س] الثلث بعد 

ا 


(1) سقط من س (الاکوع). 

(2) في س (الحرب). 

(3) سيرة ابن هشام 4/ 71 - المغازي النبوية ص 91. 

(4) الإيجاف: أي الإسراع بحث الخيل على السير والحركة» المعجم الوسيط 2/ 1014. والملاقاة: أي 
المقابلة والمصادفة -المعجم الوسيط 2/ 836. 

(5) هو سلمة بن عمرو بن سنان الأکوع ت 74 ه. الأعلام 3/ 112. وأخرجه مسلم 12/ 68 - . 
وأبو داود 3/ 64 - وأحمد 4/ 51)46. 

(6) عرسنا: أي نزلنا آخر الليل للراحة. شننا: أي تفرقنا. 

(7) سقط من س (هب لي). 

(8) سقط من س (وهي لك). 

(9) في ع (مسلمين). 

(10) أخرجه أحمد 4/ 160. 

(11) أخرجه أبو داود 3/ 78 - وأحمد 4/ 160 - والأموال رقم 800. 


النص احقق/ الجزء الأول - الفصل الأول mm‏ 25 
8 - وفي حديث آخر(*: ( أنه نفل في البدأة الربع بعد النمس وفي القفول الثلث 
بعد الخمس). 
9 - قال (ساعیل(*: قال: نا إبراهيم بن حمزة(" قال: نا المغيرة بن عبد الرحمن7» 
عن سليمان بن موسى7“عن مکحول“ عن ابي سلام الجيشاني © عن أي أمامة الباهلي”» 
عن عبادة”* أن النبي عليه السلام ( كان يكره الأنفال) وقال: " لیرد مقوي المسلمين 


على ضعيفبم". 
قال أحمد: وهذا إن صح فاما كان هذا في وقت بعينه"“ لضعفهم وقلة المغنم لأن 
شأن الأنفال آشهر من أن يعارض بمثل هذا. ٠‏ 


(1) أخرجه الترمذي 4/ 130 - وأبو داود 3/ 78- وأحمد 4/ 160 - 5/ 320. 

(2) الأموال رقم 801. 

(3) هو أبو (سحاق المدني إبراهيم بن محمد بن مصعب بن عبد الله ال ین العوام- قال آبو حاتم 
وابن سعد صدوق. ت 230 ه ترجمته في خلاصة الخزرجي 17. 

(4) هو أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش الخزرجي فقيه آهل المدينة بعد 
مالك بن أنس کان مدار الفتوى فيها عليه ت 186 هه ترجمته في: الانتقاء لابن عبد البر 53» 
شذرات الذهب 1/ 310 وتهذيب التهذيب 10/ 264 الأعلام 7/ 277. 

(5) هو أبو أيوب الدمشقي سليمان بن موسى الأموي الأشرقي من قدماء الفقهاء كان ينعت بسيد 
شباب أهل الشام قال ابن عدي هو عندي ثبت صلوق قال أبو هاشم محله الصدق في حديثه 
بعض الاضطراب ت 119 هه ترجمته في: الدرر الكامنة 2/ 163 النجوم الزاهرة 10/ 103 
أعلام النبلاء 2/ 406 خلاصة الخزرجي 155. 

(6) هو أبو عبد الله ¬ (مكحول الشامي) مكحول بن أي مسلم شهراب بن شاذل المذلي بالولاء فقيه 
بالشام في عصره من حفاظ الحديث رحل في طلب الحديث إلى العراق ثم المدينة واستقر بدمشق 
وتوفي بها سنة 112 ه. ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 101 حسن المحاضرة 1/ 19 تهذيب 
التبذيب 10/ 289 تاريخ الإسلام للذهبي 5/ 3 وميزان الاعتدال 3/ 198 والأعلام 7/ 284. 

(7) هو ابو سالم الحيشاني سفیان بن هانئ ابو سالم ولیس ابو سلام» تابعي مخضرم» شهد فتح مصر 
يقال له صحبه مات سنة 81 ه. ترجمته في تقریب التهذیب 2/ 426. 

(8) هو آبو أمامة الباهلي: صدي بن عجلان - صحاي مشپور سکن الشام ومات بها سنة 86 هب 
ترجمته: تقریب التهذیب (1/ 366) تهذيب التپذیب 4/ 420 الاصابة (ت 4054) و ابن عساکر 
(6/ 417)و صفوة الصفوة (1/ 308). 

(9) هو آبو الولید عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الثزرجي» صحابي من الموصوفین بالورع 
أحد النقباء- ت 34 هه ترجمته: المعرفة والتاریخ البسوي 2/ 219 وحسن احاضرة 1/ 89 
وتهذيب التهذيب 5/ 111 والاصابة ترجمته 4488- وخلاصة تذهیب الکمال 159 وتهذيب ابن 
عساکر 7/ 206. 


(10) هي غزوة بدر. 


6 سح کناب الأ مزال لأ جعفر الداودي 

0 - وذكر ابن المسیب"( قال0©: لا نفل بعد النبي مَلِله. 

قال احمد"*: وني هذا إن صح أن الإسلام قد قوي ولم/ [9 ع ] يعط للمؤلفة 
قلوهم ما كانوا يعطون. 

1 - قال إسماعيل7©: ونا محمد بن كثير( قال: نا سفيان” عن ابن عون“ عن ابن 
سیرین(" عن انس“ أن أميرا أراد أن ينفله» قال: أحمسته؟ قال: لاء فأى أن يقبله. 


قال آحمد(**: ومعنى هذا أن أنساً لم يكن من أهل اليش فسأل هل جرى الأمر فيه 


(1) هو سعید بن ات بن حزن بن أي وهب القرشي المخزومي» أحد العلماء الأثبات والفقهاء 
الکبار من کبار الثانية. اتفقوا على أن مراسیله أصح المراسیل. قال ابن المدني لا أعلم في التابعین 
آوسع علما من مات سنة 91 ه.ترجمته| تقریب التهذیب (1/ 306) طبقات ابن سعد (5/ 
8 وصفة الصفوة (2/ 44) حلية الأولياء (2/ 161). 

(2) جامع البیان 9/ 119. والأموال رقم 828- وفقه سعید بن المسیب 4/ 173. 

(3) في غزوة حنين أعطى النبي (م) المولفة قلوهم: الأقرع بن حابس مائة من الابل وأعطى عبينة بن 
حصن مائة من الابل قال أبو عبید: وطذا الحديث عندي وجهان: أحدهما أن یکون فعله ذلك 
من. جمیع الغنيمة» فیکون خاصا له (ْ) كما قال ابن المسیب وسفیان» والوجه الاخر: أن 
تکون تلك العطية كانت من الخمس كالأحاديث التي ذکرناها فیما جعل للإمام أن ینفل به الناس 
من الخمس» وهذا آولی الأمرين به عندي وأشبه أن یکون وجه هذا احدیث. ویظهر لي أن 
الداودي ذهب إلى الوجه الأول من قول أي عبید- الأموال رقم 829. 

(4) في س (وهي). 

(5) الأموال رقم 815. ۱ 

(6) هو محمد بن كثير العبدي آبو عبد الله البصري» روی عن الثوری وشعبة وابراهيم بن نافع وروی عنه 
البخاري وأبو داود ذکره ابن حبان في الثقات ت 223 هه ترجمته في تهذيب التپذیب 9/ 417. 

(7) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري آبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» كان سيد أهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة. انتقل إلى البصرة ومات فيهاء له في الكتب 
الجامع الكبير والجامع الصغير كلاهما في الحديث وكتاب في الفرائض وكان آية في احفظ من 
كلامه ما حفظت شيئا فنسيته» توفي 161 ه ترجمته ابن النديم 1/ 225 والجواهر المضيئة 1/ 
0 وطبقات ابن سعد 6/ 257 حلية الأولياء 6/ 356 وتهذيب التهذيب 4/ 111. 

(8) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني ت 151 ه- الأعلام 4/ 111. 

(9) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري- تابعي ت 110 ه - الأعلام 6 154. 

(10) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري خادم رسول الله (2)-له آلف ومائتا حديث 
وستة وشانون حدیثا- من السبعة المكثرين من الحديث» ت 90 ه ترجمته: صفة الصفوة 1/ 298 
- خلاصة الخزرجي (40) طبقات ابن سعد 7/ 10- تهذيب ابن عساكر 3/ 139. 

(11) يريد ما ذهب إليه الشافعي- والعکس هو الصحيح بما ثبت عنه بعدم تخميس الأسلاب» 
الأم 4/ 150. 


النص الحقق/ الجزء الأول - الفصل الأول سح 27 
على وجبه فیقبله» لا على أن الأسلاب تخمس كما قال قوم. 

قال إسماعيل: إن ذلك جائز أن ينفل وان“ لا ينفل. 

وقال ابن (دریس(*: يخمس لأنه جعله للقاتل» قال: وما كان خالصا للنبي عليه 
السلام يخمس. 

وزعم أن ما أمهم فيه القول أوكد مما أخلص له ولو كان هذا لكان قوله وخالصة 
لك من دون المرّمنین 6( الأحزاب: 50( يدل على أن يجوز ابات لغيره» وأن قول 
الله تعالی " خالصة يوم القيامة" یوجب أن يشركهم فيهاء وقلب المعنی وجعل غير الأوكد 
الاو کد. 

وزعم أن خراج ج الأرض یخمس( “» وآن امحزية تتخمس( وا و 
الحرب إذا قدموا الینا! قال: ویخمس ما آفاء الله على رسوله مما لم یوجف عليه بخيل 

قال: وهذا كلام حري أن يكون لرسول الله لب ما كان يكون للموجفين» وهذا 
منه تحكم وقطع بالدعوی بغير دليل", ولا يعقل هذا في كلام العرب» ولا تصرف 
الأشياء عن وجوهها لشهوة النفوس ولا رواية معه في هذا كله لسند يذكره ولا یعلم لهذا 
راوياً. 

وزعم أن ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله بغير نص يلوه ولا پذکره والذي 
ذهب إليه واشتبه عليه من القرآن قوله: فإواعلمُوا ألما غنم من شيء فان لله 


(1) سقط من س (وأن). 

(2) هذا وجه من الوجوه الثلاثة التي قال بها الشافعي, الأم 4/ 2147 151- الوجيز 1/ 288. 

(3) في س (تجوز). ۱ 

(4) الأم 4/ 192. ومغني احتاج 3/ 93. 

(5) الأم 4/ 147. 

(6) الأم 4/ 191- والوجیز 1/ 288- ومغني احتاج 3/ 93. 

(7) الأم 4/ 147. 

(8) استدل الشافعي على قوله بأن ما أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أن 
یخمس, بحديث رواه ابن عيينه عن جابر بن عبد الله أن النبي 0-9 قال لحابر: لو جاءني مال 
البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا فتوفي النبي (َله) ولم یأته فجاء أبو بكر فاعطاني الأم 4/ 147 
- والحديث أخرجه البخاري 4/ 197. 


08 عل لل سس کتاں الأموال لأي جعفر الداودي 


مه *. فهذا خطاب للمؤمنين لا للنبي عليه السلام© وذهب إلى أن الآيات التي في 
الحشر كلها معطوف بعضها على بعض*» ولو تأمل ذلك وأنصف لوجده على خلاف ما 
ذهب إليه لأن الله تعالى یقول"" هو ي الذي احرج ین کفروا م من هل الكتاب من 
دیارهم هر الحشر ما ظتثم أن خر وظنوا آلبم ما ماع إلى قوله: 
«الفاسقين. 

فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع ثم قال : وما آقاء الله عَلَى رَسُوله منم قَما 
ازم عله من ل ولا ركاب وک الل مسلط له على من شا فأخبر أن 
ذلك لرسول الله ۶" نم وحن علد جين موه وما قح تم من لقتال ول 
شجرهم فقد كانوا رجعوا عنهم وانقطع ذلك الأمر'”. ثم قال ما فاء اللَهُ عَلَى رَسُوله 

من آهل ری فله وللرسُول ولذي الْقربَى وَالَْامَى وَالْمَسّاكين وان السّبيل4". 

وهذا الکلام(» غير معطوف على الأولء والذي آفاءه الله على رسوله فلله 
ولرسوله!"" ما لم يوجف علیه. 

قال إسماعيل: إن ما بعد هذه الآية معطوف علیها ولیس كما قال, لأنه آتی فيه 
بابتداء الكلام وبخبره فصارت كل آية على حياهها غير معطوفة على ما قبلها!2". 

وما روي من الأحاديث أن آية الخمس آنزلت بعد بدر(** في بني قريظة فلا يصح 


(1) الأنفال» 41. 

(2) جامع البیان 10/ 2. 

(3) الأم 4/ 146. 

(4) اکشر 2. 

(5) بنو النضير: هم طائفة من الببود حاصرهم النبي (مَِثّ) حتی نزلوا على الحلا وکانت على رأس 
ستة آشهر من وقعة بدر- المغازي اللبوية ص 71- فتوح البلدان ص 31- وسيرة ابن هشام 3/ 
1 بنو قینقاع: هم طائفة من الیهود کانوا أول يهود نقضوا العهد مع رسول الله (عْ)- سيرة 
ابن هشام 2/ 427. 

(6) اش 6. 

(7) المغازي النبوية- وقعة بني اللضیر ص 71- وابن هشام 3/ 192 - جامع البیان 28/ 22. 

)8( اش 7 5 

(9) في س (کلام). 

(10) في س (لرسول). 

(11) جامع البيان 28/ 24. 

(12) جامع البيان 28/ 24 - فتح الباري 6/ 199. 

(13) سيرة ابن هشام 2/ 248. روح المعاني 10/ 2. 


النص المحقق/ الجزء الأول - الفصل الأول سح 29 
في النفل ولا يجعل مثله أصلا يعتمد عليه في أعظم شريعة من شرائع الإسلام؛ بل الثابت» 
آنها أنزلت في بدرء وما كان من قسم النبي ّث من أموال بني النضير فإنما كان/ [10ع] 
فيما سوى الرباع. لأنه ثبت أن بني النضير فيما ترك . 

واحتلفوا فيما ينفله الإمام: 

وول وس دا خرجنا في سرية قبل نجد فكانت سهامنا إحدى عشر بعيرا 
أو اثنى عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا0©. 

فدل هذا أن ما نفلوه من النمس(*. 

3 - وثبت أن عليا قال : كان لي شارفان“ أخذت أحدهما في سبمي من بدن 
وأعطيت الآخر من امس يوم بدر. 

4 - وأن النبي عليه السلام قال يوم حنين77: من قتل قتبلا له عليه بينة فله سلبه" 
فذكر له أبو قتادة أنه قتل قتيلاء فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلب ذلك الرجل 
عندي فأرضه منه فقال أبو بكر: لا هاء الله إذا لا يعمد/ [7س] إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله وعن رسوله وتعطى أنت سلبه" قال رسول الله ل: صدق فأعطه إياه ففعل. 

٠‏ قال مالك"*: فلو كانت الأسلاب للقاتلين لم يخف ذلك على أبي قتادة وهو من 


(1) الرباع» هي الدور والأراضي. 

(2) في هامش ع بخط الناسخ (قال عمر) وفوقها (خ) يعني في نسخة أخرى. 
وهو أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدول القرشي» صحابي له في کتب 
الحديث 0 حدیثا - ت 73 هه ترجمته في: معالم الإيمان 1/ 70 الاصابة ترجمة 24825 
تهذيب الأسماء 1/ 278- ابن خلكان 1/ 246 طبقات ابن سعد 4/ 105 وحلية الأولياء 1/ 292 
وصفة الصفوة 1/ 228 نكت الحميان 83. 

(3) أخرجه البخاري 4/ 196 - ومسلم 12/ 54 - وأبو داود 3/ 78 - ومالك ص 362 - وأحمد 
212 

(4) هذا قول أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المسیب - مسلم شرح النووي 12/ 55. 

(5) آخرجه البخاري 4/ 176- وآبو داود 3/ 148. 

(6) الشارف: هي الدابة المسنة. 

(7) أخرجه البخاري 4/ 200 - ومسلم 12/ 58. ومالك ص 365 - وأحمد 5/ 306. 

(8) هو أبو عبد الله الامام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري - [مام دار المجرة - وأحد الأئمة 

. الأربعة عند أهل السنة. وإليه تنسب المالكية- كان صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك سأله 

المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به. فصنف الموطأ وله مؤلفات كثيرة وأخباره 
كثيرة. ت179 هب ترحمته في: الديباج المذهب 17/ 30 الوفيات 1/ 439 تهذيب التهذيب 10/ 
5 وصفة الصفوة 2/ 99 حلية الأولياء 6/ 316 ذيل المذيل 106 امیس 2/ 332. 


30 
جلة الصحابة حتى ذكر ذلك لرسول الله عَلله. 

و لو كان ذلك أمراً راب لعف وقد فعل رسول الله 2 لړ في بعض مغازيه ولم يبلغني 
أنه فعله في مغازيه كلها!". 

5 - قال أحمد©: ثبت أن ابني عفراء“ تنازعا سلب أني جهل يوم بدر وزعم 
كل واحد منهما أنه قتله فقال هما النبي عليه السلام: أرياني سيفكما فلما رآهماء قال: 
کلاکما قتله© ونفلیما سلبه. 

6 - وروي من طریق في اناد نظرآنه نفل این مسعود سیف ای جهل وگان حو 
من اجتز رأسه*. 

وکان المسلمون یوم بدر قدأ" افترقوا ثلاث فرق(*: " فرقة أحدقت برسول الله ع 
لعلا ينال" منه غرة» وفرقة تقاتل العدوء وفرقة أخذت في جمع الغنائم» فلما برد القتال قالت 
کل فرقة منهم نحن أحق بالغنائم(*؟ " فقال الذین تولوا آخذها نحن أحق ما" *. وقال 
الذین احدقوا برسول الله بد" نحن أحق ما لأنا كنا حراسا لرسول الله ع وقال 
الآخرون: نحن أحق ما لأنا دفعنا العدو" ٠‏ وتنازع الأسلاب السابقون إليها والقاتلون 
فأنزل الله تعالی: وإيسألوئك عن عن الأثفال ۳ ۳ لله وَالرسُول فَانّقوا الله 
وَأَصلحُوا ذات بتک إلى قوله: طن عق تس 

يعني: إن الحكم فسیها إلى الله وإلى!* رسوله» وكان ذلك احتبارا لطاعتهم 


© ۵ 


فرضوا وسلمواء فأنزل الله سبحانه*: «وَاعْلَمُوا ألما غنمتم من شيء ان لله حْمُسَهُ مس 


كتاب الأموال لذي جعفر الداودي 


(1) هي غزوة حنين - الموطأ ص 367. 

(2) أخرجه البخاري 4/ 199 - مسلم 12/ 62 - وأحمد 1/ 193. (3) سقط من س (ثبت). 

(4) هما: معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري البخاري المعروف بابن عفرای صحاي عاش إلى 
خلافة علي» ترجمته: تقريب التهذيب 2/ 256. 
وعوف بن الحارث بن رفاعة الأنصاري قتل سنة 2 هه ترجمته سيرة ابن هشام 2/ ۰113 تاريخ 
الطبري 2/ 287 

(5) سقط من س (قتله). 

(6) لا تعارض بين الرواية الأولى عن ابني عفراء لأنهما قتلا أبا جهل في بداية المعركة ثم جاء ابن 
مسعود ومر على أني جهل واحتز رأسه - ابن هشام 2/ 277. 

(7) سقط من س (قد). (8) ابن هشام 2/ 283. 

(9) في س (تنال). (10) في س (مها). 

(11) ما بين النجمتين سقط من س. (12) سقط من س (22). 

(13) الأنفال» 1. (14) سقط من س (اإلى). (15) الأتفال» 41. 


النص الحقق/ الجزء الأول - الفصل الأول سح 31 
لش 

فجعل آربعة آخماس الغنيمة من الغنيمة بعد الأسلاب لأهل اليش للرجل منهم سهم 
وللفرس سهمان» وکان معهم في تلك الغزاة ثلائة أفراس» فرس للزبير”"» وفرس لأبي 
مرثد الغنوي"" وفرس للمقداد بن عمرو المعروف بابن الأسود0©. 

وأجمع العلماء!*: أنه يقسم للفرس سهمان» إلا أبا حنیفة؟ فإنه قال لا يفضل على 
راکبه» ولا يقسم للفرس إلا سهم. 

واختلفوا في الرجل يكون معه أكثر من فرس: 

فقيل(: لا سهم إلا لفرس واحد. 

وقيل'”: يسهم”* لفرسين» ولا يسهم أكثر من ذلك. 


(1) هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» الصحابي الشجاعء أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ابن عمة النبي عش أسلم وله 12 سنة وهو أول من سل سيفه في الاسلام- 
جعله عمر فيمن یصلح للخلافة من بعده قتله ابن جرموز غيلة يوم الحمل سنة 36 هب ترجمته 
في: تقريب التهذيب 1/ 259- التهذيب ابن عساكر 5/ 355. صفة الصفوة 1/ 133- حلية 
الأولياء 1/ 89- ذيل المذيل 11 والبدء والتاريخ 5/ 83- وخزانة البغدادي 2/ 468. 

(2) هو أبو مرئد كناز بن حصن الغنوي» صحابي» ت 12 هه ترجمته: تاريخ الاسلام (1/ 374) 
والاستیعاب (4/ 111). ۱ 

(3) هو أبو عمرو المقداد بن عمرو یعرف بابن الأسود الكندي البپراني الحضري من الأبطال وهو 
أحد السبعة الذين کانوا أول من أظهر الاسلام وهو أول من قاتل على فرس في سبیل الله له 48 
حديثاء توفي بالمدينة سنة 33 هب ترجمته في: الاصابة ترجمة 8185 مذیب التهذیب 10/ 285 
صفة الصفوة 1/ 167 حلية الأولياء 1/ 172 

(4) آخرجه مالك في الموطاً ص (367)- واحمد في مسنده (2/ 62). والأم 4/ 152. وآبو داود 13 
5 وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي تیه وغیرهم وهو قول 
سفیان الثوري والأوزاعي ومالك بن آنس وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق - (4/ 124). 
وقال سحنون ما علمت من علماء الأمة من قال أن للفرس سهما وللفارس سهما غير أي حنيفة 
وقد خالفه صاحباه آبو یوسف ومد بن الحسن» وما آری أن یدخل هذا في الاختلاف. المدونة 
2 32. وعلق ابن رشد على ذلك وقال: هذا أمر متفق عليه في المذهب - البیان والتحصیل 3/ 
37 

(5) الخراج لاي یوسف 1/ 160. 

(6) الموطاً ص 367 - المدونة 2/ 32 - الأم 4/ 152 

(7) الخراج لأبي یوسف 1/ 165 - المغني مع الشرح 10/ 447 - العدة شرح العمدة ص 600. 

(8) سقط من س (يسهم) 


2 يح كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 
وروي القولان جميعا عن النبي عليه السلام(*. 
واحتلفوا في البراذين: 
فقال مالك وكثير من العلماء“/ 11‘ : إذا آجازها ۳ كانت كالأفراس. 
07 : للبرذون سهمء وللفرس سهمان. 
٩ + ,٩(‏ نټ للبراذين. 
3 أصح لأن اسم الخيل واقع عليها(©. 


(1) أورد الشافعي روايتين عن ابن الزیبر بأن للفرس سپمان ولا يسهم لفرسين ورواية أخرى عن 
مكحول عن النبي (عَ» مرسل (آن الزییر حضر خيبر بفرسين» فأخذ أربع أسهم للفرسين وسهم 
له). 
قال الشافعي: الرواية الثانية مرسلة وضعيفة والأولى أصح - الأم 4/ 125. 
وعلق الشوكاني على الروايتين بأن الأولى راجحة (أي معروفة) والرواية الثانية مرجوحة (أي 
منكرة). نيل الأوطار 8/ 118. 
والمنكر: هو الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفاً رواية الثقة. الباعث الحثيث ص 55. 

(2) الموطأ ص 367 - والمدونة 2/ 32 - والخراج لأبي يوسف 1/ 151 - والوجيز 1/ 292. 

(3) الموطأ ص 368 - المغني مع الشرح 10/ 445. 

(4) نيل الأوطار 8/ 119. 

(5) في س (یسمی). ی ۱ 1 

(6) اعتمد الداودي على ذلك بقوله تعالی: «والحیّل والبقال وَالْحَمِيرَ شرکبُوها وَزِيتَة# النحل٬8.‏ 


المصل الثانى 
د کر ما ینفله الإمام فل القتال 

اختلف العلماء هل ينبغي أن ينفل الامام قبل القتال؟'. 

فروی أهل الشام وغیرهم: أن السرایا کانوا ینفلون الربع في البدأة0© والثلث في 
القفول من رس الغنيمة وقال به أكثر أهل العراق0©. 

7 - وکره ذلك مالك وقال *: لا ينيغي أن یقاتل آحد للدنياء وتأول امحدیث"*: 
" إنما الاعمال بالنیات وانما لامری ما نوی فمن كانت هجرته لله ولرسوله فبجرته 
إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امراة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر 
إليه". 

فكره لهذا أن يقول الإمام من قتل قتيلاً فله كذاء ومن قاتل في موضع كذا فله كذا 
ونحو هذا. 

قال: فان ل أو ذکر ال قبل القعال مضی علی ما قال لانه آمر ف احالف فیه 
فصا ر کحکم قد“ نفذ 

TTT 
العاص”*: " هل لك أن أبعنك في جيش يسلمك الله ويغنمك وأرغب لك رغبة من‎ 
المالء قال ما للمال كانت هجرتي, إنما كانت هجرتي لله ورسوله قال: نعم المال‎ 
الصاح للرجل الصاح"‎ 


(1) سقط من س (قبل القتال). 

(2) في س (البداية). 

(3) قاله الأوزاعي من أهل الشام» وأبو ثور» وأحمد من أهل العراق- نيل الأوطار 8/ 106. 

(4) المدونة 2/ 9. وقال ابن رشد معلقا: هذا معلوم من مذهب مالك في المدونة وغيرهاء أنه لا 
يجوز للإمام أن ينفل قبل القتال للا يرغب الناس في المال فتفسد نيتهم في الحهادء فان وقع ذلك 
مضى للاختلاف الواقع ني ذلك والآثار المروية فيه - البيان والتحصيل 3/ 78 

(5) أخرجه البخاري 1/ 2 ومسلم 12/ 213 - والترمذي 4/ 179. وهذا حديث غريب في أوله 
مستفيض في آخره. 

(6) سقط من س (قد). 

(7) أخرجه أحمد 4/ 197. 
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قالوا فلم يكن ليعطيه ما لا يحل له وإذا كان أصل العمل لله فلا حرج أن يبتغي 


المرء مع ذلك ما ينال من فضل الله. وقد قال نوح عليه السلام(©: «اسْتغفروا 1 إل 
كان غفارا * يُرْسِل السّماء عليكم مذرارا). 

وقال هود عليه السلام”©: «استلفروا رک ثم ثوبُوا یه يُرْسِل السّماء عَلیکم 
مذرارا ويَردكُم قُة إلى رک 


( نوح» 0 - 11. 
22( هود 52. 


الفصل الثالث 
ذکر: كبفية فسي امس ومن دوو القوبى ؟ 

اختلف العلماء في كيفية قسم الخمس: ش 

فقال مالك وكثير من العلماء(: يقسم بالاجتهاد» وليس على عدد الأصناف التي 
سميت بالآية. 

وروي نحو ذلك عن الخلفاء الأربعة» إلا أن عليا ما تابع في ذلك فعل أصحابه 
لأنهما تأولا ذلك فجعله كحكم تَفذ0©. 

وكان رأيه ورأى بني هاشم أن الخمس مقسوم على حمسة وتأولو(© أن قوله لله 
مفتاح کلام وللرسول سهم ولكل صنف سهم. 

9 - وثبت أن علیا قال*: سألت رسول الله له أن يوليني خمس الخمس/ [ 8 
س] فلا ینازعني فيه أحد. ففعل فکان على“ ذلك إلى آخر خلافة عم قال: فقلت 
لعمر بالناس العام إليه حاجة وبنا عنه غنی فأقسمه فیبم. قال: فلما خرجت قال لي 
العباس وكان داهية: لقد أخرجت من أيدينا شيئا لا يعود إلينا. قال: فما دعيت إليه 
بعد. 

قال: وكان هذا شيء رآه لوقت في رباع قسمهاء ولو كان أمراً راتباً لاحتجت به 
بنو هاشم وما كان الخلفاء ليكذبوهم فيما یحکونه» ولما ولي علي» أرادت بنو هاشم أن 
يصرفه على تأويلهم فقال"*: تأول القوم وتأولنا وما نحن في تأويلنا بأولى منهم في 
تأويلهم وما أحب أن يعثر علي خلافهماء يعني أبا بكر وعص)/ [ 12ع]. 


(1) (قال مالك الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال» وكل أرض افتتحوها عنوة فتركت لأهل 
الإسلام؛ فللامام أن يجتهد فيها ومن حضره من المسلمين) المدونة 2/ 26 البيان والتحصيل 3/ 
0 المقدمات والممهدات 270. 

(2) الأموال رقم 846- سنن البيهقي 6/ 343 - الحلى 7/ 236. 

(3) الأموال رقم 846 -- 847 - جامع البيان 10/ 3. قاله الحسن بن محمد بن الحنفية. 

(4) أخرجه أبو داود 3/ 147. 

(5) سقط من س (على). 

(6) الأموال رقم 847. 
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ولما قدم الكوفة قال(*: لم آت لأحل عقدة عقدها عمر. 

ودفع إليه اليهود كتابا كان كتبه لحم يشفع لهم عند عمر ألا يجليهم» قالوا كتابك 
وشفاعتك أجلانا عم فقال0©: ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر فما كنت أغير أمرا 
صنعه عمر. 

وقالت فرقة*: إن الخمس مقسوم على ستة أسهم: - سهم لله يجعل”© في سبيل 
الخير. وسهم لرسول الله عَينه. 

- ولكل صنف ممن سمي في الآية سهم 

وقال فرقة(©: تؤخذ قبضة فتجعل( ني الكعبة ني مصالحها فذلك لله ويقسم الباقي 
على <مسة أسهم: 

- لرسول الله ل سهم. 

- ولكل صنف سهم. 

وقالت فرقة على <مسة”7» وقد ذكرناهم. 

وقالت فرقة على اربعة(*: ولما لله وللرسول الحكم في ذلك لأن لله الدنيا والآخرة» 
وهو غني عنهما. 

فبذه حمسة أقوال. 

قال 4ساعیل(؟: هو للمسلمين كلهم وإنما ذکر الأصناف الذين ني الآية تأكيدا في 
أمرهمء فهذه خمسة أقوال!"". 

واختلفوا فيمن ذوو القربى؟ 


(1) الأموال رقم 848 - والفراج لابن آدم رقم 32. 

(2) الخراج لابن آدم رقم 31. 

(3) قاله أبو العالية الرياحي. جامع البيان 10/ 3 بانج شرح الخراج 1/ 169. ابحامع لأحكام 
القرآن 8/ 10. 

(4) الأموال رقم 835. 

(5) جامع البیان 10/ 4. قاله أبو العالية الرياحي- والقولان له. 

(6) في س (فتلقی). 

)0 جامع البيان 10/ 3. قاله قتادة بن دعامة السدوسي» وهو قول إبراهيم ا 

)8( المصدر السابق 0 4. قاله ابن عباس. 

,9 الااستخراج ج لأحكام الخراج ص 4. قاله إسماعيل بن إسحق استناداً بأن الخمس والفيء يصرف ني 
مصالح المسلمين. 

(10) هكذا في (ع وس) وني هامش (ع) تضبيب بأن كلمة سبعة ليست بصحيحة ولعلها ستة. 
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فقيل: (* هم قريش كلبهاء وهذا غلط. 

وقيل: "۴ بنو هاشم وبنو المطلب. 

0 - واحتج في ذلك ابن إدريس بحديث لا يثبت في النقل© (أن النبي عليه السلام 
أعطى بني هاشم وبني المطلب من حمس امس فمشى إليه عثمان وجبير بن مطی) 
فقالا يا رسول الله: أعطيت بني المطلب ونحن وهم منك بمنزلة سواءء فقال: اما بنو 
هاشم وبنو المطلب(» شيء واحد. وشبك بين أصابعه). 

وإنما قال ذلك لأنهم أوذوا ني الله وني رسوله وكتب عليهم كفار قريش الصحيفة مع 
بني هاشم ألا يخالطوا ولا يولوا فكان”” الأمر قد اشتد عليهم حتى سعى في نقضها نفر 
من قريش بعد سنين وقد خلص إليهم الكرب. 

والثابت في الرواية”* أنه أعطى بني هاشم وبني المطلب من الخمس وليس فيه ذكر 
حمس امس وقد كان له سهم في الخمس فأعطاهم منه فسوی بينهم وبين هاشې ومنه 


(1) جامع البیان 10/ 5. 

(2) الأم 4/ 154. 

(3) لأن الثابت في النقل ما أورده البخاري 4/ 199. والأم 4/ 154 - وأحمد 4/ 81. الثابت ما رواه 
البخاري في كتاب فرض الخمس - باب الدليل على أنه الخمس للإمام» وما قسم النبي (ق) 
لبني هاشم: وذكر الحديث إلى قوله (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد) بدون ذكر (وشبك 
بين أصابعه) 

(4) هو ذي النورين أبو عمرو عثمان بن عفان بن اي العاص بن أمية القرشي. أمير المؤمنين» ثالث 
اخلفاء الراشدين وأحد المبشرين من كبار الرجال الذين اعتز مهم الإسلام في عهد ظهوره. وقي عهده 
جمع القرآن الكريم- وجعله في مصحف واحد يكون إماما للناس- روى له النبي (لم) 146 
حدیثا- حوصر وقتل صبيحة عيد الاضحى سنة 35 ه. ترجمته في: ابن الأثير حوادث ' 
5 ه غاية النهاية 1/ 7 البدء ژالتاریخ 5/ 79 اليعقوبي 2/ 179 حلية الأولياء 1/ 55 الطبري 
5/ 5 صفة الصفوة 1/ 112 والمحد 377 والإسلام والحضارة العربية 2/ 138 تبذيب الأسماء 1/ 
323 ْ 

(5) هو ابو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي» صحاي» كان من کبار علماء قريش 
وساداتهم» عارف بالأنساب له 60 حدیثاه ت. 58 ه. ترجمته في: تقريب التهذیب 1/ 126 
البيان والتبين طبقة هارون1/ 303 وابمع بين رجال الصحيحين 76 والإصابة 1/ 235. 

(6) سقط من س (بنو المطلب).. 

(7) مكررة في س (فكان). 

(8) الرواية الثابتة عند البخاري 4/ 199 وأحمد 4/ 81. 
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8 07 و ۳  )2(‏ عه 
أعطى الأقرع بن حابس" مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مائق 
وأعطم أناس ان راه مار واحارث ين هغاه“ وبا ال رخن بن رین ع 


و )8( OS‏ 
المخزوميين» وسيل بن عمرو* وحويطب بن عسبد العزی 
وعلقمة شتا نت۱۲۰ وبا سفياك بسن اا ومالك بن 


(1) هو الأقرع بن حابس بن عقال البمحاشعي الدرامي التميمي» صحابي من المؤلفة قلوهم؛ استشهد 
بالجوزجات سنة 1 ه - قال ابو منده عن ابن عباس أن المؤلفة قلوهم حمسة عشر رجلا» ترجمته 
في: تهبذيب ابن عساكر/ 86 خزانة البغدادي (3/ 397) وعيون الأثر 2/ 205 والأعلام 2/ 5. 

(2) هو أبو مالك عبينة بن حصن بن حذيفة بن عمرو الغطفاني - تهذيب الأسماء 2/ 49. 

(3) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف القرشي الأموي - صحابي - أسلم يوم 
الفتي وكان من الشجعان الأ بطال توفي بالمدينة سنة 31 ا ترجمته في الإصابة ت 4041 سب 
تاريخ ابن عساکر 6/ 388 والبدء والتاریخ 15 107- 3/ 201 

(4) هو أبو عبد الرحمن معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف القرشي الأموي» 
مؤسس الدولة الأموية في الشام- وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار- أسلم يوم فتح مكة سنة 
8 ه ودامت لمعاوية الخلافة إلى أن بلغ سن الشيخوحة فعهد بها إلى يزيد. وتولي في دمشق سنة 
0 ه ترجمته في: الكامل 4/ 2 - وتاريخ الطبري 6/ 180 والخميس 2/ 291 والبدء والتاريخ 
6 5 - خلاصة تهذیب الكمال 326 والمسعودي 2/ 42. تهذيب الأسماء 2/ 103. 

(5) سقط من س (وابنه معاوية). ش 

(6) هو أبو عبد الرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» صحاي كان شريفا في الجاهلية 
والاسلام أسلم يوم فتح مكة» وخرج في أيام عمر إلى الشام ومات بها سنة 18 هب وهو أخو 
أبو جهل. ترجمته في: الاصابة 1/ 293 - والاستيعاب 1/ 307. تاريخ ابن عساكر 4/ 5 
والتبريزي 1/ 9. 

(7) هو عبد الرحمن بن يربوع المخزومي» من المؤلفة قلوهم ترجمته في: تهذيب التهذيب 6/ 294. 

(8) هو سهيل بن عمرو بن عبد شس القرشي العامري» خطيب قريش وأحد ساداتها في الجاهلية أسر 
يوم بدر وافتدي. أسلم يوم الفتح وهو الذي تولى آمر الصلح بالحديبية كان عمر بن الخطاب 
ني مواقفه في الخطابة» ت. 18 ه. ترجمته في: الاصابة ترجمته 3566- والبيان والتبين 1/ 
72 صفة الصفوة 1/ 307. 1 

(9) هو حويطب بن عبد العزى بن أي قيس بن عبد ود» صحابي قريش من المعمرين» حارب الإسلام 
إلى أن فتحت مكة فأسلم وشهد مع النبي ّث حنينا والطائف» مات بالمدينة سنة 54 ه. 
ترجمته في: ذیل المذیل 17 وامتاع الأسماع 1 392. 

(10) هو علقمة بن علائة بن عوف الكلابي العامري من الصحابة كان في الجاهلية من آشراف قومه. 
ارند أيام أني بكرء ثم عاد إلى الاسلام وولاه عمر بن الخطاب حوران فنزها إلى أن مات سنة 20 
ه. ترجمته في: تهذيب التهذيب 7 276 تذكرة الحفاظ1/ 45 حلية الأولياء 2/ 98 وتاريخ 
بغداد 12/ 296. الاصابة ترجمته 5677 وخزانة البغدادي 1/ 88. 

(11) هو آبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب صحابي أخو الرسول (َيِثه) من الرضاع ت. 
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عوف"" والعلي بن الحارثة(© وأعطى عباس بن مرداس حمسين فقال0©: (من المتقارب): 
کلتاهاب لاش پا بكري على المئرنيالأ جرع 
إيقاضي القوم من نوميم اذاهجع السساس لم آفجسع 
اتجعل تبي وتنب سید كتيب یه والافرع) 
وماكان حصن ولا حابس یفوقان مرداس في الحم 
وماكُئْت دون امرئ منهما ١‏ ومن ضع اليوم لا بسرفم 
رفو فين و شرت 3 تدراء نلم اط شيا ولم امت 
الا افاي أعطيتہا عديد قوائههاالأ ربع 
يعني :أنه لم يعط استحقاقه. 
1 - وقال له ذو الخويصرة”": اعدل وقال/ [13 ع]: إن هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الل فقال له: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. لقد خبت وخسرت إن لم أعدل... 
في حديث طويل. 
2 - وتكلم ناس من الأنصار: فجمعهم النبي عليه السلام في قبة وقال©: ألم 


0 هب طبقات ابن سعد 4/ 35.. 

(1) هو مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري من هوازن وصحابي كان رئيس المشركين يوم 
حنين ثم أسلم وكان من المؤلفة قلوهم استعمله النبي (مَلّ) على قومه. ت. 20 ه. ترجمته في: 
الإصابة ترجمته 7675 ابر 246 الروض الأنف 2/ 287. 

(2) تصحیف, الصحیح هو: العلاء بن جارية الثقفي حلیف بني زهرة - سيرة ابن هشام 4/ 140 

(3) سيرة ابن هشام 4/ 140 - المغازي للواقدي 3/ 946. 

(4) (العبید) اسم فرس العباس بن مرداس. 

(5) في س (حمع). 

(6) (در!) أي ذا وقع وصد لغارات الأعداء. 

(7) في س (أفاليل) افائيل جمع أفيل وهو الصغير من الإبل. 

(8) آخرجه مسلم 3/ 354 - المدونة 2/ 48- المغازي 3/ 948. ذو الخويصرة: هو حرقوس بن زهير 
السعدي الملقب بذي الخويصرة» صحاي من بني سيم خاصم الزبير فأمره النبي بل باستيفاء 
حقه منه وأمره عمر بن الخطاب بقتال (افرمزان) فاستولى على سوق الأهواز ونزل بها. ثم شهد 
صفين مع علي» وبعد الحكمين صار من أشد الخوارج على علي - وفي سيرته اضطراب» قتل 
فيمن فتل بالنهروان سنة 37 ه. ترجمته في: الإصابة ترجمة 1661- والذريعة 10/ 193 والكامل 
للمپرد 595. 

(9) أخرجه مسلم 7/ 157 - وأحمد 3/ 76. 


40 
آجدکم ضلالا فبداكم الله بي؟ ثم قال: لو شتتم لقلتم: ألم تأتنا طريدا فأويناك؟ وخائفا 
أمئاك, ومخذولا فنصرناك. قالوا: بلى المن لله وللرسول. قال: أما ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والإبل وتذهبون برسول“ الله إلى رحالکم قالوا: رضينا. قال 
الأنصار“: كرشي وعيبتي ولولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ولو سلك الناس 

واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم'". 

وقيل له”»: أعطيت/ [9 س] عيينة والأقرع وتركت جعيل بن سراقة الضمري. 

3 - فقال: " آما والذي نفس محمد بيده جعیل خير من طلاع الأرض کلبا مثل 
عيينة والأقرع ولكن أتالفبم ليسلموا ووكلت جعيل إلى إسلامه . 

4 - ولما أدبر من معه يوم حنين نادى يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا 
رسول الله السنا معك» ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصارء فقالوا مثل ذلك 
وهو راكب على بغلته“ لايالوا سرعة في التقدم» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بزمام 
بغلته وهو يقول: (أنا النبي لا کذب. أنا ابن عبد المطلب) ومعه العباس وكان صيتا"© 
فقال له: ناد يا أصحاب الشجرة, فنادى: فأقبلوا كالناقة إلى ولدها فأخذ قبضة من 
حصى فرماهم بهاء وقال: " شاهت الوجوه" فانهزم المشركون. 

واختلفوا: فيما كان للنبي عليه السلام من الخمس بعد وفاته. 

فقال أكثر العلماء(*: يكون لمن ذكر معه في الآية. 

5 - وقالت فرقة(؟: يكون للخليفة يصنعه في سبيل الخير» وروي في ذلك حديث 
أنه عليه السلام قال(*: " إذا أطعم الله نبيا طعمة فبي للخليفة بعده" 

واختلفوا: لمن يكون سهم ذي القرى بعد وفاة النبي عله. 


كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 


(1) في س (ي). 

(2) هكذا في س وعء والصحيح أنها (قال رسول الله) حمد 3/ ۰76 77. 

(3) في س (أو شعبهم). 

(4) الذي قال هو: سعد بن أي وقاص» المغازي: 3/ 948. تقريب التهذيب 1/ 133. 

( آخرجه البخاري 4/ 97 - ومسلم 12/ 113 - وأحمد 4 281 - والترمذي 4/ 199. 
(6) في س (بغلة). 

2 صیتا: أي شدید الصوت عالیه - النهاية 3/ 7. 

(8) الخراج لأبي یوسف 1/ 147 - وبدائم الصنائع 3/ 125 

(9) جامع البيان 10/ 6. والأم 4/ 155 - والمغني مع الشرح 10/ 495. 

(10) أخرجه ابو داود 3/ 140. 


اللص الحقق/ الجزء الأول - الفصل الاك سح 41 

فثبت عن الخلفاء الأربعة وهو قول أكثر العلماء(": أنهم جعلوه في قربى النبي عليه 
السلام. 

وقالت فرقة(*: هو لقرابة الخليفة. 

وعلی القول الأول عوام العلمای لأنه جعل هم عوضا مما حرموه من الزكاة وتشریفا 
لهم عنه» وتنزيها لهم عن الزکاة لأنها أوساخ الناس؛ وأن الله سبحانه نسب الخمس إليه 
وإلى رسوله"" والمغنم لأنهما من أشرف المكاسب. 

ولم يقل ذلك في الزکاة ولع الوك من كاير ایس عاق لصحن عابيو لخد 
الز کاة(, 

قد كان أبو سفیان ومعاوية من المولفة قلومهم المذکورین في آية الزكاة. 


)1( جامع البیان 10/ 7 - الأم 4/ 154- والمغني مع الشرح 10/ 498- والمدونة 2/ 26 وأبو عبید 
رقم 844. 

(2) الخراج لأبي يوسف 1/ 173 - جامع البيان 10/ 6 > البيان والتحصيل 3/ 72. 

(3) سقط من س (وإلى رسوله). 

(4) الأموال رقم 840- البيان والتحصيل 3/ 15. 


الفصل الرابع 


ذأكر: ما كان لار سول عليه السلام 
من الغنائم وما فعل عا ترك 
قال بعض العلماء(©: . خص الله سبحانه وتعالى نبيه يما شاء من الغنائم فکان مما 
خصه ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 
وكان إذا حضر القسمة كان له الصفایا! ويضرب بسهمه مع سهام القوم في 
الأربعة/ [14ع] الأخماس» وسهمه في الخمسء والصفايا رأس من رأس الغنيمة وان لم 
يشهدها كان له سهمه من الخمس» وسهم كسهامهم من الأربعة الأخماس. 

6 - وقال عْ(*: " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
علیکم". وهو ما آفاء الله علیہم» لا ما آفاء الله“ علیه. ۱ 
7 - ولما قبض نتب آراد آزواجه أن يبعثن إلى أي بكر في میرائهنْ منه فقالت هم 

عائشة: آلیس قد قال(*: " انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه فهو صدقة". 
8 - وفي رواية آي هریرة: "ل تقنسم ورئتي دینارا» ما ترکت بعد نفقة 


(1) الخراج لابن آدم ص 18 - والمدونة 2/ 26- والأم 4/ 146 - الأموال رقم 26: وبدائع الصنائع 
7 116. وأخرجه البخاري 4/ 179- ومسلم 12/ 70. 

(2) الأموال رقم 29. 32- والأم 4/ 145. وعلق ابن رشد على قول الإمام مالك: " لا حق للإمام 
من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم/ وما جاء من أن النبي (ِْ) - كان له شيء يصطفيه 
من رأس الغنيمة فرس أو عبيد أو أمة أو بعير على حسب حال الغنيمة خصوص له أجمع العلماء 
على ذلك" البيان والتحصيل 3/ 72. 

(3) أخرجه أبو داود 3/ 82- ومالك ص 368 - وأحمد 4/ 128. 

(4) سقط من س (اسم الحلالة). 

(5) أخرجه البخاري 4/ 178 - ومسلم 12/ 82 - وأبو داود 3/ 144 - والترمذي 4/ 158- 
وأحمد 4/1 6. 

(6) أخرجه البخاري 4/ 181- ومسلم 12/ 81- وأبو داود 3/ 144 - وأحمد 2/ 242. وهو أبو 
هريرة عيد الرحمن بن صخر الدوسي» الصحاي الجليل حافظ الصحابة - ت. 57 هب روى 
4 حديثاً. ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 270). الاصابة الکنی 1179 الجواهر 
المضية 2/ 418 صفة الصفوة 1/ 285 حلية الأولياء 1/ 376. 


النص احقق/ الجزء الأول - الفصل الرابع 43 
نسائي”" ومؤنة عاملي فهو صدقة". 

واختلف: في معنى قوله ( ومونة عاملي): فقیل"*: أجرة حافر قبره. 

وقیل(: العمال في حوائطه. 

وذکر ابن عبينة عبینة(*: أن آزواجه ورئن منه لأنمن حبسن علیه. 

وهذا ل يصح لثبوت الأول وانتشاره وقوة 0 

وروی مالك عن ابن شهاب”© عن عروة“ عن عائشة. وعن أبي الزناد“ عن 
الأعرج“ عن أني هريرة"©. وعن ابن شهاب عن مالك بن اوس“ عن عمر وعلي 


(1) في س (عيالي). 

(2) فتح الباري 12/ 7. 

(3) فتح الباري 12/ 8. 

(4) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون افلالي الكوني» محدث المذهب المالكي من الموالي كان 
حافظا ثقة» واسم العلم كبير القدر. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» ت.. 
8 ه. ترجمته: تذكرة الحفاظ 1/ 242 وبالرسالة المستطرفة 31 وصفة الصفوة 2/ 130 . 
وابن خلكان 1/ 210 وميزان الاعتدال 1/ 397- وحلية الأولياء 7/ 270 وذيل المذيل 108 
وتاريخ بغداد 9/ 174 الخلاصة للخزرجي 115. 

SE‏ 0000000 ی 
أكابر الحفاظ والفقهاء. ت 124 ه ترجمته في: تذكرة الحفاظ 1/ 102 تهذيب التهلايب 9/ 445 
صفة الصفوة 2/ 77 وحلية الأولياء 3/ 360. ١‏ 

(6) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أحد الفقهاء السبعة: بالمدينة» توفي 
بالمدينة سنة 93 ه وهو آخو عبد الله بن الزبیر. ترجمته في: ابن خلکان 1/ ی 
2 47 وحلية الأولياء 2/ 176. 

(7) هي ام المؤمنين عائشة بنت أني بكر الصدیق عبد الله بن عثمان آفقه نساء واعلمهم 
بالدین والادب تزوجها النبي (مَهْ) في السنة الثانية بعد امجرة فکانت آحب نسائه إليه» وآکثرهن 
رواية للحدیث عنه وکان آکابر الصحابة يسألونه عن الفراگض فتجيبهم» توفت بالمدينة سنة 
8 ه ترجمتها في: الاصابة کتاب النساء ت 701 - طبقات ابن سعد 8/ 39- والطبري 3/ 
7 واعلام اللساء 2/ 760 وحلية الأولياء 2/ 43 وتاریخ الخميس 1/ 475. 

(8) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين في احدیث كان 
فقيه أهل المدينة توفي بالمدينة 131 ه ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/ 126 وتهذيب ابن عساكر 
7 382. 

(9) هو عبد الرحمن بن هرمز 5 ثقة - ثبت - عالم من الثالثقف ت 117 ه. ترجمته: تقرپب 
التپذیب 1/ 501 - وتذكرة الحفاظ (1/ 91). تهذيب الأسماء (1/ 305) ومرآة ابلنان 1/ 350. 

(10) أصح الأسانيد عن أني هريرة - الباعث الحثيث ص 21. 

(11) هو آبو سعيد مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف اليربوعي النصري» من أهل المدينة ا 
إسلامه» روى أحاديث عن العشرة وكان ثقة» ت.92 ه. ترجمته في الإصابة ترجمته 7597 - 


44 سس کتاب الأموال اي جعفر الداودي 


8 )1( 
والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ". 


وكذلك روى ابن عيينة وجلة العلماء. 

9 - وروي“ أن عمر خير أمهات المؤمنين فمن شاءت أن يجري عليها النفقة 
جعل ها شانين وسقا من تمر» وعشرين وسقا من شعير» ومن شاءت منهن" أن يعطيها 
ما تستغل منه مثل ذلك أقطعها من الأصول ما يغل مثل“ ذلك فكان لها ملكا. 

وما أراه يصح في النقل(©. 


تهذيب التهذيب 10/ 10. 

(1) روى أبو داود هذا الحديث بجميع هذه الطرق 3/ ۰139 142. والمقصود بسعد هو (سعد بن أبي 
وقاص). 

(2) أخرجه البخاري 5/ 10- ومسلم 10/ 208 - ویحیی بن آدم حديث رقم 97 - وأبو داود 3/ 
8- وعلق ابن رشد بقوله: الما خير عمر بن الخطاب» أزواج النبي (مَلكه) - فيما خيرهن فيه 
- لان النفقة كانت واجبة هن بعد موت النبي (مْ) فيما آفاء الله عليه من بني النضير وفدك 
وسهمه بخيبر بقوله عز وجل: " ما أفاء الله على رسوله منهم " كما كانت تجب هن في حیاته» 
من أجل أنهن رضي الله عنهن كن محبوسات عليه» لأنمن أزواجه في ابلنة محرمات على غيره. 
فكان هذا في حياة أبي بكر ثم سار عمر بعد أبي بكر في ذلك سيرة النبي (2) وأبي بکر غير 
أنه خير أزواج النبي (لللّ) فيما يخترنه من إقطاع الأرض أو إجراء الأوسق» فهذا معنى قوله" 
فعمر بن الخطاب أول من أجرى لمن هذه الطعمة يريد لمن اختار ذلك منهن دون إقطاع 
الأرض). البيان والتحصيل (7/ 355 356). 

(3) سقط من س (منهن). 

(4) سقط من س (مثل). 

(5) رجح الداودي حديث (لا يقتسم ورئتي...) على الرواية التي حير فيها عمر أزواج النبي (2) في 
إقطاع الأرض وملیکهاه وهذا يتعارض مع الحديث الأول ولذلك قال (لا يصح في التقل) في 
حين أن الرواية صحيحة» وقد رفع ابن رشد الالتباس في ذلك بأنهن حبسن عليه في الحنة) البيان 


والتحصيل 7/ 355. 


كر العمل شمابظير عليه السلمون 
من لاض الد 

0 - روى مالك عن زید“ بن اسلم عن أبيه أن عمر قال: (لولا من يأتي من 
آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله عله خبير). 

وقي الروايات المستفیضة(؟ من الطرق الكثيرة» أن عمر أبقى سواد العراق ومصر 
وما ظهر عليه من الشام ليكون في أعطيات المقاتلة وأرزاق الحشوة والذراري» وأن الزبير 
وبلالا وغير واحد من الصحابة أرادوه' على قسم ما فتح عليهم فكره ذلك منهم'”. 

واختلف فيما فعل في ذلك: 

فقیل"*: إنه استطاب أنفس أهل الحيش فمن رضي له بترك حظه بغير شن ليبقيه 
للمسلمين قبله» ومن ی أعطاه شن حظه. وروي أن امرأة(© من أهل العراق كان آبوها 
من بعض الحيوش فقالت: لا أرضى حتى تملا كمي دنانیر/ [10س] أو تعطيني قطيعة 


(1) هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري - الأعلام 3/ 57. 

(2) هو أسلم العدوي مولى عم ثقة مخضرمء ت. 80 ه وهو ابن أربع عشرة ومائة. وترجمته في: 
تقريب التهذيب 1/ 64. 

(3) أخرجه البخاري 4/ 190 - وأبو داود 3/ 162 - وأحمد 1/ 40- والأموال رقم 143. 

(4) الروايات المستفيضة في ذلك منها: ما ذكره القاسم بن سلام في فتوح الأرضين صلحاء ما رواه 
عن سعيد بن أي سليمان عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حدثنا الماجشون قال: قال 
بلال لعمر بن النطاب في القرى التي افتتحها عنوة: " اقسمها بیننا وخذ <مسهاء فقال عمر: لاء , 
خذ عين المال» ولكني أحيسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين» فقال بلال وأصحابه: اقسمها 
بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً وذويه» فما حال الحول ومنهم عين تطرف". وكذلك 
الأحاديث رقم (142 144 146 147 149 151). ویحی بن آدم - الخراج - حديث رقم 
(109» 110» 111) وصحيح البخاري- الفتح 6» 224 وأبو داود 3/ 163. وأحمد في مسنده 1/ 
0. وروايات كثيرة متعددة. 

(5) في س (اداروه) وهي بهامش (ع) في نسخة أخرى. 

(6) الخراج لابن يوسف 1/ ۰191 202. 

(7) الأم 4/ 191 - ونيل الأوطار 8/ 162. 

(8) هي: أم كرز: من بجيلة: الأموال رقم 155. 


6 سس كتاب الأموال لأني جعفر الداودي 
حمرای فأعطاها شانين دينارا وقطيعة'» فرضيت. 

وبعث سهل بن حنيف© فمسح الأرض2), فكانت مائتي“ ألف ألف جريب 
فجعل على جريب البر شانية وأربعين درهما“. وعلى جريب الشعير أربعة وعشرین» 
وعلى جريب التمر اثنى عشر. 

وقيل: جعل على جريب البر أربعة وعشرين» وعلى جريب الشعير اثنى عشرء وعلى 
جريب التمر اني عشر. 

وقيل: جعل على جريب البر أربعة وعشرین» وعلى جريب الشعير اثني عشرء وعلى 
جريب التمر ستة". 

وكان قد أخرج عبد الله بن مسعود إلى العراق على صلاتهم وبيت مام وأحكامہم» 
وعمار بن ياسر على جيوشهم'”» وسهلا على مساحة الأرض» وجعل لهم في كل يوم 


(1) هكذا في ع وس» والصحيح ما في الأصول (قطيفة حمراء) الأموال رقم 155. وفتوح البلدان ص 
67 

(2) كذا في س وع (سهل بن حنيف) وهذا خطأ والصحيح (عثمان بن حنيف) الأموال رقم 151 
5- والخراج لابن آدم رقم 103 - والخراج لأبي يوسف 1/ 204 - وفتوح البلدان ص 269. 
وهو أبو سعد سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي» صحابي من السابقين» شهد بدرا 
وثبت يوم أحد شهد المشاهد كلها آخى النبي (ل) بینه وبين علي بن أي طالب» واستخلفه 
علي على البصرة بعد واقعة ابحمل. توفي بالكوفة فصلى عليه علي سنة 38 ه ترجمته في: 
الإصابة ترجمته 3520 وذيل المذيل 14 والحبر 71. خلاصة الخزرجي 157 وتقريب التهذيب 1/ ٠‏ 
336 

(3) علم المساحة: هو علم یعرف منه استخراج مقدار أرض معلومة بنسبة ذراع أو غیزه - 
الشرباصي» المعجم الاقتصادي الا سلامي ص 452 

(4) كذا في س وع وهذا خطأ وني الأصول ستة وئلائین ألف جریب. الأموال: رقم 175- والخراج 
لأي یوسف 1/ 267. ۱ 

(5) (جریب الطعام) هو مکیال قدره أربعة أقفزة. والقفیز يساوي 12 صاع کیلا- 
والصاع يساوي (۰176 2 كيلوغرام) × (12 صاع) = 112 26 ك غرام وزن القفیر الواحد. 
فیکون وزن الجريب الذي وضعه عمر بن الخطاب يساوي (112/ 26 × 4 أقفزة = 448 104 
ك جرام) والدرهم يساوي: 45 4 جرام فضة. 
المعجم الاقتصادي الاسلامي: ص 94- الخراج والنظم المالية محمد الریس: ص 328. الأموال 
في دولة الخلافة لعبد القدم زلوم ص 63. 

(6) لعل الداودي آراد مقدار الفراج على رژوس الرجال ولیس البر والشعیر والتمر. الخراج لأبي 

ا یوسف 1/ 286- والفراج لابن آدم رقم 103 - والأموال رقم 172: 174. 

(7) الصحیح أنه جعل ابن مسعود على بيت المال والقضاء وعمار على الصلاة واملیوش. انظر 

المصادر السابقة. 
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شاة» لعمار نصفها وسواقطهاء ولصاحبيه ربعا ربعاء وأراه لها فضل/ [15 ع] عمارا إما. 
لكثرة عيال وإما لكثرة شغل. 

وقال ما قرية يخرج منها كل يوم شاة إلا سريعا في خرابها. 

وجعل عمر مع سهل بن حنيف على المساحة حذيفة بن الیمان(". 

فمن قال: ما استبقى الأرض بعد استطابة آنفس القوم جعل فعله كفعل النبي 
عليه السلام» أنه قسم خیب لأن اشتراءه إياها وترك من ترك عن طیب نفسه بمنزلة 
قسمها. 

وقیل"*: أنه أبقاها بغير شيء أعطاه أهل ابلیوش. 

وروي أنه تأول في ذلك قول الله سبحانه'" (للفقراء الْمَُاجرِينَ4 إلى قوله رین 
لك روف رحيم). 

قیل"*: أنه دعا المپاجرین والأنصار واستشارهم فیما فتح عليه من ذلك» وقال طم: 
بیتوا الأمر وتدبروه ثم آغدوا إلى. 

ففکر في ليلته فتبين له أن هذه الایات في ذلك انزلت"* فلما غدوا عليه قال: 
مررت البارحة بالآيات في سورة الحشر وتلى: ما أَفَاء الله عَلَى رسوله من ¿ هل 
الرى) إلى قوله: طللقُقََاءِ الْمُبَاجِرِينَ» فلما بلغ" قوله: نك هُمْ الصّادفُو 4 
قال: ما هي فولاء فقط ثم تلى: «والذين تبَوَأوا الدّارَ والایمان من قبلبم4 ٩‏ إلى قوله 
«الْمْفلخون» قال وما هي و لا ء فقط ع تلی: «والذین جَاءوا من دهم إلى 
قوله: «ورووف رحیم # تپ ثم قال: ما بقي آحد من آهل الاسلام إلا وقد دخل في 
ذلك. 


(1) أبو عبد الله حذيفة بن حسل بن جابر العبسي واليمان لقب حسل» صحاي من الولاة الشجعان 
الفاتحين وكان صاحب سر رسول الله ّل في أسماء المنافقين استعمله عمر في عهده = وهاجم 
نجاوند» ت. 36 ه. ترجمته: تقريب التهذيب 1/ 156- تاريخ ابن عساكر 4/ 63 وتهذيب 7 
التهذيب - والاصابة 1/ 317- حلية الأولياء 1/ 270 وصفة الصفوة 1/ 249- وتاريخ الاسلام 
2 152. 

(2) الأم: 4/ 191. (3) المدونة الكبرى 2/ 27- المقدمات والممهدات ص 271. 

(4) الحشرء 8 10. 

(5) الخراج لأبي يوسف 1/ 198 213 - والأموال رقم 525- والخراج لابن آدم رقم 105. 

(6) في س (أن هذه الآيات أنزلت في ذلك). 

(7) سقط من س (بلغ). (8) خطأ في س (قبل). 

(9) سقط من س (ثم). (10) اش ۰7 8 9 10. 
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وقد رت ار تا ی الکتای( 

قال ابو عبید*: والآية التي في الانفال"" والآيات د اليس 
شيء منها“ منسوخاء يعمل الإمام بأي الأمرين شاء باجتهاده إن شاء كفعل النبي عليه 
السلام في خيبر””» وان شاء كفعل عمر””. 

قال إسماعيل بن (سحق"*: وهذا قول غير مَحَصّلء وكيف يخير الامام في الأحكام؟ 

وذهب إسماعيل إلى أن الآيات التي في الحشر ناسخات للتي في الأنفال والذي آلزم 
ل ل 0 

بعده الاجتهاد في شيء أن يصرفوه على ما رأوا. 

لأن من قولنا!؟ وقول إسماعيل: أن الخمس والزكاة إنما يقتسمان باجتهاد الإمام فأي 
صنف كانت به الحاجة إلى ذلك وفيه العدد أُوثْرَ ذلك الصنف وهو یقول**: إن لالامام 
أن ینفل وان لا ینفل ارف ن ها ی ا قزق نویه غيل ان اند 
تدخل على اي عبید من وجه غير هذاء لأن الاية التي في الأنفال مُفسُرة مستغنی بها عن 
التأویل قد فسرها النبي عليه السلام بفعله في خيبر» وليس مع من ادعىء أنه أريد ما 
سوى الرباع آية مستغنى بظاهرها ولا فعل من النبي عليه السلام. والآيات التي في احشر 
محتملات لتأويل غير ما تأول» وهو بغير ما تأول أولى لما قدمت في صدر هذا الكتاب. 

وللاختلاف من عمر كيف أبقى الأرضين فان كان كما روي أنه استطاب أنفس 
القوم» فإنما أخذ بالآية التي في الأنفال وكان ما في الحشر على ما تقدم من التأويل فلا 
يجعل ما هذا سبيله ناسخا لما نطق به القرآن وعمل به الرسول عليه السلام. 


(1) صفحة (45). والذين خالفوه هم: الزبير بن العوام» وبلال» وعبد الرحمن بن عوف. 

(2) الأموال رقم 546 - وهوآبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي- الإمام المشهور» ثقة فاضل مصنف 
من العاشرق ت. 224 ه. ترجمته: تقريب التهذيب (2/ 117) تذكرة الحفاظ 2/ 5 و تهذيب 
التهذيب (7/ 315) ابن خلكان (1/ 418) غاية النهاية (2/ 17) طبقات الحنابلة (1/ 259). 

(3) الأنفال» 41. ۱ 

4 الحشرء ۰7 10. 

(5) في س (منهن). 

(6) وهو تقسیم الغنيمة على المقاتلین بالأسهم نصف لنوائبه وحاجته ونصف للمقاتلین. 

(7) وهي تکون للمسلمین جمیعا ولا تسم على المقاتلین. 

(8) الاستخراج في أحكام الخراج ص 24. 

(9) المدونة الكبرى 1/ 285 295. 

(10) البيان والتحصيل: 3/ 78. 

(11) سقط من س (ما). 
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1 - ويكون على هذا معنى قول عمر: " لولا من يأتي ما فتحت قرية/ [16 ع ] 
إلا قسمتبا كما قسم رسول الله له خيبر. وقوله ( اللبم إن نفسي طيبة بعركها). 
أنه لولا ذلك لم يسأل القوم في ترکها ولا أعطاهم في ذلك عوضا" ولا ينسخ شيء 
من القرآن ولا يخص إلا بأمر لا يحتمل التأويلات. 


(1) في س (شيئا). 


ذكر: ما إبقى عمر عليه از ض 

قول عوام العلماء(*: أنه أبقاها ملكا لعامة المسلمين يعطي منها مقاتلتهم» وتسد 
ٹغورهم» ويرزق من يقوم بأمرهم من عمالهم» وقضاتهم؛ وقسامهم, وحملة' آمورهم» ومن 
لاغنى/ [11س] بهم عنه» فما فضلء بُدئ فيه بالفقراء حتى يغنواء ثم يكون ما بقي بين سائر 
المسلمين إن رأى الإمام تعجيل قسمه فعل» وان رای أن يبقيه لما يعروه'© من نوائب 
المسلمين» فعل باجتهاده وحسن نيته واعتقاده ومشاورته أهل النهى واحجی» ممن يحضره. 

وقد اختلف في كيفية القسم: 

كان للنبي عليه السلام يعطي بالوحي“. 

2 - وكان أبو بكر يساوي بين الناس” ويقول: (سوابقهم في الاسلام أعمال قد وقع 
أجرهم فيها على الله» وإما هذا المال معاش يتساوى فيه الناس). وكذلك فعل علي. 

وكان عمر وعثمان يفضلان””؛ وكان عمر جعل العطاء على السوابق ويقول: ( لا 
يلومن آحد الا متاخ(؟ رحله)» فجعل لأزواج النبي عليه السلام لكل واحدة اثني عشر 
ألف درهم إلا صفیة(؟ وجویریة ذکر أنه كان جعل لكل واحدة منهما ستة آلاف لما 


(1) المدونة الکبری 2/ ۰13 26 - والخراج لأبي یوسف 1/ 193 - والخراج لابن آدم رقم 121 - 
الاموال رقم 524 - الأم 14/ 191 - المغني مع الشرح 10/ 540 - وبدائع الصنائع 7/ 119. 

7 (2) في س (حملة). ۱ 

(3) في س (يجروه). 

(4) ما نزل عليه من الآيات الأنفال» 1 41. 

(5) الخراج لأبي يوسف 1/ 309. 

(6) الأموال رقم 547 - والخراج لأبي يوسف 1/ 312 - والمعرفة والتاريخ 1/ 466. 

7 في س جمناج). 0000 

(8) هي أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب من الخزرج من أزواج النبي (يَيله)» كانت في اللجاهلية 
من ذوات الشرف» تدين باليهودية من أهل المدينة أسلمت فتزوجها الرسول (تَيْ)» ها في کتب 
الحديث عشرة أحاديث» توفیت في المدينة سنة 50 هب ترجمتها في: الاصابة كتاب النساء ترجمة 
7 وطبقات ابن سعد 8/ 85 وصفة الصفوة 2/ 27 و حلية الأولياء 2/ 54. تهذيب الأسماء 2/ 
19 

(9) هي أم المومنین جويرية بنت الحارث (حدی زوجات النبي > سبيت مع بني المصطلق فافتادها 


النص الحقق/ الجزء الأول - الفصل السادس سح 51 
قد کان“ مسهما من السباء. 

وجعل للسابقين الأولين من المپاجرین <مسة آلاف؛ وكان كأحدهم» وجعل 
لحسن7© وحسين*» وأسامة بن زيد“ مثل ذلك. وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف؛ 
شیاه 

فقال له: (أتعطيني دون آسامة وقد سبقته إلى الإسلام؟)“. 

فقال: ( إن آسامة كان أحب إلى رسول الله يله منك وآبوه كان أحب إليه من 
اییك)(*. 

واعطی الأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف(*. 


آبوها ثم تروجها النبي (مله) وکان اسما بر فغيره النبي (مٍَثّه). كانت من فضلیات النساء أدبا 
وفصاحة. روى ها البخاري ومسلم وغيرهما. توفيت بالمدينة سنة 56 ه. وترجمتها في: اقات 
ابن سعد 8/ 83 والاصابة 1/ 265 وصفة الصفوة 2/ 26. - تهذيب الأسماء 2/ 336. 

(1) في س (لما قد كان). 

(2) هو أبو محمد الحسن بن علي بن أني طالب الماشي القرشي» خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم أمه 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله عَم كان عاقلا حكيما محبا للخير فصيحا من أحسن الناس منطقا 
وبديبة وخلع نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية سنة 41 ه وسمي بعام الجماعة» مات 
بالمدينة مسموما سنة 50 ه. ترجمته: تقريب التهذيب 1/ 168- تهذيب التهذيب 2/ 295 - 
والإصابة 1/ 328 واليعقوبي 2/ 191 - وتهذيب ابن عساكر 4/ 199- وحلية الأولياء 2/ 35. 
وصفة الصفوة 1/ 319 - وذيل المذيل 15 - وتاريخ الخلفاء 192. ١‏ 

(3) هو أبو عيد الله الحسين بن علي بن أي طالب اهاشي القرشي» ابن فاطمة الزهرای ولد بالمدينة 
سنة 4 ه- ونشأ في بيت النبوة» وهو الذي تأصلت العداوة بسببه بين بني هاشم وبني أمية حتى 
ذهبت بعرش الأمويين وفي الحديث: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة" قتل سنة 61 ه. 
ترجمته في: جذیب ابن عساكر 4/ 311. خطط مبارك 5/ 93 مقاتل الطالبين 54 - 67 والطبري 
6 215 وتاريخ الخميس 2/ 297 صفوة الصفوة 1/ 321 وذيل المذيل 19. 

)4( هو آسامة بن زید بن حارئة من کنانة عوف» صحاي مشهور» نشا على الإسلام لأن أباه كان من 
أول الناس إسلاماً. استعمله الرسول () على جيش فيه أبو بكر وعمر توفي بالمدينة 54 ه 
ترجمته في: تقريب التهذيب 1/ 53- طبقات ابن سعد 4/ 42. وتهذيب ابن عساكر 2/ 391 
والاصابة 1/ 29. ۱ 

(5) الأموال رقم 550 - والخراج لأبي یوسف 1/ 314. 

(6) سقط من س (وقد سبقته إلى الاسلام). 

(7) الأموال رقم 556 - وفتوح البلدان ص 437. 

(8) فتوح البلدان ص 440. 
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وأعطى المعتقين من المهاجرين ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف7". 

وأعطى الأعراب مع النساء والذراري ومن لا خروج عليه في ابگیوش يجري عليهم 
الأرزاق» وأوسع عليهم'©. 

وفرض للمنفوس مائة درهم» وكان في بدء أمره لم يفرض هم فمر ليلة بامرأة وصبيها 
يبكي» وقائل يقول طاء أرضعيه. 

فقالت: ( إن عمر لا يفرض للمنفوس حتى يفطم). 

فقال: (کدت والله أقتله)0©. 

ففرض للمنفوس من يومئذ. وكان يبدأ بالفقراء””. 

وقالت فرقة من أهل الکوفة؟: ( إذا أبقى الإمام الأرضين» كانت ملكا لعامليها 
يجري عليهم فيها الخراج إلى الأبدء أسلموا أو لم يسلموا). 

واحتجوا: ( بأن عمر جعل على جريب التمر شيا معلوما في كل عام). 

قالوا: ( فلو لم يكن“ كذلك لم يجز أن يباع التمر قبل أن يظهر). 

واحتج بعض من قال بالقول الأول: أن الأرض كلها كانت لا شجر فيها ولا 
یخلف/ [17ع] فيما يحسن أن يزرع فيهاء فمن اكترى ما يصلح أن يزرع فيه البر جعل 
عليه بقدر ذلك. * وان اكترى ما يصلح فيه الشعير جعل عليه بقدر ذلك * 6. 

وان اكترى ما يصلح أن يجعل فيه الشجر جعل عليه بقدر ذلك لا على أن الشجر 
كانت في الأرض يومئذ. 

وذهب بعضهم(؟ إلى أن عماها سبوا وأخذوا عنوة» فكانوا رقيقا للمسلمين جعلوا 
عليهم ضريبة. 

وآن الذين جعل عليهم من ابلزيق ما هوخراج كلفوه. 


(1) الأموال رقم 605. 

(2) الأموال رقم 578. 

(3) الخراج لألي یوسف 1/ 332- والمدونة الکیری 2/ 28. 

(4) المدونة الکیری 2/ 28 - فتوح البلدان ص 464 - الأحكام السلطانية للماوردي ص 0191 192. 
(5) بدائع الصنائع 7/ 119. 

(6) في س (لم یجز). 

(7) سقط من س ما بين النجمتين. 

(8) الأموال رقم 205. 
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والقول الأول أصحء أن تكون الأرض لا شجر فيہاء لأن قول أكثر العلماء(©: أن 
المماليك لا جزية علیهم وأنه لو كان حراج على العبيد لكان يوضع على النساء» ومن 
أطاق السعي من الصبيان» وإنما جعله عمر على الرجال البالغين الأحرار ولا أعلم صاحبا 
قال بما ذهب إليه أهل الكوفة» وقد نهی عمر وعلي أن يشترى شيء من تلك الأرضين0©. 
واختلف في أرض مصر: ‏ ۱ 

فقیل: انا فتحت عنوة(. 

وقيل: re‏ رواه الليث عن عبيد الله بن أبي 0 ويزيد بن أبي خخ 
ولذلك استجاز الحرث فيها هو وغيره. 

وقيل": نها نتحت صلحاء ثم نقضواء فقاتلبم عمرو بن العاص(* فأخذها عنوة. 

واختلف في السبب الذي دخل به اللیث فیها: 

فقیل"*: بالاشتراء. 

وقیل الاکتراء. 

وقیل: بالاقطاع. 

والمشهور عنه أنه دخلها بالاکترای ویدل قوله: (إنها لخذت صلحا) وانکاره نا لم 
تؤخذ عنوة» أن مذهبه فيما أذ عنوة أن يخمس ویقسم كما فعل رسول ال بخيبر» 


(1) الأموال رقم 193. (2) الأموال رقم ۰192 197. 
(3) الأموال رقم 382 - وفتوح البلدان 221 - فتوح مصر والمغرب ص 129. والبيان والتحصيل 9/ 
10. 


(4) فتوح مصر والمغرب ص 103» 123 - والأموال رقم 210- 2385 387. 

(5) هو أبو بكر الفقيه عبيد الله بن آي جعفر المصري مولى بني كنانة كان فقيها عابداء ت. 102 هب 
ترجمته في: تقريب التهذيب 1/ 531 والمعرفة والتاريخ 2/ 463. 

(6) هو أبو رجاء يزيد بن سويد الأزدي المصري- مفتي أهل مصر في صدر الإسلام وأول من أظهر علوم 
الدين والفقه قال الليث: يزيد عالمنا وسيدنا. كان حجة حافظا للحديث. ت. سنة 128 ه 
ترجمته في: تهذيب التهذيب 11/ 318 تاريخ الاسلام للذهبي 5/ 184. 

(7) الأموال رقم 386. 

(8) هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» فاتح مصر وأحد عظماء العرب 
ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم أسلم في هدنة الحديبية. توفي بالقاهرة سنة 43 ه. 
ترجمته في: الاستيعاب بهامش الاصابة 2/ 501 - والاصابة ترجمة 5884 وتاريخ الاسلام 2/ 235 
والمغرب في حلى المغرب 1/ القسم الخاص بمصر. 

(9) فتوح مصر والمغرب ص 134 - والاستخراج لأحكام الخراج ص ۰45 80. والبيان والتحصيل 9/ 
0. (جوهرتا البلد هما: يزيد بن حبیب» وعبيد الله بن أي جعفر) البيان والتحصيل 2/ 549. 
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وإن إبقاء ما أخذ عنوة لا يجوز. 
ولولا أن هذا مذهبه ما قال: ( نحن أعلم ببلدناء نا أخذت صلحا). 
وقال: ( أخبرني بذلك جوهرتا البلد: یزید. وعبيد الله). يعني: أن الصلح وقع على 


أن تكون الأرض للمسلمين كما فعل النبي عليه السلام ببعض الحجازء لا على أنها تركت 
لأهلها لأن ذلك لا يبيح الدخول فيها. 


الفصل السایع 
ذکر: ما قلك عمال اللا ض ويورث عنهم واكم فى نسائ 

قال أحمد: لقد ذكرت الاختلاف فيما أبقي في أيديهم من الأرضين. وأما ما اشتروه 
من الرباع المملوكة من الديار وغيرها وما استحدئوه من الأموال فان كانوا قد/ [11س] 
سبوا وأبقوا لعمل الأرض كما ذكر عن عمر فقول أكثر العلماء"*: أنهم ونسائهم 
وذراريهم أحرار» وان تركه إياهم من المن الذي قال الله عز وجل"*: : لما ماع وم 
فداء4. 

وأما ما اكتسبوه مما لم يبق بأيديهم من الأرض وما يستعينون فيها: يكون الذي 
استحدثوه ملكا شم داراً إليهم باختطاط أو اشتراء أو بإرث أو هبة أو بأي وجه ملکوه 
وما أبقى بأيديهم من الأرض وأداتها موقوف بأيديهم. ومن يراهم رقيقا یری ما بأيديهم 
مما اكتسبوه أو بقى بأيديهم لجميع المسلمين ويرى نساءهم وذراريهم رقيقا ما لم يولد 
هم من الحرائر. ويكون/ [18ع] سبيلهم سبيل المماليك في جميع أحواهم. 

وقل من يقول بهذا. 

وأهل الكوفة”” يرون ما بقي بأيديهم وما اكتسبوه ملكا لهم وأنهم أحرار ونساؤهم 
وذراریهم. ۱ 


(1) الأموال رقم 182 277 295 334 - الخراج لابن یوسف 1/ 433. 
(2) حمد4. ۱ 
(3) الأموال رقم 326. 


العصل الثامن 
ذكر: قصير الأمصال وإقطاء الال ضبن 
و اچاد ات 

كان النبي عليه السلام والخلفاء بعده يقطعون الارضین"" مما جلا عنه أهله بغير 
قتال. ومن الخمس» ومن عفاء الارض(* وما لم يكن مره أحد. 

وكان التبي عليه السلام يكتب بذلك لمن سأله فيه قبل أن يفتح تلك الأرض» فکتب 
لسلمان”” بقريتين قبل أن تفتحاء ففتحتا صلحا في زمان عمر فأمضى له خراجهماء وكان 
إها يقطع من الفياني ما لم تنله أخفاف الإبل للمرعى“» وكان لا يقطع الماء العين 
الظاهرء ولا الملح ولا المواضع التي يحتطب الناس منهاء ولا التي تناما مواشيهم للمرعی» 
لملا ضر ذلك مه . 

وكان يقطع المعادن» وأقطع الخلفاء بعده» فصار ذلك ملكا لمن أقطعوه إياه“. 

ومَصْرَ عمر الأمصار: البصرة والكوفة ومصرٌ وأقطع أرضها لمن ابتنى لنفسه, 
فكانت ملكا مہ . 

واقتطع فيها الصحابة» وكان الزبير قد اقتطع في هذه الأمصار أربع عشرة دارا. 

وبنيت البصرة سنة أربع عشرة"* فظهروا عند التأسيس على حجارة بیض, فقالوا: 
بصرة بصرة» فسميت بذلك. 

وبنيت الكوفة سنة سبع عشرة!؟ ولما كثر فيها الناس قالوا: صرنا فيها في كوفان» 


(1) صحيح البخاري 4/ 204 - وأحمد 1/ 192 والأموال رقم 674: 681. والخراج لأبي يوسف 2/ 
8 - والخراج لابن آدم رقم 242: 249. 

(2) أي يزول ويهلك ويقصد به التراب والمطر. 

(3) الصحيح ما في الأصول وهو " تميم الداري" الأموال رقم 680. وفتح الباري 6/ 252. وهو أبو 
عبد الله سلمان الخير - الفارسي - صحابي = ت. 36 هب - تهذيب الأسماء 1/ 228. 

(4) الأموال رقم 683. 

(5) الترمذي 3/ 664 - وأبو داود 3/ 175 - والأموال رقم 684. 

(6) أخرجه أبو داود 3/ 173 - والأموال رقم 677 والخراج لأبي يوسف 1/ 424. 

(7) فتوح البلدان ص ۰274 341. (8) فتوح البلدانه ص 341. 

(9) فتوح البلدان ص 274. 
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وفتحت مصر سنة عشرين"» وكان أعظم مدائنها الإسكندرية وكان بموضع 
الفسطاط اليوم قص وكان الزییر ضرب فسطاطه قريباً منه حين أمد به عمرو بن العاص 
في ائني عشر ألفاء وکان قد آخرج عمرا في ثلاث آلاف وحمس مائة» ثم آشفق علیه 
فأمده بالزبیر ومن معه فلما بنیت بالمکان الذي كان فيه الفسطاط سیت به(*. 

3 - وروي أن النبي عليه السلام قال(©: " من أحبى أرضا ميتة فبي(* له ولیس 
لعرق ظالم حق". 

قال بعض العلماء”©: العرق أربعة: فعرقان ظاهران» وعرقان باطنان. 

فالظاهران: الغرس والبناء. 

والباطنان: العيون» والآبار. 

وقال مالك “: وذلك في الفيافي وما باعد العمران. 

فكأنه نحا إلى ما في الأثر ما لا تناله أخفاف الإبلء وإليه ذهب ابن القاسم(*. 

واختلف في الموات الذي يقرب من العمران: فرآه بعضهم من حقوق العمران 

وقيل: أنه بين آهل القری» هم أحق به(؟. 

وقال أيضا مالك: ليس لأحد أن يحييه إلا بإذن الإمام وهو أحد قولي ابن 
القاس“ . 


(8) 


الروض المعطار ص 54. 

(2) سقط من س (به). ۱ 

(3) آخرجه البخاري 3/ 214 - وأبو داود 3/ 178 - وأحمد 5/ 327. والأموال رقم 702 - 
والخراج لأبي یوسف 1 439- والخراج لابن آدم ص 84. 

(4) سقط من س (فهي). 

(5) هو ربيعة الرأي - فتح الباري 5/ 19. 

(6) البيان والتحصیل 9/ 9. 

(7) هو آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد جناده العتقي المصري» فقیه جمع بين الزهد 
والعلم» وتفقه بالامام مالك ونظرائه له المدونة رواها عن الامام مالك - ت. 191 ه. ترجمته: 
وفیات الأعلام 1/ 276. الانتقاء 50 وحسن الحاضرة 1/ 121 والدییاج المذهب 146. 

(8) الخراج لاألي يوسف 1/ 433. 1 

(9) سيرة عمر بن عبد العزيز ص 86. 

(10) الخراج لألي يوسف 1/ 434 - والخراج لابن آدم رقم 282 - والمدونة الكبرى 4/ 377. 
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وقال آشهب"*: هو لمن أحياه» بغير إذن الإمام. 

*وقال أصبغ خت إلى ألا يحييه أحد إلا بإذن الإمام* 0 فإن فعل مضى له. 

واحتلفوا في حد البعد: 

فقال مالك: ما ذكر”", 

وقال أبو حنيفة: هو أن يصيح صائح بطرف العمران فلا يسمعه من بذلك 
المکان(؟, 

وقیل/ [19ع]: إن ما كان في خلال القری هو من حقوقها یقسمه آهلها بقدر 
حقوقهم في تلك القری"*. 

4 - وثبت أن النبي عليه السلام قال: ( لا حمی إلا لله ولرسوله"" فکان يحمي 
الصحراء التي ليست بملك لأحد لمال اللهء ثم كان على ذلك الخلفاء بعده. 

5 - وقال عمر(: " والله لولا أن الإبل من مال الله التي أحمل علیها في سبيل 
الله“ ما حميت عنهم شبرا من أرضبمء لأنهم قاتلوا علیبا في الجاهلية وأسلموا عليها 
في الاسلام . ۱ 

وکان يحمل على أربعين ألفاء يحمل الرجلین من أهل العراق على بعیر» * ویحمل 


(1) هو أشهب بن عبد العزیز بن داود القيسي» آبو عمر. وقیل اسه مسکین وأشهب لقبه. من أجل 
أصحاب مالك المدافعين عن مذهبه وإليه انتبت رئاسة المالكية بعد أي القاسم» ولد سنة 145 
وتوفي بمصر يوم السبت بثمان بقين عن شعبان سنة 204 ه الترجمة: تهذيب التهذيب 1/ 359 
وفيات الأعيان 1/ 238 - التقريب 41 شجرة النور التركية 128- طبقات الشيرازي 128 
وشذرات الذهب 2/ 21. النجوم الزاهرة 2/ 175- الفپرست 99 مرآة الجنان 2/ 28. 

(2) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع -- فقيه من كبار المالكية بمصر قال ابن الماجشون ما 
أخرجت مصر مثل أصبغ وكان كاتب ابن وهب- وله تصانیف. ترجمته: وفيات الأعيان 1/ 279 
خطط مبارك 6/ 30. 

(3) سقط من س ما بين النجمتين. 

(4) حد البعد عن مالك: (في الفيائي البعيدة من العمران» ما لم تنله أخفاف الابل). البيان والتحصیل 9 
اك 

(5) الخراج لأي يوسف 1/ 434. 

(6) البيان والتحصيل 9/ 9. 

(7) أخرجه أبو داود 3/ 180. 

(8) أخرجه البخاري 4/ 165 واللفظ له- ومالك ص 850 - والأموال رقم 740 والخراج لاي 
يوسف 1/ 696. 

(9) في س (السبيل). 
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الزجل من أهل الشام على بعير 20# 

6 - وکان جعل رجلا یسمی " هنیا"( على اللنمى وقال له: " احفص 
جناحك للمؤمنين» وادخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن/ [13س] عفان وابن 
عوف فإنهما إن تبلك ماشیتهما يرجعا إلى نخل وزرع. وان رب الصريمة والغنیمة"؟ 
إن تملك ماشيتبما يأتيني ببينة یقول: يا أمير المومنین, يا آمیر المؤمنين» فالماء والكلاً 
أيسر علي من الذهب والفضة. أفتاركبم أنا؟ لا آبا لك". ۱ 


(1) ما بين النجمتین مکررة في س. ` 

(2) ذکر ابن حجر أن هنیا مولی لعمر بن النطاب - وله رواية عن أبي بكر وعمرو بن العاص. وقال 
لولا أنه كان من الفضلاء والنبهاء الموثوق بهم لما استعمله عم فتح الباري 6/ 176. استعمله 
عمر على الحمى» وهو نقة من الثانية له ذکر في البخاري بلا رواية ترجمته في: تقریب التهذیب 
2 322. 

(3) في البخاري (آضمم). 

(4) أي آصحاب القطعة القليلة من الابل والغنم. 


الفصل التاسع 
كر : حویم دار والكلأ و للاء 
و ار و الطب والح 

7 - وروي أن النبي عليه السلام قال(*: (لا یمنع نقع بثر). 

واختلف في النقع ما هو؟: 

فقيل : فضل مائه. 

وقیل: الموضع الذي يأتي منه ما يكنس منه. 

وقیل"*: خرج مسیل مائه. 

8 - وقال"*: (لا یمنع فضل الماء لیمنع به الكلأ), يريد: أنه إن منع من نزل 
عند آبار المواشي غیرهم فضل مائهاء منع ذلك غیرهم من الکلاً لأن المواشي لا تستغنى 
عن الشرب. 

9 - ولما أقطع النبي يله صاحب قيلة الدهنای قالت قيلة(©: " إن الدهناء مقيد 
ابل بني تميم وعطنهم. وهذه نساء بني تميم من وراء ذلك" فارتجعه. وأقطع آخر شيئا 
فقيل له*: " ما أقطعته الماء العد" يعني: المعين الذي لا غنى بالناس عنه» فارتجعه. 

فالناس شركاء في حمسة أشياء: 

1- في الماء لشفائهم» ومنافعهم من الاغتسال وغيره مما يرتفق فيه'”» ولسقي 


فيها قبل السقي. 

(2) الأم 4/ 48. 

(4) أخرجه البخاري 3/ 221- وأبو داود 3/ 277 - وأحمد 5/ 7. والخراج لابن آدم رقم 316 - 
والأموال رقم 744. 

(5) سقط من س (قيلة). 

(6) الذي قال للنبي ی ذلك هو الأقرع بن حابس - ذكره الدارقطني في روايته -- نقلا عن 
السهيلي. الروض الأنف 4/ 167 - والأموال رقم 683 - وتحرير الأحكام ص 117. والماء 
العد: أي الماء الذي لا ينقطع. 

(7) في س (به). 
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دوامهم. 

2- وفي الکلاً الذي ليس في ملك أحد بعينه. 

3- وأما الملح" فليس لأحد أن يحتجز منه شيئا في معادنه. 

4- ووهج النار ليس لأحد أن يمنع من يوقد من وهج ناره. 

5- وما كان في المياه في صيد الماء. 

فقد اختلف فيما كان مربوباً من المياه: 

فقیل*: ليس له أن يمنع من يصيد فيه. 

وقيل: له أن يمنع منه. 

وما لم يكن في ملك آحد وما كان في الأودية والأنمار: فليس لأحد أن يحتجز منه 

شيئا ولا يمنع منه أحداء وان اضطر أحد إلى ما في ملك غيره فعليه أن يدفع ضرورته 
I‏ 

فإن مات المضطر إلى ذلك عطشاء كانت ديته على مانعه مع الأدب الشديد. 

قیل في ماله 

وقيل: على عاقلته. وذكر ما يضطر إليه من غير ذلك مذكور في موضعه إن شاء الله 
تعالی: 

0 - وأقطع البي و بلال بن الحارث”“/ / ]20ع[ المعادن القبلیة!؟ وهي من 
ناحية "الفرع" فأعمرها وأعمر بعض* ما حوهاء فلما ولي أبو بكر قال له: إن النبي 
عليه السلام أقطعك ما لا تطيق إحياءه فأذن لي أن أقطع فيه فأذن له فترك له ما 
بطیقه وأقطع باقيه. 

واختلف في حريم الا بار(۲۱, 

فقال مالك"*: ليس لذلك حد معلوم ويترك لأربامها قدر ما لا يضر بهم. 


(1) الأموال رقم 683- والراج لابن آدم رقم 315. 

(2) الخراج لأبي يوسف 1/ 683 - والخراج لابن آدم رقم 345 - والمربوب هو الماء المملرة. 

(3) المخراج لابن آدم رقم 352. 

(4) هو أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث بن عاصم المزني- صحاي -ات. 60 ه - تهذيب الأسماء 
1/ 136. 

(5) الخراج لابن آدم رقم 294 - والأموال رقم 677. (والفرع) - عمل من أعمال المدينة. 

(6) سقط من س (بعض). 

(7) (الحريم) هو الموضع المحيط بالبتر وسمي حريما لأنه يحرم منع صاحبه أو لأنه يحرم على غيره 
التصرف فيه. النهاية 1/ 221. 
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وروي عن ابن المسیب"؟ أنه قال: حرع البئر البديء" حمسة وعشرون ذراعا من 
كل جانب» وحريم البغر العادية خمسون ذراعا. 

وقال ابن شهاب: قیل(*: " إن حرم المعادن(؟ 7 ثلاشائة ذراع» وإن حرم 
العیون(" حمسمائة ذراع وان حرم الأنهار ألف ذراع". يعني: من كل جانب لمن أحبى 
شيئا من ذلك في أرض موات. 

واختلف في الأقنية تتسع فیرید!" من يليها أن یتسع بشيء منها: 

فقيل!©: ذلك له ما لم يضر بالناس. واحتج من قال بهذا: أن ابا بكر إبتنى بفنائه 
مسجدا بمكة قبل ال هجرة» فكان يصلي فيه. 

وقيل"": ليس لأحد أن يتزيد من طريق المسلمين والمواضع التي" يرتفقون بها 


(1) المدونة الكبرى 5/ 189. 

(2) الأموال رقم 718 - والخراج لابن آدم رقم 327 - والسنن الكبرى 6/ 155. (البديء) هي التي 
حفرت في الإسلام. (العادية) هي التي حفرت قديما وكل قديم ينسب إلى عاد. 

(3) مکذا في س» وفي الأصل (البدوي) وهو خطا. ۱ 


(4) سقط من س (قيل). (4) في س (البش). 
(6) الصحيح أنه إحريم الزرع) المصادر السابقة. 

(7) في س (البئر). (7) في س (فيزيد). 
(9) الوجيز 1/ 242. (9) نفس المصدر. 


(11) في ع («الذي). 


المصل العاشر 
ذکر: ادرا لض ار اج واستنطار الأمراء بها ف آخر ال هالا واقتااهم مال 
الله دول 

1 - روي أن النبي عليه السلام قال"*: "إذا بلغ آل فلان ثلائین رجلا اتخذوا 
مال الله دولا ودين الله دغلاء وعباد الله خولا". 

2 - وأنه قال0©: " منعت العراق درهمپا وقفيزهاء ومنعت مصر دينارها 
وإرديباء ومنعت الشام دينارها ومديباء وعدتم كما بدأتم". 

يريد أن ذلك يكون في آخر الزمان. 

3 - وقال"*: " کم من متخوض في مال الله بغير حق له النار". 

4 - وروي أنه قال0": " من تقلد خراجا فقد تقلد ذلاء ومن تقلد ذلا فليس 
منا". 

5 - وروي أنه قال: " من رضي بالطسق بعد أن نجاه الله منه, فقد باء بما 
اء به أهل الكتابين من الذل والصغار". 

يريد أن يأخذ أرضا من ذمي بخراجها. 

وكره كثير من العلماء منهم مالك اكتراء أرض الخراج لما جاء في ذلك70. 
وأفصح مالك بالمعنى الذي كره له ذلك وقال: يسترخصون/ [14س] أرض 
المسلمين. 

وقد أجاز ذلك قوم وتأولوا: " أن معنى هذا الحديث: إذا أخذها من ذمي» وحول 
عليه جزيتها. وأما إن أخذها من سلطان وكان مستقلا ہما يكرى به فلا بأس أن يكتريها 
(1) أخرجه أحمد 3/ 80. 
(2) أخرجه مسلم 18/ 20 - وأبو داود 3/ 166 - وأحمد 2/ 262 - والأموال رقم 182. 
(3) أخرجه البخاري 4/ 188 - وأحمد 6/ 410 364. 
(4) لم أعثر عليه بهذا اللفظ: " من أقر بذل طائعا فليس منا" انظر الرد على سير الأوزاعي ص 91. 
(5) أخرجه أحمد 3/ 207 278. 
(6) سقط من س (باء). 
(7) كراهية مالك على الليث بن سعد دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر. الأموال رقم 209 - 


والبيان والتحصيل 9/ 10. 
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وأن يمنحباء إذا كان أهلا لذلك إما لدين عليه» أو لفقرء أو لكثرة عيال» أو لغنى يغنى 
في الإسلام» أو لقيامه بشيء من آمورهم. 

قد دخل في ذلك ابن سيرين» والليث» وأشهب» ومحمد بن عبد الحكم وغير واحد 
من الأوائل والمتأخرین"*. 

وإشا كره ذلك من کرهه مخافة أن يقتدى بالداخل(* فیه, فيستجيز ذلك من لا 
يستوجبه. لا على أن تلك الأرض محرمة على من يكتريباء ولولا ذلك ما أبقيت. 

والمشهور من قول مالك(*: أن تبقى كل أرض افتتحت كفعل عمر» غير أن الامام 
إذا/ [21 ع] حمس وقسّم مضى ذلك وطاب لمن أخذه وكان ملكا له. 

وسئل ابن وهب: عن الدخول في أرض مصر فکرهه فقيل له: إن أشهب يزرع 
فيهاء فقال: ومن يفعل فعل أشهبب؟! 

وكان أشهب“ يعظم الصدقة» ويتصدق بأضعاف الكراء. 

قال سحنون"*: ضربت جاعة بمصر» فلقد حضرته يتصدق بالدنانیر من غدوة إلى 
الليل» ويتصدق بما كان عنده من الطعام. 

وكان الليث“ يغتل أربعة آلاف دينار فلا يأتي الحول وبيده شيء منها. وأعطى 
منصور بن عمار آلف دينار وقال له: صن بها هذه(" الحكمة التي أتاك الله. وأتى نافع 
مصر فأعطاه مالا. 

واكترى محمد بن عبد الحكم بمال عظيم فخرج الأمير إلى الحج فخرج معه 
کالمشیع فصرّفٌ الناس وقال له: انصرف» فتمادى معه شيئاءفقال له: انصرف يا أبا 
عبد الله» فتمادی فوقف وقال: هل من حاجة» فقال: وجب على من كراء الأرض كذا 
وکذا فقال له*: فما ترید. قال: تضعه عني» قال: كثير يا آبا عبد اللهء قال: ما هو ` 
بکثیر ۱" من مثلك لمثلي فقال: قد وضعته عنك"**. 


(1) المقدمات والممهدات ص 280. 

(2) في س «بالدخول). 

(3) المدونة الکبری 2/ 27. 

(4) ترتیب المدارك 3/ 267. 

(5) المصدر السابق 3/ ۰267 277. 

(6) وفیات الأعیان 2/ 280 - تاريخ دمشق ترجمة المنصور واللیث. 
(7) في س (مهذه). (8) سقط من ع (له). 

(9) في س (کثیر). 

(10) سقط من س (عنك). 
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وإذا استأثر أمراء ابیوش(" بالغنائم» ومنعوا منها أهل الجيوش» فمتقدموا أصحابنا 
جميعاء لا يجيزون اشتراء شيء من ذلك. 

ومن وقع في شيء من ذلك» كان عليه في قياس قوهم أن يتصدق بأربعة أحماس 
الشمن(* ورأى بعضهم أن يتصدق بجميع الثمن احتياطا. 

وقال من خالفنا وبعض متأخري أصحابنا: إن البيع إليه» وأنه إها ظلم في الأشان 
فجائز أن یشتری منه. ۱ 

ومن حجة الاخرین: أنه لم يبع إلا وهو بحمع على الغصب. لا على أن يسلك 


يالشمن مسالكه. 
وأجاز أبو مصعب( إن يشتري منه سرية غنمت وكتمت السلطان الخمس. یرید 
ویتصدق المشتري بالخمس. ۱ 


واحسبه اما قال ذلك. إذا كان السلطان لا يجري ما يصير إليه من مال الله في 
مسالکه» فيجوز لمن قدر على صرفه في وجهه أن يفعل. 
تم الجزء الأول» والحمد لله رب العالمين 


(1) في س (آمناء ابلیش). 

(2) في س (ذلك). 

(3) هو أحمد بن أي بكر بن الحارث» أبو مصعب القاضي» تفقه على مالك وسمع منه الموطأء ولزمه 
مدق وسمع من جماعق وكان ثقة وفقيه المدينة. ت 242 ه. شذرات الذهب 100/2. 


الجزء الثانى 
يشتمل هذا الجزء على أربعة فصول: 
الفصل الأول: ذكر الديوان وأخذ العطاء. 
الفصل الثاني: ذكر الأنفال والفيء والغنيمة وعشر الأرضين. 
الفصل الثالث: ذکر إفريقية والأندلس وصقلية. 
الفصل الرابع: ذكر ما يترك من عطاء من اتخذ مال الله دولا ومبایعتهم والاقتضاء 
منهم وأشريتهم وما يحدث لهم من الأموال. 


الفصل الأول 
لعصل الاو 
ذم : الدريو اد وأخذ الحطاء 

6 - قال كعب بن مالك27: ولما خرج النبي عله إلى تبوك كنت فيمن تخلف» 
وكنا نرى أن سيخفى أمر من تخلف لكثرتناء ولم يكن لنا ديوان. 

وكان قد تعذر علي بعض جهازي فكلما غدوت لآحذه تعذر علي» فأقول: 
أقضيه". إلى أن خرج النبي عليه السلام فقلت: " غدا الحق به" ثم ملت إلى الظلال» فكان 
يحزنني أني لا أرى متخلفا الا من له عذرء أو مغموص عليه في النفاق. 

فلما قفل النبي عليه السلام» وقيل: " هو داخل بالغداة". جعلت أتذكر ما اعتذر به 
وما أخرج به من سخطه فلما قدم أتى المسجد فصلى ركعتين» وكان يفعل ذلك في 
قدومه. وذكر باقي الحديث. ۱ 

7 - ولما كثر الناس زمان عمرء أمر أن يجعل الديوان لأخذ العطاء والبعوث» 
فكتبوا'”: بني هاشم ثم بني تیم ثم بني عدي» ورفع ذلك إليه» فقال: " أردتم/ [22 ع ] 
أن ترضوني» اكتبوا الأقرب فالأقرب إلى رسول الله بل وضعوا عمر حيث وضعه 
الله". ففعلوا فأتاه العباس فشكر له ذلك. 

وقال: " وأي شيء نحن لولا رسول الله عكلله'. 

وأمر أن يبدأ ني الأنصار بالأقرب فالأقرب إلى سعد بن معاذا" وكتب موالي كل 


غدا 


(1) هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي الخزرجي - صحابي من آکابر الشعراء» 
من أهل المدينة» وكان في الإسلام من شعراء النبي (مَيلثّم) وشهد أكثر المواقع ثم كان من أصحاب 
عثمان» وحرض الأنصار على نصرته» وعمي في آخر عمره وعاش 77 سنة» له 80 حديثا. - 
ت. 50 ه ترجمته في: الأغاني 5/ 29 الإصابة ترجمته 7433 نكت افمیان 231 خلاصة تذهيب 
الكمال 273. 
وكانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة قبل حجة الوداع - وهي من مدن 
الشام وهي غزوة العسرة ابن هشام 4/ 189 - والمغازي النبوية ص 112. 

(2) أخرجه أبو داود 3/ 138 وفتوح البلدان ص 440. 

(3) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري - صحابي من الأبطال من أهل 
المدينة» حمل لواء الأوس يوم بدر وشهد أحد» رمي بسهم يوم الخندق فمات من اثر جرحه 
ودفن بالبقيع سنة 5 هب قال فيه رسول الله ع يوم استشهاده "اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذ. ترجمته في صفة الصفوة 1/ 180 وطبقات بن سعد 3/ 2 الإصابة الترجمة 3197 
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وقال لابن الأرقم» حين رفع ذلك إليهء وكان على بيت ماله: ِ ار جع فاکتب. 
فلعلك تركت أحدا لم تكتبه". 

يريد استيعاب الناس. 

وقال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق» حتى لوكان راع أو راعية بعدن. 

8 - وكان اختیاره لعبد الله بن الأرقم(" لأنه شهده يوما وقد أتى النبي عليه 
السلام کتاب؛ فقال: " من يجاوب عنه؟". فقال له ابن الارقم"*: " أنا أجاوب عنه"» 
فصادف ما في نفس النبي عليه السلام» فأمسکها عمر في نفسه فلما ولي استظهر بأمانته 
وبرأيه» وکان کثیرا ما یشاوره في الأمورء وبعثه إلى العراق حين اشتکی أهل العراق 
سعدا“ لیکشف عن ما قالوا فبرآه الله مما قالوا. 

وکان قد جعل للناس آشیاخا عرفای لكل طائفة عریف ینظرون في آمورهم عند 
ضرب البعوث وعند العطای ویرفعون إليه حاجامم(؟, 

9 - وکان للنبي عليه السلا“ عرفاء على الكتائب» وفي خروجه إلى الغزو. ولما 
قدم عليه هوازن تائبين بعد أن انتظرهم بضع عشرة لیلة, فقالوا: " آنت الوالد ونحن 
الو لد" آو قالوا: ۲ انت الو لد ونحن الوالد. وآنت اوصل الناس؛ وآبر الناس "۰ فقال: 
"معي من ترون» وأفضل الحديث عندي آصدقه. وقد انتظرتکم بضع عشرة ليلة فلم 


آسد الغابة الترجمة 2045. 

(1) المعرفة والتاریخ 2/ 474. وتحریر الأحكام - ص 139 والمدونة 2/ 28. 

(2) في س (آرقم). وهو عبد الله بن الأرقم بن عبد یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي 
الزهري- صحابي معروف ولاه عمر بيت مال ومات في خلافة عثمان سنة 44 ه ترجمته في: 
تقريب التهذیب 1/ 401. 

(3) المعرفة والتاريخ 1/ 228. 

(4) هو أبو إسحاق» سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القريشي الزهري الصحابي 
الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة نزل أرض الكوفة فجعلها خططا لقبائل العرب وظل واليا عليها مدة عمر بن الخطاب» 
مات في قصره بالعتيق سنة 55 هت. ترجمته في الرياض النضرة 2/ 292- تهذيب التهذيب 3/ 
3 البدء التاريخ 5/ 84 والجمع 7 وصفة الصفوة 1/ 138 حلية الأولياء 1/ 92 تهذيب ابن 
عساكر 6/ 93 طبقات ابن سعد 6/ 5. الإصابة بترجمة 3187 خلاصة الخزرجي 135 وتقريب 
التهذیب 1/ 220 والأعلام 3/ 87 وأسد الغابة ترجمة 2037 وتاريخ بغداد 1/ 144. 

(5) تاريخ خليفة ص 149. 

(6) ابن هشام 4/ 134 - والمغازي 3/ 951. 
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تأتوا(2, فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي, وإما الأموال. فقالواء ما نعدل 
بالأحساب شيئاء فدعا أصحابه» فقال"*: "إن إخوانكم قد(© أتوا تائبين وقد خيرتهم 
إحدى الطائفتين: إما السبي واما الأموال". قالوا*: ما نعدل بالأحساب شيئاء فمن 
طابت نفسه بما صار إليه فذلك وإلا كان ذلك له( من أول مغنم يفيئه الله علينا". 

قالوا: " قد رضينا", قال: " إني لا أدري من رضي ممن سخط ولكن ارجعواء 
فليرفع إلي عرفاؤكم"؛ فرفع إليه العرفاء أن قد رضوا وسلمواء فأمضى شم ذلك. 

وفي بعض الرواية أن الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن قالا: " لا نرضیءوقال 
بمثل مقاله أحدهما آتباعه"؟ وقال أتباع الاخر(*: رضينا. فأعطيا عوضا عما صار هما 
فان تا سا اجرب 

وني رواية آخری"*: أن عباس بن مرداس قال بمثل مقالتهما. 

قال آحمد(*: هذا لا يصح» لأن غنائم هوازن كانت كثيرة أعطى النبي عليه السلام 
المؤلفة قلوهم من الخمس» وهم آکثر من أربعين رجلاء آعطی آحدهم المائة بعیر. 

ولما جلا بنو قينقاع وبتو النضير قسم رسول الله لله أموالهم» على المهاجرين دون 
الأنصارء إلا ثلاثة من الأنصار فإنهم ف هم: سهل بن حنيف» والحارث بن الصمة وأبو 
دجانة ساك بن خرشة لفاقة كانت سم *. ۱ 

وقیل: أنه قسم بعض الرباع وآبقی بعضا. 

ولا آری هذا/ [23 ع] يصح. ولو كان ذلك لذکر في الحديث الصحیح. 

0 - وکان قد اشترط على الأنصار حين بایعهم بمكة على العقبة» أن یواسوا من 


(1) سقط من س (فلم تأتوا). (2) في س (وقال). 
(3) سقط من س (قد). (4) في س (فقالوا). 
(5) في س (له ذلك). 


(7) سقط من س (أتباع الآخر) وكثب (وقال بمقالة أحد). 

(8) المصدر السابق 4/ 135. 

(9) نفس المصدر 4/ 135. 

(10) سيرة ابن هشام 3/ 4 المغازي 1/ 163. وهو أبو دجانة. سماك بن خرشة الأنصاري 
الساعدي صحابي» له آثار جليلة في الإسلام» شهد بدرا وثبت يوم أحد كان يقال له (ذو 
السيفين) لأنه قاتل يوم أحد سيفه وسيف رسول الله له استشهد باليمامة 11 هس ترجمته: 
الإكليل (2/ 8) والإصابة: الکنی ترجمة 371. وشار القلوب 68 وأسد الغابة ترجمة 2235 - 
2 299. 


72 
يأتيهم من المهاجرين» فلما قدموا عليهم قالوا: " يا رسول الله: نقاسهم الأصول؟ ". 


قال: ۲ (ليس لهم علم بعمل النخل» فاكفوهم المؤونة وقاسوهم التمر)؛ ففعلوا. 

1 - فلما آفاء الله عليهم بني قينقاع وبني النضيرء قال: "إن شئتم بقيتم على ما 
كنتم عليه» وقسمت لكم مع خوانکم, وان شئتم رجعت إليكم أموالكم» وقسمت 
شم دونکم". فاختاروا ذلك. ۱ 

2 - وكان أجود بالخير من الريح ال وکان أکثر ذلك في رمضان 
حين يلقاه جبريل علیهما"" السلام. 

ولما آتاه مال البحرین(" وهو أكثر مال أتاه في حياته» شانون ألف درهم فسمعت 
بذلك الأنصار» فشهدوا معه صلاة الصبح وأتوا من أقاصي المدينة. فلما نظر إليهم تبسم 
وقال: " أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه قدم بشيء", فقالوا: نعم قال: فأبشروا 
وأملوا ما يسركمء والله ما الفقر أخاف“ عليكم. ولكن أخاف عليكم دنیا تفتح 
عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء فتبلككم كما 
آهلکتپم". 

4 - وأتاه العباس فقال(*: " فادیت نفسيء وفادیت الفضل"*؛ وفادیت 
عقیلا"(". 

واقتضی ما وعده الله لقوله: © طقل لمَنْ في أَيْدِيكُمْ من ری ٩٩‏ إن 


(1) آخرجه مسلم 12/ 98. 

(2) آخرجه البخاري 5/ 29. 

(3) في س (علیه). 

(4) أخرجه البخاري 4/ 207 - ومسلم 18/ 95 - وأحمد 4/ 137. 

(5) في س (أخشى). 

(6) الإصابة رقم 5630- و الطبقات الكبرى 4/ 48. 

(7) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الماشي القريشي من شجعان الصحابة ثبت يوم حنين 
وخرج بعد وفاة النبي (عِب) خحاهدا إلى الشام فاستشهد في فتحه أجنادين بفلسطين سنة 13 ه. 
له 24 حديثا. ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/ 37 تاريخ الخميس 1/ 166 والإصابة ترجمته 7005 
تقريب التهذيب 2/ 110. 

(8) هو أبو يزيد عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشي القريشي أعلم قريش بأيامها ومآثرها 
ومثالها آناپا صحاي فصیح اللسان شديد الحواب ت.60 هب ترجمته في: الاصابة ترجمته 5630 
طبقات ابن سعد 4/ 28 ذیل المذیل 23 والبیان والتبین 1/ 174 ونکت افمیان 201. 

(9) الأنفال» 70. 

(10) غير واضحة في س. 


كتاب الأموال لأني جعفر الداودي 
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غلم الله في فلوم خن بكم حبرا مما احذ منك». 

فأمره أن يأخذ فأخذ ٿي ردائه, م أراد أن يرفعه إلى كتفه فلم یعطق فقال: يا 

رسول الله ارفعه علي. فقال: لا. قال: فمر من يرفعه. قال: لا. فنزع منه وأراد أن 

يرفعه فلم يطق. فقال: يا رسول الله ارفعه علي. فقال: لا. 0 فمر من(" يرفعه. قال: 

لا. فنزع منه ثم رفعه جبدا ومضی به. وأتبعه تبعه رسول الله لار يِه بصره حتى غاب عله 

تعجبا من حرصه". 

5 - وقال لحابر بعد ذلك0©: " إن آتانا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا/ 
[16 س] وهکذا وجمع يديه فأتى مال البحرين بعد وفاته علش فذکر ذلك جابر 
لأي بکر. فسكت عنه. ثم ذكر ذلك له» فسكت عنه فقال له: " ما أن تعطيني» وإما 
أن تبخل علي". فقال أبو بكر: " وأي داء أدوأ من البخل؟ ما كلمتني مرة إلا وأنا 
آرید(* أن أعطيك" وحفن له فقال: "عد" فعد. فوجد خمسمائة درهم فقال له: "عد 
ألفا سواها". 

6 - ورأى عمر حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال(*: " يا رسول الله لو 
NSH TE ES‏ قال: " إنما يلبس هذه من لا 
0 تت رسول الله ل مدبا حلل» فأعطى عمر منبا حلةء فقال يا رسول 

: "كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت" فقال: "لم أکسکپا لتلبسها". 
0 

ات وی ا سألت رسول الله َه فأعطاني. ثم سألته فأعطاني 
ثم سألته فاعطاني ثم قال: " يا حكيم ما أشد مسألتك, إن هذا المال حلوة خضرق 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باستشراف نفس كان كالذي يأكل 

(1) في س (فمن). 

(2) أخرجه البخاري 4/ 210 وأحمد 3/ 308. 

(3) سقط من س (أريد). 

(4) أخرجه البخاري 3/ 322- وأبو داود 4/ 46 وأحمد 2/ 103- والحلة السيراء - هي برود 
يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير. انظر المغازي للواقدي 3/ 945. والبخاري 4/ 201- 
ومسلم 7/ 142. 

(5) هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى- ا الس 
المؤمنين› كان صديقا للنبي يه قبل البعثة وبعدهاء وعمر طويلاء أسلم يوم فتح مكة - 

4 ه. ترجمته في: تقريب التهذيب 1/ 194 - تهذيب التهذيب 2/ 447. الاصابة 2/ 349 

وكشف النقاب 105 صفة الصفوة 1/ 304 وذيل المذيل 16 وشذرات الذهب 1/ 60. 


4 س كتاب الأموال لأي جعفر الداودي 
ولا يشبع وإن خيرا لك ألا تأخذ من أحد شيئا", فقال: ولا منك يا رسول الله قال: 
"ولا مني". قال: " والله لا أرزأ أحدا بعدها" فلم يكن يأخذ من أحد شيئا. 

8 - وکان عمر یعرض عليه عطاءه» فیقول حکیم!: قد ترکته على عبد/ [24 
ام هر بحر مت بع اللي عليه الم میتفرن عمو رع ۳ ۰۳9 ۳۳۳ 
عليه يا معشر المسلمين). 

وانما قال ذلك النبي عليه السلام لحكيم لما رأى من استشراف نفسه إلى المسألة. 

9 - وأعطى عمر عطاء فقال له: " يا رسول الله: أليس قد قلت: إن خيرا 
لأحدكم ألا يأخذ من أحد شيئا". قال: " إنما ذلك ما كان من المسألة, وأما ما كان 
عن غير مسألة فانما هو رزق رزقكه الله". فقال عمر: "والله لا“ أسأل أحدا شيئاء ولا 
أرد شيئا أعطيته". 

0 - وقال آبو موسی(*: " أتيت رسول الله صلى الله ب في نفر من الاشعریین» 
نستحمله فألفيناه مشغولاء فقال: " والله لا أحملكم". فانصرفنا فاتده ثلاث“ عشرة 
قلوصاء وأرسل إلينا فأعطانا منبا قلائصء فانطلقنا بهاء فقال“ بعضنا لبعض: نخشى 
أن يكون رسول الله يله قد نسي» أليس قد حلف ألا يحملنا فحملنا؟؛ فذكرنا ذلك 
له فقال: " وال لأحملنكم, والله لأحملنکم» ما أنا حملتكم, الله حملکم والله لا 
أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منبا إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير". 

1 - وقال سعد(*: " شبدت له عطاءء فأعطى رجلاء وترك من هو أحب إلي 


(1) أخرجه البخاري 4/ 201 - والمدونة الكبرى 1/ 305. 

(2) أخرجه مالك ص 847. 

(3) في س (ما). 

(4) هو أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» ابو موسى من بني 
الأشعر من قحطان- صحابي مشهور من الشجعان الولاة الفاتحين» أمره عمر ثم عثمان وهو أحد 
الحكمين الذين رضي مما علي ومعاوية بعد حرب صفين» كان أحسن الصحابة عون في 

. التلاوة- له 355 حديثاً توفي بالكوفة سنة 50 ه ترجمته في تقريب التهذيب 1/ 441 طبقات 
ابن سعد 4/ 79 والإصابة (ت 4889) صفة الصفوة 1/ 225 حلية الأولياء 1/ 256 والأعلام 4/ 
4 وأخرجه البخاري 5/ 18. 

(5) في س (ثلائة). والقلوص: هي الإبل الفتية مجتمعة الخلق. المعجم الوسيط. 

(6) زيادة في س مها فقال). 

(7) سقط في س (لفظ ابثلالة). 

(8) هو سعد بن أي وقاص صحيح البخاري 4/ 202. ونيل الأوطار 8/ 126. 


الع ی ڪڪ ڪڪ 75 
منه فساررته فقلت: " يا رسول الله: هل لك في فلان» والله إني لأراه مؤمنا". قال: أو 
مسلما؟ قال: فجلست ثم غلبني ما أعلم منه فقلت له: مدل ذلك» فقال: کک 
الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه خافة أن يكبه الله في النار على وجبه" وقال: " 
لأعطي 07 أقواما وأكل أقواما إلى ما عندهم من اليقين» منپم عمرو بن حريث"*. 

2 - وأكثرٌ عليه في المسألة حتى الجع إلى سمرة (©, فتشبكت بردائه فقال: " ردوا 
علي ردائي» فو الله ما لي مما آفاء الله عليكم ولا مثل هذه " - وأوماً إلى وبرة من 
بعير - " إلا الخمس» والخمس مردود علیکم. والله لو آفاء الله عليكم مثل سر تهامة 
نعما لقسمته فيكم, ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا". 

3 - وجبذ آعراليی(*) بردائه وعليه رداء نجراني غليط الحاشية» حتى آثر الرداء في 
عنقه, فقال: " يا حمد. مر لي من مال الله الذي قبلك". فالتفت إليه وضحك» وأمر له 
بعطاء. 

ولم يتخلف عن أخذ العطاء منه إلا حكيم لقوله - 

وقيل“: إن أبا ذر ترك أخذ العطاء رفضا للاستكثار- 

فكان الناس على ذلك حتى توفي عمر» فترك بعضهم أخذ العطاء تنزهاً وخوفاً أن 
يصير إليه أكثر من حقه. 

وكانوا على عهد عمر(؟ يأمنون من ذلك لشدة اجتهاده. 

فكان الناس بين آحذ وتارك. لا يرفث الآخذ في ذلك شيئا ولا يخاف إشا لطيب 
احجبی, فلما زالت الخلافة من الصحابة» ودخل بيوت الأموال بعض ما یکره تخلف 


(1) ني س (لا أعطي) وهو خطأ. 

(2) تصحيف والصحيح أنه " عمرو بن تغلب" البخاري 202/4 ونيل الأوطار 126/8. 
وهو أبو سعيد: عمرو بن حريث بن عثمان المخزومي القرشي من الصحابة ولي مرة الكوفة لزياد 
ومات بها سنة 85 هب ترجمته في الاصابة ترجمته 5810 وذيل المذيل 33 وسمط اللألي 552 
وتقريب التهذيب 2/ 67 وأسد الغابة الترجمة 3896 والاستيعاب الترجمة 1906. 

(3) أخرجه البخاري 4/ 203 وأبو داود 3/ 82 - ومالك ص 368 وأحمد 4/ 128» والسيرة النبوية 
4 139. السمرةيمهي شجر الطلح. 

(4) أخرجه البخاري 4/ 204. ومسلم 7/ 146» وتاريخ اليعقوبي 2/ 104. 

(5) انظر تاريخ اليعقوبي 2/ 171. 

(6) سقط من س (إن). 

(7) المعرفة والتاريخ 1/ 463. 


6 حاورا الأموال لذي جعفر الداودي 


آخرون عن آخذ العطاء منهم: ابن المسيب» وبشر بن سعید" وطاوس"" وغیر واحد. 

واستجاز قوم الأخذ لکثرة ما فيها من الحلالء وأن الذي یدخلها من المکروه قلیل 
في كثيرء فکان الأمر على ذلك إلى أن قلت رغبتهم في أخذ الأشياء من وجهها وتناوها 
من غير سبيلهاء فصار”© أكثر ما بأيديهم في المحبى الخبيث. فاجتنب”2 ذلك عوام العلماء 
ونوا عنه إلا أن يوجد شيء بعينه يعلم طيبه وحله. ويكون معطاه/ [17 س] مستحقا 
للعطاء لما قدمت ذكره فيأخذه0©. 


ومن استعمل في باطل أو استعين به في ظلمء أو فيما لا نفع فيه/ [25 ع] 
للمسلمین, لم يجز له أن يرتزق على ذلك» وان كان ما يعطاه حلالا. 


(1) هكذا في (ع) و(س) بشر بن سعيد ولم أعثر عليه فلعله (بسر بن سعيد) وهو ممن عاصر طاوس» 
وسعيد بن المسيب» وكذلك كان يضرب به المثل عند عمر بن عبد العزيز لزهده وورعه - 
المعرفة والتاريخ 1/ 581 - والمدونة الكبرى 1/ 296. وتهذيب التهذيب 1/ 437. 

(2) هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الحمداني بالولاء من اكابر التابعين تفقها في الدين 
ورواية الحديث» وتقشفا في العيش وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك توفي حاجا بالمزدلفة 
6 هه كان یأی القرب من الملوك والأمراء قال ابن عيينة الذين تجنبوا السلطان ثلاثة: أبو 
ذر» وطاوس والثوري» ترجمته في تهذيب.التهذيب 5/ 8 صفة الصفوة 2/ 160 وحلية الأولياء 
4 3 وذيل المذيل 92 وابن خلكان 1/ 233. 

(3) في س (صار). 

(4) في س (اجتنبت). 

(5) في س (فيأخذ). 


العصل الثاني 
٠ 5١‏ الأنفال والفيء و الخيمة وعشر الل نی 

قال الله تعالی: و یسالونت عن الألقال». 
وقال(*: ما أقاء ال على وَ سوله). 
وقال0©: 3 اغلمُوا نما عم من شيء فان لله 00 خْمْسَهُ وَللرْسُول 4. 

- الأنفال هي الزيادة. لأن الله تعالى زادهم فت 
- ومنه قوله: هنال إْحَاقَ ویفقرب تافلة4. 
وقوله(*: «رمن الیل 24 بح به فلا لك4. 
- والفيء!*: : ما أرجعه الله إليهم من مال العدو. 
- والغتیمة(؟: ما غلبوا عليه. 
واسم الفيء والأنفال يشتملان على الكل. 
وقد اختلف بعض الفقهاء في هذه الأسماء: 
فقيل" *: الفيی ما أفاءه الله عليهم بغير قتال. والغنيمة ما غنموه. وغلبوا عليه. 


(1) الأنفال» 1. (2) اش 6 

(3) الأنفال» 41. 

(4) في هامش (ع) (إياها) في نسخة أخرى. 

(5) (النفل) ما شرع زيادة على الفريضة والواجبء جمع أنفال - لسان العرب 11/ 671 - والمعجم 
الوسيط 2/ 942 
وعرفه الكاساني لغة: الزيادةء وشرعاء عبارة عما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال» وسي نفلا لكونه زيادة على ما يسهم لهم من الغنيمة. بدائع الصنائع 7/ 114. وذهب 
مالك إلى أن النفل من الخمس استدلالا بقوله تعالى: واعلموا آنما غنمتم من شيء... الآية). 
المدونة 2/ 30. وقال الشافعي النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان هم الأم 4/ 150. 

(6) الأنبياء» 72. والنافلة في اللغة هي: ما زاد على النصيب أو الحق أو الفرض - النهاية 4/ 166. 

(7) الاسرای 79. 

(8) النهاية لابن الأثير 3/ 220 - والأحكام السلطانية للماوردي ص 126 والمعجم الوسيط 2/ 707. 

(9) لغة: هي ما يؤخذ من الحاربين في الحرب قهراء المعجم الوسيط 2/ 664: والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 126. 

(10) الخراج لابن آدم ص 18 19 والأم 4/ 146 وتحرير الأحكام ص 98. 


8 ع بلس ب ل سح کناب الأموال لأبي جعفر الداودي 
وهذا وجه غير مدفوع ولا يمتنع أن تسمى الغنيمة فيئاً. لأنها مما أفاء الله . 
وقیل"*: إن الغنيمة: ما آخذوه بغير قتال. والفيء: ما غلبوا عليه» وهذا غلط. 
وتوقف مالك فيما يؤخذ من جزية الأرض: هل يسلك به مسلك الفيء أو مسلك 

الصدقة؟ ورأى أن يكشف عن ذلك ليعلم كيف كان الأمر فيه. 
قال ابن القاسم(*: والذي ينحو إليه» أنه يسلك به مسلك الفيء. وهذا لا شك فيه 

وإنما توقف فيه تحرجا. 
والذي سأل ابن عباس عن الانفال"* ما سأله عن نفس اللفظة. من أين اشتقت؟ 

فأجابه ابن عباس: عن وجه من الأنفال. وقال: " الفرس من النفل» والسلب من النفل” 

فجعل الرجل يردد عليه حتى أحرجه. 
واختلفوا في عشر الأرض الخراجية: 
فقال مالك وكثير من العلماء(*: إذا زَرّعها مسلم حر بخراج يؤديه؛ أو منحهاء كان 

عليه مع ذلك زكاة الحب: العشر فيما يسقى سيحا وبعلاء وما سقته السمای ونصف 

العشر فيما يتكلف فيه الاستسقاء. 
وقال الليث وغير واحد”7: ليس على الأرض الخراجية عشر ولا نصف عشر. 
واختلفوا في الأرض العشرية التي يملكها المسلمون في خاصة كل واحد منهم: 
فقال مالك وكثير من العلماء©: إن حرئها حر مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى 

فعليه العشرء وان حرئها ذمي أو عبذ اکترآها أو منحها فلا زكاة عليه في الحب. 
وقال بعض الکوفیین(*: إنما ينظر إلى الأرض لا إلى زارعها: فان كانت 

أرض خراج لم يكن فيها عشرء وان كانت أرض عشر لم يسقط عن زارعہاء عبدا كان 

أو ذمیا. ۱ 

وكان الليث”"" لا يرى على آرض الفراج عشراء وکان هو يودي ذلك على وجبه. 


(1) الفيء لغة بمعنی الخراج» والغنيمة تنال بالاقتتال - المعجم الوسیط 2/ 707. 


(2) الأموال رقم 633. (3) سقط من س (ابن). 

(4) المدونة الکبری 1/ 302. (5) سقط من س (عن الأنفال). 
(6) المدونة الکبری 1/ 345. ٠‏ 7) فتوح البلدان ص 435. 
(8) المدونة الکبری 1/ 346. (9) فتوح البلدان ص 434. 


(10) تحریر الأحكام ص 105. 


كر : إفريقبة والأندلس و صقلية 

اختلفت الروايات في أمر إفريقية: 

فقيل : انها فتحت صلحا؟ وقیل"*: عنوة. ٠‏ 

وقيل0©: أسلم عليها أهلها. 

وقال سحنون(*: " كشفت عن أمرها فما ثبت عندي فيها أمر". وأتاه رجل بركاز 
وجده في بعض مواضعهاء فخمسه ثم قسم الأربعة الأخماس فأعطاه نصف ذلك» وجعل 
نصفه مع الخمس في بيت المال. وقال: حد إفريقية من إطرابلس إلى طبنة۳؟. 

والذي يوجب النظر فيها: أن تجرى على ما تواطأت عليه القرون في أمرها. وتقر 
بأيدي مالكيهاء إلا ما تواترت الأخبار أنه اغتصب أو أجلي عنه أهله/ [26 ع]. 

والأخماس“ التي قد اشتهر اسمها وتواترت القرون علم ذلك وما من موضع منها 
يعمر بشيء قد جرى فیه. إلا تواطأ على ذكره من یلیه" وذكر السبب فيه. ولا يكاد 
مثل هذه الأشياء يخفى على أهلها وعن من يليها. 

وأما أرض الأندلس فقد طعن فيها بعض الناس» وزعم أنها أو أكثرها فنتحت عنوة» 
وأنها لا" تخمس ولم تقسم غير أن كل قوم وثبوا على طائفة منها بغير إقطاع من 
الإمام ولم تترك لمن يأتي من المسلمین, فإن كان الأمر على هذاء فالواجب على من بيده 
شيع من ذلك أن يتبراً منه» فيكون في مصالح المسلمين» وله أن يؤدي كراءه إلى 


(1) افتتحت إفريقية سنة سبع وعشرين - فتوح مصر والمغرب ص 252. ونهاية الأرب ص 175. 

(2) فتوح البلدان ص 219. 

(3) المصدر السابق ص 233. 

(4) المعيار المعرب ص 233. 

(5) مدينة طرابلس من مدن إفريقية وهي مدينة أزلية على ساحل البحر المتوسط - الكندي: الولاة 
والقضاة ص 10 والروض المعطار س 389. ومدينة طبنة هي مدينة كبيرة لها حصن قديم وهي 
من أرض الحزائر. الروض المعطار ص 387. 

(6) في س (فالأحماس). 

(7) أي من يتولى أمرها. 

(8) في س (لم). 


=m ———— 80‏ کراں الأموال 2 جعفر الداودي 


المساكين ويستعملها إذا لم يكن ممن يجري ذلك على وجهه“ 

وقيل: إن قوما من البربر من الحيش الذین"* افتتحوا صقلية!© “ عمدوا إلى موضع 
من الأرض التي فتحواء فسألوا فيه واليهم على أن يسلموا له نصيبهم من الغنيمة» 
فأعطاهم إياه» فاقتطعوه فأقاموا الزمان الطويلء ثم طولبوا بعد ذلك 3 0 آخر» 
فامتنعوا وحاربوا عليها حتى أجلو( منها. هل يحل سكناها أو اشتراء“ ما رفع من 
طعامپا؟ 

قال: إن كان صاحب ابلیش قسم باقي ما افتتح على سائر أهل ابلیش وکان ما 
أعطى هؤلاء قدر حقوقهم أو أقل أو أكثر قليلا بما یتغابن الناس بمثله/ [18س] في البيوع» 
أو زادهم زيادة بينة» حسبها من الخمس» وجعل الزيادة نفلاً شم فذلك ماض هم وهم 
أن يدافعوا عنه من أراد أخذه. 

وان لم يقسم لأهل الجيش كما قسم شم وكان الذي أعطاهم قدر حقوقهم لم 
يعرض لهمء لأن الأرض التي فتحت وأعطوا طائفة منها باقية» فإن عرف أهل ذلك 
الجيش» وكيف جرت المواريث عنهم إن ماتواء أعطوا قدر حقوقهم منهاء وان لم يعرفوا 
فهو كمال مات مالكه ولا يعرف له وارث. 

وان علم أنه اعطاهم أكثر من حقوقهمء وأكثر من الخمس كله بالزيادة البينة» التي 
يعلم الجور فيهاء فليخرج كل واحد منهم مما بيده قدر تلك الزيادة» إن علم قدرهاء وان 
لم يعلم ذلك وخفي كيف كان الأمر؟ حمل ما تحمله ما تحمل» وكان لهؤلاء ما بأيديهم» 
إلا أن يتورع متورع فيزول عما بيده أو يتصدق بكرائه. 

وإذا ثبت أن الأمر كان على الصحة, أو جهل الأمر رد إليهم ما دفعوا عنه إن 
وجدواء وإن لم يوجد إلا بعضهم رد إليه. ما كان بيده. وطلب من لم یوجد. فان ايس 
منه» كان ما أخذ منه كمال لا يعرف وارث مالکه» وقد ذكرنا الحكم فيه. 

وستل عن: ما روي عن سحنون: (ما فتح على المسلمين شر من صقلية)'”» 


(1) فتحت الأندلس سنة 92 ه - فتوح مصر وأخبارها ص 204. 

(2) كذا في س و ع (الذي) ولا يتم معها سياق الكلام. 

(3) كذا في ع و س بياض قلبه (افرد). 

(4) صقلية: هي جزيرة عظيمة بالبحر المتوسط تابعة اليوم لإيطاليا -- افتتحها المسلمون في صدر 
الإسلام وغزاها أسد بن الفرات سنة 212 ه الروض المعطار ص 366. 

(5) في س (جلوا). 

(6) في س (شراء). 

(7) وذلك بسبب المرض والوباء الذي انتشر في العرب الفاتحين لصقلية» وبسيبه مات أسد بن الفرات 
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قال للحاكي(): فيما يذكر نها لم تخمس» ولم تقسم على أهل الميش ولم ببق 
جميعها موقوفا لمن يأتي من المسلمين» كما روي من فعل عمرء ودخل الناس فيها وصار 
طعامها ينتشر في بلد إفريقية» فكره سحنون ذلك لما في أصل البلد. 

قيل له: ولما فقتحت صقلية عنوة امتنع أهل قلاع إلى أن نزلوا على الصلح, ثم هرب 
بعض من صاخ وبقيت ديارهم. 

قال: آما من أقام من أهل الصلح, فان صالحوا على أن الأرض لمم وعلى أن على 
جماجمهم الحزية» فلهم أرضهم يصنعون بها ما شاءوا ومن أسلم منهم سقطت الحزية/ [27 
ع] عن جمجمته وله آرضه وان 0 على احزية على أرضهم وجماجمهم فليس لأحد 
منهم بيع أرضه لأن بعضهم قوة بعض 60 

ومن أسلم منهم سقطت الحزية عن جمجمته وسقط عن أرضه بقدر ما ينوا من 
الخراج» وكانت أرضه له يصنع بها ما شاء. 

قال: وأما الذين جلوا فان عرفوا أو عرف ورثتهم وعرفت أموالهم التي جلوا عنهاء 
كانت لمم» وان جهلت أموالهم ولم يتلبس بها من أقام بعدهم وكانت منعزلة قد كف 
عنها من بقي إلا أنه لا يعلم ما لكل واحد منہم» أو علم ما لكل واحد [ منهم]© ولم 
یأت» أو علم بموته» ولم يعلم كيف ورئت عنه أو كان قد أسلمء أو بقي على كفره» فما 
جہل هكذا فهو مما أفاءه الله على المسلمين إن رأى الإمام إبقاءه آبقاه» لتكون غلاته في 
مصالح المسلمين» فعل» وان رأى بيعه وإدخال شنه في مصالح المسلمين» فعل. وان لم 
يكن إمام ينظر فيه للمسلمين””. كان عدول الموضع الناظرين في ذلك بما ينظر فيه الإمام 
ادل 

قيل له: وقد هرب بعض أهل هذه القلاع» وقد قهرهم المسلمون بالقتل والسرق 


قائد الفتح سنة 213 هب ني a‏ وا انتشر الوباء والمرض والحصار على المسلمين في 
مدينة (ميناو) وابتلي فيها فيها المسلمون بلاء حسناً. 
انظر: صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط - تقي الدين الدوري نقلاً عن ابن عذاري- البيان 
المغرب 1/ 135. 

(1) في س (للحالي). 

(2) سقط من س (بعض). 

(3) زيادة في س (منهم) واقتضى سياق الكلام شا. 

(4) ي س (المسلمين). 

(5) البيان والتحصيل 2/ 555. 
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حتی هربوا إلى دمشق"* وغیرها! 

قال: إن فعل ذلك بهم ظلما ولم ینقضوا عهداء فان وجدوا أو وجد ورثتهم وعرفوا 
آمکنوا مما جلوا عنه. وان جهلوا فهو مما آفاءه الله سبحانه على المسلمین. 

قيل له: فما بيع بجزيرة صقلية من أرضها أو ديارها“ بعدما فتحت وترکت 
للمسلمین کافة؟ 

قال: إن ثبت أنها آبقیت(* للمسلمين» كما روي عن عمر في سواد العراق ومصرء 
لم يجز البيع فيهاء وردت إلى ما أبقيت”" عليه يومئذ. وان لم یثبت ذلك» وكانت بيد من 
هي بيده بمعنى الظلم كما قیل إن الأقوياء تغلبوا على مواضع من غير أن تخمس» ولم 
يأخذ سائر أهل ابلیش شيئاء فينبغي لمن کان بيده شيء منها أن يزول عنهاء ويصيره إلى 

قيل له: فقسمت ديارها ورباعها على غير التساوي آثر بها السلطان طوائفه 
وأعطاهم الأشياء العظيمة من غير استحقاق. ولا بلاء هم في الإسلام» وحرم سائر 
الجيش. 

قال: هذه مثل التي قبلها. 

وسئل عن قوم كانوا من أهل الأندلس خرجوا بحاهدين في أسطولء» فوصلوا إلى 
صقلية فوجدوا العدو قد حصر المسلمين في قلعة» فنزل إليهم الأندلسيون» فهزموا 
العدو وقتلوهم» وظهر المسلمون» وفتحت المدينة فاستطال"" الأندلسيون على الذين 
/ [19س] كانوا بالجزيرة» فوثب الذين كانوا بالجزيرة على الأندلسيين فقتلوهم وقد كانوا 
لهم معهم رباع“ وهي اليوم لا تعرف. 

قال: إن كثر ما كان للأندلسيين» ولم يعرف له موضع» ولا بيد من هوء ولم يوقن 
أحد ممن دارت إليه تلك الرباع» بسلامتها(" مما كان للأندلسيين» فليزل عنها من كانت 
بيده» وإن كان الذي كان لهم يسيرا وجهل أمره ولم يدر حيث هوء ولم يوقن أحد 
بسلامة ما بيده» فينبغي لمن بيده اليوم شيء أن يتورع من غير أن يحكم عليه بذلك» ولو 


(1) دمشق هي البلدة المشهورة بقصبة الشام - معجم البلدان 2/ 464. 


(2) في س (وديارها). 0 (3) في س (بقيت). 
(4) في س (بقيت). (5) في س (حصروا). 
(6) في س (المسلم). (7) أي: ظهروا وانتصروا عليهم. 


(8) أي دور وأراضي. 
(9) في س (فسلامتها). 
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أخرج عن يده جزءا من ماله بقدر ما كان للأندلسيين في الموضع لكان حسنا. 

قيل: فمن عم هذا وسکته بكراء أو باشتراء أو بعطاء من السلطان» أو برفى0) 
یرفق(" به جنده. 

قال: إن كان الأكثر والأغلب في هذا البلد ما جلى عنه الأندلسيون» فلم يعرف 
بعينه) ولا يعرف الأندلسيون اليوم» فهو كمال لا يعرف أربابه» وهو مما آفاء( الله على 
المسلمین. وان كان ما/ [28ع] جلوا عنه الأقل فقد تقدم القول فیه. ۱ 

قیل: فهل يؤكل ما بها من الثمار من الأشجار العادية» أو مما غرسه المسلمون باذن 
من هو بيده أو بغير إذنهمء إذا أكل المرء ولم يحمل شيئا؟ 

قال: إن كانت اليوم عامرة» وكان الذي جلى آربابه هو الأكثرء فقد أخبرتك أن 
سبيله كمال أفاءه الله على المسلمين» فمن احتاج إليه وأكل بالمعروف فلا حرج. 

وان كان الأكثر ما كان للباقين لم يجز لأحد أن يأكل منه. وأمر من هو بيده أن 
یتورع» و إن لم تطب بذلك نفسه فليتوخ قدر الجزء الذي كان هم فيزيل مما بيده 
بقدره» وان لم يفعلوا فليتورع عن معاملتهم ومن عاملهم في شيء مما بأيديهم لم يقطع 
عليه أنه وقع في حرام. ۱ 

قيل: فقوم أجبرهم السلطان على أن آنزهم موضعا لم يكن لأحد من أهل الإسلام؛ 
وكان خرابا به أشجار فبنوا فيه وعمروا وغرسواء هل يكون ذلك هم ينتفعون به ما 
شاءوا؟ 

قال: E‏ فيه سبيل. 

قيل: فمن غرس في شيء هو للسبيل» أو حفر آباراء أو بنى مساجد» وجعل ها 
أحباساء فأخذ ذلك سلطان الوقت ورده إلى بيت المالء أو وهبه لمن يكريه» هل يسكن 
أو يؤكل؟ 

قال: إن غرسه الغارس» أو بنى فيه تعديا بغير شبهة» فإشا له قيمة النقض والغرس 
مقلوعاء فإذا سلك به السلطان مسالكه وأدحله في منافع المسلمين» جاز اشتراژه 
واکتراژه"* والدخول فيه بالوجوه التي تجوز» وعلى غارس ذلك وبانيه كراء ما سكن 
واعتمل» يحاسب به من قيمة النقض مقلوعا. 


(1) (الرفق) - أي عطية بسيطة من السلطان إلى الجند المعجم الوسيط 1/ 362. 
(2) في س (بفرق يفرق). 

(3) هكذا في ع وس (آفاءه). 

(4) في س غير ظاهرة بسبب الرطوبة. 
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قيل: فقلعة بينها وبين البحر ثلاثة أميال» كانت خرابا حين فتح البلد» وعمر البلد2© 
بالمسلمين وهي فائزة""» فخرج إليها قوم فاتخذوها اشر" لمواشيهم بغیر"" إقطاع من 
سلطان» فعمروها زماناء فخرج إليهم قوم من أهل المدينة» فدفعوا من كان لهم بالموضعء 
واختطوه لأنفسهم وسکنوه(" وجرى بينهم قتال» وقتل الذين کانوا بها أولا رجالا من 
الذين دفعوهم عنهاء فشكوا إلى السلطان فأخرج إليهم جيشاء فقتل أكثر القوم الذين 
كانوا بالقلعة ودفعوا عنهاء وهرب من بقي وبقيت بأيدي الذين كانوا دفعوهم عنهاء من 
غير أن يأذن لهم سلطان ولا منعهمء فأقاموا بذلك الزمان الطويل» والأمراء يتعاقبون 
الإمارة فلا يعرض شم إلى أن كلفهم بعض الأمراء قطع عود لمراكب يجاهد عليهاء 
فامتنعوا من القطعء وقالوا: إنما علينا الجهاد ولسنا ممن يقطع العود فأخرج لهم الجيوش 
مرة بعد آخری» حتى افتقروا“ وطال بهم الحصرء فاستغاثوا بالنصارى» 

وهرب إليهم منهم عدد ولم يمدوهم حتى أتى عليهم'”» وخلت القلعة من جميعهم» 
فأمر السلطان بعمارة تلك القلعة» ورفع الناس إليها من كل جبة وأجبرهم على السکنی 
اء وأقطعهم إياها إقطاعا وأسكنهم دورهاء وسكن معهم كثير من أبناء القوم الأولين» 
وعمر معهم قوم آخرون أتوا من إفريقية» منهم.من له يسارء ومنهم من لا يسار له ثم قام 
أبناء الكركنيين" الذين أخرجوا منها ومن بقي من القوم بأنفسهم, فقالوا للسلطان: "البلد 
بلدنا". وسألوه أن يزيل عنهم غيرهم. فقال من أين كان لكم البلد؟ فقال بعض 
شيوخهم: اشترينا من رجل يسمى الطفلي/ [29ع] أمره سلطان الوقت بالبيع ممن أحب 
الشراء. وقال/ [20س] آخرون: اما اشترينا من إبراهيم بن أحمد. غزونا معه طبرمين*» 


(1) سقط من س (البلد). 

22( هكذا ي ع وس والصحیح (مفازه) وهي الأرض القفر الخراب: المعجم الوسيط 2/ 706. 

(3) جمع (بحشر) وهو احوض, لا يستقى فيه بحشره أو وسخه وقذره- الوسيط 1/ 124. 

4 نقطة الباء ي س محذوفة. 

(5) في س (واختطوه). 

(6) کذا في ع وس وکتب المصحح في امامش في نسخة آخری (افترقوا). 

(7) أي: أهلكوا. 

(8) (كركنت) - وهي مدينة بجزيرة صقلية - وهي من أعظم الحصون. الروض المعطار ص 493. 
وعند الٍدريسي ۵ جر جنة". 

(9) هو إبراهيم بن الأمير أحمد مير إفريقية. 
"طبرمين" حصن بصقلية فتحت علی ید إبراهيم بن أحمد بن الأغلب سنة 289 ه. الروض 
لابن الأثير 6/ 97. 
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فوقع لنا من الفيء ستة آلاف» فاشتریناها" بها منه. 

فقال: " اللهمء هل بأيديكم سجل أو وثيقة؟" 

فقالوا: " أتى عليها الزمان ما بأيدينا شيء". 

فقال: " هذه أرض لعامة المسلمين ما أعطيكموها بقولكم". 

وسأل السلطان بعض من حضره من قدماء شیوخ صقلية» عن شأن " جوجنت *. 

فقال أحدهم: كانت الدواوين كلها تحت يد والدي» وكان صاحب حمس البلدة 
وخراجها وأمينا عليهاء وكانت قرى”” هذه القلعة مثبتة بالديوان» يؤدي كل سنة على 
جميع رجالاتما“» وکل ربع فيها هو مودی» وهو ملك لبيت مال المسلمينء إلا أن 
الديوان احترق في أيام خليل بن الورد. 

وقال بنو عبد الصمد: نحن حضرنا مع إبراهيم بن أحمدء وقلنا له: بعنا هذه القلعة 
بهذه الستة آلاف دينارء فأنعم لنا غير أنه لم يتم لنا بيعا ولا أعطانا(© مالاء وبقيت إلى 
الآن. 

فقال هم الأمير: اسكنوا مع الناس كما سكنواء ولا يقل منكم أحد”" هذا كان 
لأبي» فأقطع لسانه. لم يصح لكم عندي شيء. 

فسکنوا على أن الأرض لعامة المسلمين» إلى أن خرج جيش المسلمين إلى بلاد 
الروم» فهرب قوم من العسكر من أهل تلك القلعة وغيرهم» فجعل السلطان عقوبة من 
هرب أن أسكنه طبرمين» ورمطة"" ولیاح"*. وهي قلاع وعرة بقرب العدو فسكنوها ما 
شاء الله. 


ثم وقف قوم من قدماء آهل كركنيت إلى السلطان فقالوا: نحن أهل جلد فاجعانا 


(1) سقط من س (ها). 

(2) جوجنت هي جرجنة وكذلك/ كركنت. 

(3) في س (كنت اقرأ). 

(4) هكذا ني س وني ع (رحالاتها). 

(5) في هامش س (أعطيناه). 

(6) في س (أحد منکم). ۱ 

(7) (رمطة) قلعة في الشمال الشرقي من صقلية - معجم البلدان- مادة رمطة. 

(8) (لياح) هكذا في اللسختین وني الأصول (لياج). وهي بلدة على البحر في القسم الشرقي من 
صقلية. الروض المعطار ص 514. 

(9) سقط من س (أهل). 
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بموضع واحدء إذا كانت كريهة أصابتناء فجمعهم بسرقوسة!*. واجبر جمیع أصحاهم 
القدماء على سكنى سوسة0©. 
۱ ثم وقفوا بعد مدة فقالوا للسلطان: " لنا بتلك القلعة رباع". فقال: " قد تقدم فيكم 
الحكم: أن ليس لکم إلا السکتی مع المسلمین" فمن كان له نقض أو غرس» فليأخذ 
قيمته ممن أحب بعد التداء عليه". فباعوا ماللهم من نقض» وما وجبت هم فيه قيمة» غير 
أنهم يقولون: " أبداً رحالنا ودیارنا) ما نحلل منها أحدا". 

قال أحمد: أول سؤالك غير آخره, أنت في أول سؤالك تقول: " أن قوما اتخذوها 
محاشر بعد أن كانت خالية حتى دفعهم عنها قوم آخرون إلى أن دفع القوم الآخرين 
السلطان بعد أن قتل أكثرهم» ولا تستثني في سوالك شكاء ولا على أنه عن بلاغ. ثم ذكر 
[ت] ما كان من قوهم واختلافهم أن بعضهم قال: اشتريناها من فلان الأمير» وبعضهم 
زعم أنه اشتراها من أمير آخرء وأن قوما شهدوا عليهم بخلاف ذلك. 

فالجواب فيما“ سألت عنه: إن تواتر العلم بوجه من هذه الوجوه ونقله كافة» عن 
كافة» عمل على ما تواتر من نقلہم فان(" تواتر نقلهم على ما ذکرت من اتخاذ 
الأشجار ودفع متخذیها على ما ذكرت. فان كان أهل الأشجار اتخذوها على المقام فيها 
والاختلاط» لا يريدون الزوال عنهاء وكانوا قد عمروا القلعة كلها أو أكثرهاء فهم أحق بها 
ممن دفعہم عنها. فان عرفواء وعرفت مواضعهم» وكيف توارثواء كانت هم. وان جُبِلُوا 
أو جل بعضهم وغلمٌ بعض فما جهل آهله فهو مما آفاءه الله على المسلمين. وإن 
اتخذوا فيها الأشجار في بعضهاء وكان/ [30ع] بعضها خالياء فما عمر القوم الذين 
دفعوهم مما يريد الأولون الزوال عنه وما كان خالياء فهم أحق به. إن عرف لأحد شيء 
بعينه» وعرفٌ كيف كانت المواريث فیه. فهو على ذلك. وان لم يعرف آرباب المواضیع» 
أو لم يعلم كيف توارثواء فهو مما أفاءه الله على المسلمين» وان لم يتواتر النقل بذلك. فان 
ثبت ما حكاه منْ قال: آنها كانت يجرى عليها الخراج لبيت المال» فهي على ذلك» 
ويجرى في مصالح المسلمين» إن كان إسكان السلطان من أسكن فيهاء نظراً للمسلمين 


(1) (سرقوسة) هي مدينة بينها وبين صقلية جاز لطيف - الروض المعطار 317. 

(2) (سوسة) من بلاد إفريقية - وهي على ال البحر المتوسط من أعمال تونس الروض المعطار ' 
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(3) سقط من س (وديارنا). 

(4) في س (عمًا). 


(5) في الأصل (إن) واقتضى السياق ما ثبت في س 
(6) في س (أنه كان). (نظماً للمسلمين) أي: حَكَم وفصّل بينهم- المعجم الوسيط 2/ 932. 
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أو أقطعها ساكنيها على وجه النظرء فذلك ماض. 

وإن لم يثبت هذا الوجه ولم يدر كيف كان الأمرء وأنها حكايات مختلفة لم ينقل 
منها(" حكاية بالتواتر. إلا أن إجلاء القوم الذين يقال: أن( دفعوا عنها أهل الأجشار0© 
أمرهم معروف. أن السلطان أخرجهم منها فبي لهم: إن تصادقوا فيها كانت على ما 
تصادقوا عليه» وان اختلفوا وتداعوا حملوا على التداعي» فمن ثبت له شيء بالبينة أخذه 
وان لم يكن الا بالتداعي قسم بين/ [21س] المتداعین ما تداعوا فيه بعد آیمانهم. یحلف(* 
کل واحد منهم على ما ادعی أنه له» ویقسم بینهم. 

وآما قول من زعم: أن الدواوین كانت تحت يد أبيه» وقول بني عبد الصمد. فذلك 
لا يوجب شيئاء لأن الغالب على السلاطین الظلم» وقد یعتبون على قوم“ فیستصفون 
أموالهم ويجعلونها في دواوينهم» وقد تطلب"* الذين سألوا إبراهيم بن أحمد- أن يبيعهم 
إياها - أن يشتروا منه ما حيز عنهم بالظلم» ولا يتمكن لحم لحبريته”” أن يَذَعُوا ما حازه 
الامرای ولا يؤخذ في هذا إلا بنقل التواتن ويشهد عدلان آنهما لم يزالا يسمعان العدول» 
يقطعون بالشهادة على وجه فیعمل(* عليه» فما ثبت بنقل التواتر عمل فيه على ما أذكر 
لك» وان أشكل الأمرء فأرى في سؤالك أنه لا يختلف أن السلطان أجلى منها قوماء وقد 
بينت لك كيف العمل في ذلك إن جهلوا أو عملواء وان جپلوا ما لكل واحد بعينه؛ 
وحهلوا كيف كانت مواریشہم إلا أن وَراثبم جميعا معروفون فان اصطلحوا فيها على 
شيء لم يعرض شم وان أبوا الصلح؛ وقفت حتى يصطلحوا فيها على شيء. 

وان كان الأمر على ما ذكرت» وثبت أنها كانت أرضا حرة فجائز لمن أقطعه 
السلطان منها شیئاء أو أسكنه أن ينتفع به» ويتملكه بالوجه الذي صير الیه إن جعل له 
أصله كان له» وان لم يجعل له إلا الاتتفاع كان على ذلك. 

وإن أشكل الأمر ردوا إلى ما ذكرت لك أن يكون للذين أخرجهم السلطان منهاء 


(1) في س (عنها). 

(2) سقط من س (يقال أنهم). 

(3) في س (الأشجار). 

(4) في س (فحلف). 

(5) يعتبون: أي یتجنون عليهم -- لسان العرب 1/ 576. 

(6) في س (يطلب). 

(7) أجبره على الأمر - أي قهره عليه وأكرهه. المعجم الوسيط 1/ 105. 
(8) في س (فيعلمون). 

(9) سقط من س (لك). 
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فان ادعوا معرفة حقوقهم لم يعرض هم ولم يحل لأحد أن ینتفع» بشيء منها الا أن 
يحلله أحدهم من شيء يدعيه لنفسه. لا ينازعه فيه غيره» أو يبيح له السكنى أو الازدراع» 
أو أكل الثمرة إلى مدةء أو يبت" له ذلك. 

ولا يجوز اشتراژها منهم ولا اكتراؤها ما داموا ممنوعين منها. 

ويجوز ما أباحوه بغير شن. 

وان جهل ما كان لهم في الأصل» أو جهل"* كيف توارثوه» كان مما آفاءه الله على 
المسلمين» يسوغ لمن أباحه إياه السلطان» على وجه النظرء إذا كان هذا سبيله. 

وان لم يعمل فيه السلطان بالأمر المستقيی وآثر به من لا يستحقه» نظر فيه من 
بعده» أو عدول المسلمين إن لم ينظر فيه من بعده» بما يجب إن قدروا على ذلك والا لم 
يجز أن يأكل منه إلا مسكين, أو من يجوز له/ [31 ع] الأخذ من مال المسلمین» ممن له 
فقول مال سای 

قيل: فمن كانت بيده أرض من أهل کرکیت"* القدمای قد عمرها وغرسها ثم رحل 
وتركها حتى هلك شجرها وصارت مواتاء فأتى من عمرها فخلفت أشجارها وصارت 
تساوي الأموال الكثيرة» وقد کانت» قبل أن يحبيها الثاني شعراء قد كثر فيها العليق(» 
وأكلت”" النيران كل ما كان فيهاء فلما عمرها الثاني وأقامت عشر سنين كمل شجرها 
وصارت تساوي خمسمائة رباعية» وكانت قبل تعميرها تساوي ثلائة رباعية. 

قال: إن ثبت أن کرکیت"* للقوم الذين أجلاهم السلطان عنهاء وكان رحيل هذا 
عنها لظلم ركب به» ولم يكن تاركا لما كان في يديه» ونزلها هذا الثاني متأولا للاختلاف 
في أصلباء فإنه يقال للأول: ادفع إلى هذا ما بين قيمتها خربة» وبين قيمتها يوم يقضى 
لك بهاء فان أى» قیل: للذي عمرها: "ادفع إليه قيمتها يوم ابتدأت في عمارتها"» فان ی 
كانا شريكين» هذا بقيمة أرضه خربة» وهذا بما بين القيمتين» وهذا إذا كان إحياؤها 


(1) يبتل له - أي يقطع له تلك الأرض - المعجم الوسيط 1/ 38. 

(2) سقط من س (آو جهل). 

(3) هم آهل " کرکنت" بصقلية. 

(4) (شعراء) - هو الشجر الكبير - (العليق) - نبت يتعلق بالشجر ويتلوى عليه. المعجم الوسيط 2/ 
9. 

- (5) في س غير ظاهرة بسبب الرطوبة. 

(6) في س (كركنت). 

(7) في س (هذا). 
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بغرس وصنعة فيهاء وان كان ما خلفت"(" أشجارها فاما له قيمة عملها. 

فإن لم يثبت أنها للذين أجلاهم السلطان عنهاء إما ثبت فيها أمر تكون به مما أفاءه 
الله على المسلمين» وكان العمل بين غارسها وبين من ينظر للمسلمين» على ما وصفت» 
من العمل بينه وبين من كانت بيده فترگها. 

قال: وان كان تركها الكركني بغير ظلم ولا قهرء رغبة عنهاء على آلا يعود إليهاء 
وقد ثبت الملك بما وصفت ثم عمرها هذا فهي للذي عمرها. 

وان ثبت أن بينة الذي عمرها أولا من أهل كركنت”©»؛ ليس هو وارث الكركني 
الذي كانت له ولا كانت لأجنبي من أهل کرکیت وثبت أن كركيت للذين أجلاهم 
السلطان عنهاء وعرف أربابهاء كان العمل بينهم وبين الذي عمرها ثانية على ما وصفت. 
ولم يكن للآخر فيها شيء. 

قيل: فما ( ترى فيمن هلك من أهلبها)”” الذين أجلاهم السلطان ولم يبق شم 
وارث» فنزل بذلك الموضع رجل من أهل إفريقية فاقتطعه لنفسه. وعمره بإذن سلطان أو 
بغير إذن سلطان؟ 

قال: إن عمرها بإذن السلطان”” فهي ملك له وان عمرها وهي غير مسكونة بغير 
إذن السلطان فان أمضى/ [22س] له ذلك كان له وإلا أعطاه قيمة ما عَمرَ. 

قيل: فما ترى في سكنى هذه القلعة للفقراء وشرب مائها والحرث فيها؟ وكيف 
بذلك لأهل اليسار إن أجبرهم السلطان على سكناها؟ أو لم يجبرهم؟ وكيف بشراء 
الطعام منها؟ وبنزول"" المراكب فيها؟ وشحنتهم من طعامهم؟ 

قال: إن ثبت أنها للذين جلوا عنها بما وصفت» وكانوا معروفين لم يسع لأحد“ 
سكناهاء وليرد إليها أهلباء وان كانوا بحپولین لا يعرف كيف توارثوهاء ولا كيف كانت 
أملاكهمء أو ثبت أنها للمسلمين فجائز سكناها للأغنياء والفقراء. من أقطعه السلطان منها 
شيعاً على وجه النظرء فهو له ومن أرفقه بشيء فهو على ما جعل له من ذلك. 

ومن سكنها بالوجه الصحيح كان الاشتراء منه ومعاملته جائزا. 

ومن سكن بوجه لا يجوزء فالاشتراء مما يرفع من الزرع ومما غرس فيها من الثمار 


5 


(1) في س (اخلفت). (2) في س (كركنت). 
(3) في س (ترك فيمن هلك من أربابها). 

(4) في س (سلطان). (5) في س (نزول). 
(6) في س (أحد). 
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وان كان أكثرها لا يعرف أهله وبعضها يعرف أهله. فسبيل ذلك ما لا يعرف أهله 
على ما ذكرت لك. أنه مما أفاءه الله على المسلمين. يحكم/ [32ع] فيه الإمام بما يرى 
من إقطاعه أو بيعه, أو الارفاق به لمن يجوز ذلك له. وما عرف أهله وعرف مواريثهم 
وشارهم وسائر أموالهم جائز أخذ زكاته للفقراء. لأنه لا يعدو أن يكون ذلك لمن هو 
بيده» أو لرب الارض, ولأیهما(؟ كان فعليه صدقة ما رفع. 

وأما السفن التي تمتار” منهاء فان كانت أو أكثرها على الخال التي تجب به لسکانها 
فذلك سائغ» وان كانت أو أكثرها على المكروه فالميّرٌ منها مكروه. 

قيل: فهل يجب أن يترك نغر مثل هذا خاليا لشبهته أو لحرامه» وهو وجه البلدة 
وزمامها" وأحسن ما فیهااگ وبعض من يسكنها لا يجد ما إلا سد جوعه أو ستر 
عورة» ولو خلا خلت صقلية؟ 

قال: إن ثبت فيها ما يوجبها للجالين عنهاء وكانوا معروفين عرض عليهم الرجوع 
إليها وترد عليهم ماهم فان كان فيهم من يعمرها ويسد خللها اكتفى به» والا ضم إليها 
من يعمرها معهم» وأعطى من ضم إليها الأموال التي لا يعرف مالكوهاء ونظر فيها بالذي 
هو أصلح للمسلمين. فان لم يعملوا فقد أنبأتك أنها مما أفاءه الله على المسلمين» يعمل 
فيها الإمام بما هو أصلح لأهل الاسلام. وان ثبت أن بعضها يعرف مالكوهاء ولا يعرف 
مالكوا البعض» ففيما لا يعرف مالكوه مقنع لمن يتحرى الحلال والحرام. وما حمل 
أصحاب المراكب وغيرهم من طعامهم» فقد وصفت لك في أصلها ما يجوز وما یکره 
فما كان على المكروه فاشتراء“ ما رفع منه مکروه. وما كان على غير ذلك ساغ 
لمشتریه» ولمن يشتريه منه» وبالله التوفيق. 


(1) في س (أولأيهما). 

(2) تمتار (الميرة) وهي الطعام يجمع للسفن. المعجم الوسيط 2/ 893. 
(3) في س (البلد وزمامه). 

(4) في س (فيه). 

(5) سقط من س (لا). 

(6) في ع (فاشتری) والصواب ما أثبتناه في النص. 


دک مایب ك هن عط هن اذ مال الله دو لا و صابعتهم فتضاء منهج 
وأشريتهم وماخدث طم من الأموال ٠‏ 

قال الله سبحانه في آي المواريث: ^ ومن بعد وصية يُوصي ببا أو دين 4. 

ولا خلاف بين الناس أن من غصب مالاء أو أحذه بغير حق أنه دين عليه. 

وقد بدأ الله الدّين على الميراث» وأجمعت الأمة أنه مبدّأ على الوصاياء فما كان هذا 
سبيله لم يكن لوارث أن يأخذه؛ وثم من هو أحق به منه علمّ من یستحقه أو جهل. 
يطلب إن جبل فان أيس منه كان مما أفاءه الله على المسلمين» ولا تجوز وصايا من هذه 
صفاته. 

وس اشترى سلعة حلاله(© بمال حراه0© والثمن چ 

فقول ابن القاسم وابن سحنون(؟: انه“ لا بأس أن تشترى منه» علم بائعه بخبث 
الشمن أو لم يعلم. 


وقال ابن عبدوس”" إن علم بائعه بخبث الثمن جاز أن تشترى منه» وان لم يعلم لم 


(1) الشسای 11. (2) في س (حراما). 

(3) في س (حلال). 

(4) مسائل أبو الوليد بن رشد 3/ 358. 

(5) في الأصل ابن سحنون وابن حبيب: في س (ابن القاسم) وهو الصحيح فأثبته وهو أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري. فقيه - تفقه بالامام مالك ونظرائه: له 
المدونة. وهي من أجل كتب المالكية رواها عن الامام مالك وعنه أخذ سحنون. ترجمته في: وفيات 
الأعيان1/ 276 - والانتقاء 50 - وحسن المحاضرة 1/ 121والدیاج المذهب 146. 
وهو آبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي. فقيه مالكي مناظر كثير 
التصانيف من أهل القيروان لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه من كتبه اجوبة محمد بن 
سحنون والرسالة السحنونية في الفقه المالكي وكتب كثيرة. ترجمته في معالم الإيمان 2/ 79 ورياض 
النفوس 1/ 345 والوافي بالوفيات 3/ 86 والفهرس التمهيدي 227 والأعلام 6/ 204. 

(6) سقط من س (أنه). ش 

(7) هو محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عبدوس - فقيه زاهد- من أكابر التابعين من أهل القيروان - 
له مجموعة في الفقه والحديث. ت. 60 ه. ترجمته في: معالم الایمان 2/ 90 - البيان المغرب 1/ 
6 - ورياض النفوس 1/ 360. 
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يجز أن تشترى منه. 

وهي خطر ة( 0 رمى بها من غير تأمل» ونحى بها ناحية الورع»› وهذا أبعد منه لأنه 
إذا لم يعلم» أعذر منه إذا علم. 


وكره سحنون أن تشتری» علم البائع بخبث الثمن أو لم يعله0©. 

وقال ابن إدريس والمروزي”” وابن المنذر"*: إن اشترى بالمال بعينه لم تنعقد 
الصفقة وكانت منفسخة , 

وان جرى ذلك المال كذلك على أيدي ناس شتى ردت كل بيعة وقعت به بعينه» 
وان اشترى واستوجب بالعقد ولم يشترط دفع مال بعينه» ثم دفع ذلك المال كان العقد 
صحيحاء وجاز أن تشترى من مشتريهاء وان اشتريت تلك السلعة بعرض بعينه حرام» لم 
یجز أن تشتری لأن آرباب العرض/ [33ع] الذي اشتريت به مخيرون في إمضاء البيع 
واخذ تلك السلعة أو رد البيع/ [23س] واخذ ماهم بعينه في قول آصحابنا وفي قول 
غیرهم"*. والبیع ما لم ینعقد فیہا فإنها على ملك بائعباء فما کان هذا سبیله لم یجز أن 
یشتری. 

ومن باع شيئا حراما بشيء حلال( كان ما أخذ في الحرام حراماء وکان الحرام 
حراما بيد آخذه إن علم ذلك. 

وإذا اشترى المتسلط المتعسف ممن هو في قپرته. فان كان هو المبتدی لطلب 


(1) أي: ما آلقاها إلا حينا بعد حين. . 

(2) سقط من س (أو لم يعلم)» وانظر المعيار 6/ 180. وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب 
بسحنون- صنف المدونة» واعتمد عليها أهل القيروان - ت. 240 ه. 

(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد سريج 
مولده بمرو وأقام ببغداد أكثر أيامه» توفي بمصر سنة 340 ه له تصانيف منها شرح مختصر 
المزني. ترجمته في وفيات الأعيان 4/ 1 شذرات الذهب 2/ 355 مرآة الجنان 2/ 331. 

. (4) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - فقيه بحتهد من الفاظ كان شيخ الحرم 
بمكة قال الذهبي ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصئف مثلها منها المبسوط واختلاف العلماء 
وغير ذلك - ت. 419 ه. ترجمته في تذكرة الحفاظ 4/ 3 والوفيات 1/ 461 طبقات الشافعية 
2 126 لسان الميزان 5/ 27 والوائي بالوفيات 1/ 336. 

(5) الوجيز 1/ 140. 

(6) هو قول ابن مزين القرطبي» وهو قول ابن شاب الزهري والحسن البصري أيضاً مسائل أبو الوليد 
ابن رشد 3/ 359. 

(7) نفس المصدر 3/ 363. 
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الاشتراء فالبائع منه إذا آمن» یر في إمضاء البيع أو رده وأخذه بما اغتل لانه 
کالخاشته ۱ 

وان كان البائع هو الذي ابتدأه وسأله أن يشتري منه» ولم يكن في شيء من أمرهما 
قهر ولاخوف. ولم يشتر بعرض حرام فاشتراژه جائز. 

ومن كان له دين على من أغرقت التباعات والظّلامات ذمته(* ولا يكاد یحصی 
أهل التباعات» ولا يعني ما بيده بما عليه ولا یقاربه, ولا يعلم منتهى ما عليهء لم يجز 
لأحد أن يقتضي منه شيئا مما له علیه, لأن الحصاص”” يجب في ماله» فلا يجوز له أخذ 
شيء لا يدري هل يجب له أم لا؟ 

ولا بأس لمن باع منه بيعاء أو كان له عليه الحق بوجه صحیح» أن يحيله به المغترق 
الذمق أو يضمنه عنه ضامن بأمره أو بغير أمره. ويسوغ ذلك لاخذه لأنه لم يأخذ منه 
شيئاء يقع ضرره على غرمائه". وإنما جاز أن تشترى منه السلعة التي أصلها حلال لأنه 
صير إلى يديه عوضا مما أخذ منه» فلم يدخل على غرمائه ضررا. 

ومع من الاقتضاء'” منه لما يدخل عليه“ من الضررء ولم يكن كقائم الوجه فيما 
یقضیه وفي هباته» ومعروفه لامتناعه وتسلطه بابگبروت وقلة المقدرة عليه أن يجرى60© 
فيه حکم الله(" وإذا علم مطالبوه من امل الظلمات*(؟ كان الوم اهیة(*" على 
من دی شتا 

ولما كثرت آموال بعض عمال عمر واکثر الناس في ذلك حتی قال شاعرهم: 

نحج إذا حجوا ونغزوا إذا غزوا 2 فأنالهم وفر؟ ومسالي من وفر 
إذا التاجر الهندي جاء بفارة 20 من المسك راحت في مفارقهم تجري 


(11) 


(1) في س (الشراء). 

(2) (أغرقت) - أي أخذت عليه. (التباعات) تباعة: أي ظلامة - (الظلامات) ما یطلبه المظلوم. 
و ی و 

(4) المعيار 6/ 141. 

(5) الاقتضاء: أي مطالبته بالدين. 

(6) في س (عليهم). 

(7) في س (يجري). 

(8) سقط من س (لفظ امحلالة). 

(9) سقط من س ما بين النجمتين. 

(10) في س (الكراهة). 

(11) هو ابو مختار قيس بن يزيد بن خويلد - فتوح مصر والمغرب ص 200. . 


4 سح كاب الأموال لأبي جعفر الداودي 
فدونك مال الله حيث وجدته | سيرضون إن قاستهم منك بالشطر 

فقاسم عمر من كثرت أموالحم من العمال“» وارسل محمد بن مسلمة" إلى 
عمرو بن العاص إلى مصر يقاسمه» فصنع له أول ليلة قدم إليه طعاما كثيراء فقال محمد: ما 
هذا طعام الضيف» وحلف أن لا يأکله وقاسه حتى أحذ أحد”" نعليه فأخرجه فقال 
عمرو: لا كان زمان يلى فيه ابن العاص لابن الخنطاب» لقد أدركت أباه في عباءة» 
والعاص”" في الديباخ» فقال له ابن مسلمة: " دعنا من هذا أبوك وآبوه في النار» وهو خير 
منك" فقال: استرها علي» فلم يذكرها لعمر. ' 

وقال عمر لأبي هريرة بعد أن قاسه(؟: الا تتعمّل؟), قال: لا إني“ آخشی أن 
يضرب ظهري ويشتم عرضي قال له قد تعمّل من هو خير منك يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام. 

وقدم أبو موسى عليه بوفد العراق» فرفع عليه أحدهم”” أنه اصطفى أربعين من بنات 
الأساورة» وان له صاعین وان له طابقين» وان له كل يوم جفنتين» وكان في القوم 
الأحنف بن قيس» فقال له عمر: ما بال الأربعين من بنات الأساورة؟ قال: خشيت أن 
يخدع عنهن أهل ابلیش. وكنت أعلم بفدائین ففادیت/ [34ع] وخمست» وت 
فقال للقوم: أكذاك؟”” فقالوا: نعم. قال للرافع: أكذلك؟0© 

قال عسى ولعل(۳" قال: فما بال الطابقين: قال اتخذت طابقا لمال المسلمين» 
وطابقا لأهلي. ۱ 

قال للقوم: أكذاك؟ قالوا: نعم. قال للرافع: أكذاك؟ قال: عسی ولعل. 


(1) المصدر السابق ص 199. 

(2) هو آبو عبد الرحمن» محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي» صحاي من الأمراء وشهد بدر» وما 
بعدها إلا غزوة تبوك استخلفه النبي (َبمْ) على المدينة في بعض غزواته وولاه عمر على صدقات 
جهينة. كان عند عمر معدا لكشف امور الولاة في البلاد» ت. 43 ه ترجمته في الإصابة ترجمته 
8 والبدء والتاريخ 5/ 120 الكامل لابن الأثير 3/ 2 تقريب التهذيب 2/ 208. 

(3) في هامش ع بخط الناسخ (احدی) في نسخة أخرى. 

(4) في س (وأباي) ۱ 

(5) فتوح مصر والمغرب ص 201. 

(6) في س (لأني). 

(7) هو ضبة بن محصن- تاريخ الأمم والملوك 3/ 259. 

(8) في س (آکذلك). 

(9) في س (أكذلك). 

(10) سقط من س (لعل). 


النص الحقق/ الجزء الثاني - الفصل الرابع سس 95 

*قال: فما بال الصاعين؟ قال اتخذت صاعاً لأرزاق الجيش»› وصاعاً لأهلي. 

قال للقوم: أكذاك؟ قالوا نعم. 

قال للرافع: أكذاك؟ قال: عسى ولعل ۱ 

قال: فما بال جفنتي قيلة؟7 - يعني جارية لأي موسى - فسكت آبو موسى. 

فقال: ما تقولون؟ قالوا: هو من قد علمت» وأنت أعلم به» وقد صحبك مع النبي 
عليه السلام. 1 

قال حمير العراق محرم على قيلة» وزفها إلى المدينة. ورده إلى عمله. 

مر حذيفة على المدائن " وكتب في عهده: " أن اسعوا له وأطيعوا وأعطوه ما 
سألکم" وكانت عهوده: " أن اسعوا لفلان وأطيعوا ما عدل فيكم» فكأن القوم أنكروا 
ذلك فخلوا بينهمء فقالوا: "سلوه" فقالوا: "سلنا" قال: " طعاما آكله» وعلف حماري". 
قالوا: هل غير ذلك؟. قال: "لا" فلما قفل - وقيل لعمر: إنه داخل بالغداة - کمن له 
عم فأقبل راكبا على حمار على اکاف(" سادلا رجليه من جانب» فبادر إليه والتزمی 
وقال: " أنت آخي وأنا أخوك". 

ولما قدم الشام“ خرج إليه أمراء الأجنادء فكلما قرب منه أحدهم قال: " اصرفوه" 
وكان على جملء ومولاه/ [24س] أسلم على جمل يسايره» فيصرف العامل ويأتي من 
خرج من أهل الشام فیقولون: أين أمير المؤمنين؟ فيقول أسلم: " آمامکم" فيتقدمون إلى 
ورائه» ويسير عم إلى أن خرج أبو عبیدة"" على جمل» زمامه من شعرء فلما قرب من 
عمر أناخ ونزل» ونزل عمرء فسلم علیه ثم تسايراء وأسلم يقول لمن سأله: "أمامكم". 
فقال له عمر: "أكثرت" فقال: " هذا أمير المؤمنين" فجعلوا ينظرون إليه كالمتعجبين» 
فقال عمر: "إن هؤلاء طمحت أعينهم إلى لباس من لا خلاق له فأعينهم تزدرينا". 

ولما دخل الموضع قال لأبي عبيدة: " مل بنا إلى منزلك" قال: وما تريد من منزلي؟ 


(1) ما بين النجمتين سقط من س. 

(2) في الطبري: " عقيلة" - تاريخ الأمم 3/ 259. 

(3) تاريخ بغداد 1/ 162. 

(4) أي: البرذعة على الحمار. 

(5) حلية الأولياء 1/ 102. 

(6) هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الحراح القرشي الفهري» من فضلاء الصحابة ومقدميهم أمين 
الأمة وأحد العشرة المبشرين ومن أعظم قادة الفتح أسلم قديما -وشهد موقعة بدر وما بعدها- 
توفي بطاعون عمواس بالشام سئة 17 هب أو 18 ه ترجمته في الاصابة 2/ 262 جذیب 
التهذيب 5/ 73 طبقات خليفة 27 طبقات ابن سعد 3/ 409 سير الأعلام النبلاء 1/ 3. 


6 حل لل ل للح كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 
قال: " مل بنا فلما دخل لم ير في البيت جبازاء وألقى له وسادا من جلد حشوها ليف. 
فقال: هل من طعام؟ فأتاه بجونة من سعف( فيها كسيرات شعير. فقال: " كل الناس 
غيرتهم الدنياء غيرك يا آبا عبيدة» عمر وآل عمر في طاعة آي عبيدة"» وأمر له بمائتي 
دينار» فتصدق بهاء وأمر لمعاذ بمائتي دینار فتصدق بها . 

ورأى بأهل قرية فاقة فقال: " اكتبوا لي فقراءكم» فكتبواء فكان أميرهم أول من 
كتبوا. 

ونظر في أمر شرحبيل بن حسنة“» فلم ير له قوة على الإمارة فعزله فقال له؟: 
"خاليا يا أمير المؤمنين؟» إن عزلك شين فاعذرني في الناس"» فخطب الناس فقال: "إني لم 
أعزل شرحبيل لسخطة ولا خيانة ولكني وجدت من هو أقوى على عمله منه» فلم يسعني 
إلا عزله» ولو علمت غير ذلك ما عذرته. 

وشكى إليه أهل قرية عاملهم" وقالوا: " إنه لا يخرج إلى الناس حتى يرتفع النهار» 
وله يوم في اللجمعة لا يخرج فيه» ويوم في الشهر لا يخرج فيه ولا يخرج في ليل لو حدث 
ما عسى أن يحدث". 

فقال له: لا تخرج حتى يرتفع النهار؟ فقال " لي أهل وصبية لا أخرج حتى أنظر في 
طعامهم فأخرج خالي القلب. قال: ولك يوم في الجمعة لا تخرج فيه؟ قال: أقيم أصلح 
/[35ع] على آهلي ما رث من ثياهه”7. قال: فاليوم في الشهر؟ قال: كنت في المشركين 


(1) أي: قدر من أغصان النخل. 

(2) هو آبو عبد الرحمن» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري المتزرجي» صحابي جليل كان 
أعلم الأمة باحلال والحرام وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ی له 157 
حدیثا توفي بالأردن سنة 18 ه ترجمته في: طبقات ابن سعد 3/ 12 والاصابة ترجمته 8039 
وأسد الغابة 4/ 376 حلية الأولياء 1/ 228 صفة الصفوة 1/ 195. 

' (3) حلية الأولياء 1/ 237. 

(4) هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن الغطريف الكندي» صحاي من القادة يعرف بشرحبيل بن 
حسنة» أسلم يمكة وغزا مع النبي (لله) فأوفده رسولاً إلى مصرء افتتح الأردن كلها عنوة» ما 
خلا طبرية» فان أهلها صالحوه. وتوفي (يلله) وشرحبيل في مصر ولما قدم عمر "اللحابية" عزله 
فقال شرحبيل: أعن سخط عزلتني يا أمير المومنین؟ قال: لا ولكنني أردت رجلا أقوى من 
رجل» واستعمل معاوية مکانی ت. 18 ه ترجمته في تقريب التهذيب 1/ 349 تبذيب ابن 
عساكر 6/ 299 ذیب الأسماء واللغات 1/ 242. 

(5) تهذيب الأسماء 1/ 243. 

(6) هو سعيد بن عامر بن حذيم الدمحي. 

(7) في س (دواهم). 
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حين قتلوا حبيبا() فلما ضرب صاح صيحة عظيمة. فإذا جاء ذلك الوقت أغمي علي 
وظننت أن الله لا يغفر ي. قال: فما بال الليل؟ قال: عافيني» قال: " لتقولن"» قال: 
عافيني عافاك الله» قال: " عزمت عليك لتقولن" قال: جعلت الليل لله لت و 
أحب أن أخلط أحد العملين بالآخر". 

وينبغي أن يوسع على العامل وأتباعه في أرزاقهم» وكان يقول: " اغنوهم عن 
الخيانة"» فكان يفعل ذلك مم» ويقول: " هذا قليل لمن عمل بالحق". وكذلك كل من 
ولي شيا من أمور المسلمين. 

ولما كثرت الأموال كان يستجيد الحلل» ويكسوها الصحابةء فأتته منها حلل فكسا 
أصحابه» وأعطى حسنا وحسينا منها حلتين» فصغرا عنهماء فكتب إلى عامله: " أن عجل 
علي بحلتين بقدرهما فإنه لم يهنني عيش ". 

- وأتته حلل مرة فلبس منها حلة فقال له ابن عوف(*: ما أحسن هذهك ثم أتته 
حلل عند رأس الحول فلبس منها حلة» ونسي ما قال له ابن عوفء فقال أيضاً: " ما 
أحسن هذه!" فأمسكها عمر في نفسه ثم أتته منہا حللء فاختار منها أدناها فلبسهاء 
فقال له ابن عوف: " ما أحسن هذه!"» قال له: " أتحبها يا أبا محمد" فقال: " نعم 
فأعطاه إياهاء ثم خرج الحلل فإذا هي أدناهاء فقال له عبد الرحمن(*: أخدعة يا أمير 
المؤمنين؟ قال: " قلت: في ذلك العام ما قلت» ثم في العام الأولء ثم لم أنج منك العام". 

- وکسا أسيد بن الحضي (© حلة» فباعها بخمسة أرؤس فأعتقهم» وقال: " إن 
رجلا آثر هاتين القشرتين على عتق هؤلاء لغبين الرأي". 

- وحاسب یوما نفسه فقال"*: " ما اظن الذي يبدو لي من رضى الناسء إلا هيبة 
(1) هو خبيب بن عدي آخو بني جحجبي بن كلفة. ERR E‏ 

6. 
(2) كذا في النسحتين وفي الأصول (عافني). 


(3) هو أبو حمد» عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي - صحاي - ت. 32 هب - تهذيب 
الأسماء 1/ 300. 

(4) في س (عمر) وهو خطأ. (لغبين الرأي) أي: لضعيف الرأي - المعجم الوسيط 2/ 650. 

(5) هو أبو یحبی» أسيد بن الحضير بن مالك بن عتيك بن سماك الأنصاري - صحاي جليل - ت 
0 ه ترجمته في تقريب التهذيب 1/ 78 تهذيب التهذيب 1/ 347 طبقات ابن سعد 3/ 135 
صفة الصفوة 1/ 201. 

(6) تاريخ الخلفاء ص 140. قدح: قطعة من الخشب تعرض قليلاً وتسوی - المعجم الوسیط 2/ 
4 - والثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف ما الرماح وتعتدل -- وثقف الشيء: أقام 


و9 ج سح زر الأموال لأي جعفر الداودي 
لي ولعل الامر عندهم على خلافه"» ثم فکر فیمن يسأل عن ذلك فوقع في نفسه 
محمد بن مسلمة فمضى إليه» فقال: " يا أمير المؤمنين ألا أرسلت إلى فاتيك قال: 
" وقع في نفسي أن الذي يبدو إلى من رضى الناس هيبة لي» أنشدك الله: كيف آنا فيكم؟ 
قال: " اللهم كما نحب وتحبء ولو كان غير ذلكء إلا نقيمك كما يقام القدح في 
الثقاف", قال: " امد لله الذي جعل في أمة محمد. من يقيم واليها إذا اعوج» كما يقام 
القدح في الثقاف". 

- وخرج مرن" في حاجة فأتنه امرأة مؤتمة تذكر أن محمد بن مسلمة قدم عليهم 
ساعيا فلم يعطيها شيئاء ولم تعرف أنه عمرء وقالت له: " امش معي إليه" فقال: " يا 
يرفأء ادعه فقالت: "أصلحك الله لو مشيت معي إليه كان أنجح حاجتي: فقال: " إن لم 
يأتنا أتيناه"» فلما أتاه یرف( قال: " وما يريد؟" قال: " لا أدري إلا أني رأيت عنده 
امرأة": قال: " وهي والله إحداهن"» فأتى عمر فقال: " كنا كأكلة الرأس نخاف أن 
يتخطفنا الناس» فلما فتح الله عليناء أخرجتك ساعيا» فلم تعط هذه/ |25[ شیفا قال: 
"لا تعجل يا أمير المؤمنين إما أن تكون لم تأتني» أو قد أخطأتها". قال: " أعطها وان 
حرجت بعد فاستوص ما خير"» فانقبضت المرأة واستحت. 

وكتب إلى معاذ وأبي غبیدة) أنشدكما الله : ا أي رجل آنا؟ ملك أم خليفة؟ ١‏ 
فكتبا إليه: " إن أخذت درهما بغير حقه أو وضعته في غير حقه فأنت ملك لا حليفة". 

- وكثرت العطايا في زمان عثمان حتى اشتريت جارية بوزنهاء وفرس بعشرين ألف 
درهم» ونخلة بألف درهم. 

4 - وأخرج النبي عليه السلام عاملا/ [26ع] فلما أتى قال: " هذا لكم وهذا 
أهدي إلى" فخطب النبي عليه السلام الناس فقال: © " ما لي أبعث الرجل منكمء 
فيقول: هذا آهدي لي هلا جلس في بيت امه فلینتظر هل يبدى إليه آم لا؟ وقال: " لا 
يأتي أحدكم حاملا على رقبته بعيرا له رغاى أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر". 

5 - وكان عل مع ما خصه الله به من الأنفال والغنائم والفيء» يميل إلى أخذ 


(1) في س (يوما). 

(3) تاريخ الخلفاء ص 140. 

(4) في س (لي). 

(5) أخرجه البخاري 9/ 51 - وأحمد 5/ 227 - والدرامي 1/ 394. 


النص الحقق/ الجزء الثاني - الفصل الرابع سس ص 99 
البلغة”“ من المطعم والملبس» فأكثر ما رئي من لباسه أن أنسا قال(*: " رأيته في حلة 
حمراء ما رأيت أحسن ی 

6 - ولبس حميصة ها علم فنظر إلى علمها في الصلاة فقال: © " كادت تفتني!©, 
ردوها على أي جهم وأتوني * بإنبجانية". ۱ 

7 - ولي حديث قيلة(© رأيته جالسا القر فصای وعليه أسمال ملاءة - تعني 
ملحفة- وقد عمل فيها البلى. 

8 - ورآه المغيرة“ في سفر وعليه جبة شامية ضاقت كماها عن أن يخرج منها 
يديه» وقبض - بابي هو وأمي - لړ - في كساء ملبد(*. 

9 - وكان يلبس النعال السبتية التي لا شعر فيها ويتوضاً فيها"". 

0 - ولم يكن بالمدينة في حیاته متخل ولا اکل علی خوان قط. 

1 - وأتي بطعام فقال: " ضعه بالحضيض”'". 

82 - وكانت عليه اة سدلًا ما شاء الله ثم فرق وحلقها في حجة الوداع 
وأعطى نصفها آبا طلحة» وفرق نصفها على أصحابه*'. 

وسقطت قلنسوة خالد في القتال في أرض العدوء فاقتحم في وسط العدو حتى 
أخذهاء فقيل له في ذلك فذكر أن فيها شعرات من شعر الرسول عنه. 

3 - ودحل بعائشة رضي الله عنها(**. في قميص يساوي أربعة دراه فكان أهل 
المدينة يستعيرونها لعرائسهم يتبركون به!*". 


(1) البلغة: ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها 

(2) أخرجه البخاري 7/ 280 - وأبو داود 4/ 81 - وأحمد 4/ 290. 

(3) في س (منه). 

(4) أخرجه البخاري 7/ 41 - وأحمد 6/ 208. والخميصة: كساء أسود معلم. 

(5) في س (تفتنني). 

(6) في س (وايتوني). 

(7) آخرجه أبو داود 4/ 262. وهي: قيلة بدت خرمة. 

(8) هو المغيرة بن شعبة - أخرجه البخاري 7/ 263. | 
(9) أخرجه البخاري 7/ 270 - والترمذي 4/ 224 - وأبو داود 4/ 45 - وأحمد 6/ 131. 
(10) أخرجه البخاري 1/ 88 وأبو داود 2/ 151 - وأحمد 2/ 17. 

(11) أخرجه الترمذي 4/ 250. والحضيض: الأرض. 

(12) أخرجه الترمذي 3/ 254. (جمة) خصلة من الشعر. 

(13) سقط من س (رضي الله عنها). 

(14) آخرجه البخاري - وذكر خمسة دراهم بدلا من أربعة 3/ 327. 


سس كاب الأموال لأي جعفر الداودي 

وكان يأخذ لأهله قوت سنة20. 

4 - وخرج يوما إلى المسجد فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: 7" ما 
آخرجکما؟ قالا: آخرجنا الجوع؛ قال: وأنا آخرجني ابحوع اذهبوا بنا إلى أي افیشم بن 
التيہان ع فأمر شم بشعیر فصنع» واستعذب هم ماء وذیح لهم شاة فقال له: e‏ عن 
ذات الذر. ثم قال: لتسئلن عن نعيم هذا الیوم , 

5 - وعرف جابر(" في وجهه الجوع في حفر النندق"*» فمضى إلى هله فقال: 
رأيت وجه رسول الله يتل أعرف فيه الجوع7“, فأمر بصاع شعير فصنع وذبح 
داجناء فأتى النبي فأخبره فقال لأصحابه: " إن جابرا قد صنع سرا - يعني وليمة ت 
فقوموا". فمضى مع القوم وهم ألف رجل, فدخل رسول الله تبلل فقال في الطعام؛ ما 
شاء الله أن يقول» فأكل منه القوم جميعاء وفضل ما أكل أهله ومن يليہم. 

6 - قال أنس”: " ولقت أم سليم" أقراصا من شعيرء في بعض خمارها؛ 
وردتني ببعضه وبعثتني به" إلى رسول الله ثب فأتيته وهو في المسجد بين الناس»› 
فقمت عليہم فقال لي رسول الله علله: " أرسلك أبو طلحة؟ " قلت: نعمء قال: 
"بطعام؟" قلت: نعم قال لأصحابه: " قوموا فانطلقوا". وانطلقت بين آیدیبم فأتيت أبا 
طلحة فأخبرته, فقال أبو طلحة: " يا أم سليم ۳ رسول الله والناس معه وليس معنا 


(1) الزهري - المغازي النبوية ص 73 - والأم 4/ 146. 

(2) أخرجه مالك ص 804. 

(3) هو أبو اليثم مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي» صحابي كره الأصنام في الجاهلية ويقول 
بالتوحيد وكان رل تلن أا هة - توفي في خلافة عمر سنة 20 ه. ترجمته في 
صفة الصفوة 1/ 183 الإصابة ترجمة 7603 واحد 268 والأعلام 5/ 258. 

(4) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري ا لخزرجي»› صحابي غزا مع الرسول e)‏ 
تسم عشرة غزوة لأن له في آخر عمره حلقة علم في المسجد النبوي» له في الصحيحين 1540 
حديئا -ات. 78 ه ترجمته في أسد الغابة (1/ 306) والإصابة مع الاستيعاب (1/ 213 
و 221) وتهذيب التهذيب (2/ 42) وتهذيب الأسماء (1/ 142) والتقريب (63) وطبقات خليفة 
(102) وشذرات الذهب 1/ 84 وتذكرة الحفاظ (1/ 43). 

(5) سيرة ابن هشام 3/ 234. ۱ 

(6) في س (رآیت رسول الله (له) وأعرف في وجهه ابلوع). 

(7) آخرجه البخاري 7/ 123 - والترمذي 5/ 594 - ومالك 801. 

(8) هي: أم سلیم بنت ملحان بن خالد الأنصارية» والدة آنس بن مالك من الصحابیات الفاضلات 
مانت في خلافة عثمان» ترجمتها في تقریب التهذیب 2/ 622. 

(9) في س (وبعشت به). 


النص امحقق/ الجزء الثاني - الفصل الرابع 101 
من الطعام ما يكفيبم"؛ فقالت: " الله ورسوله اعلم" فلقيه أبو طلحة فدخل فقال: 
"یا أم سلیم هلمي ما عندك", فأتت بذلك الخبز. فأمر به رسول الله عش ففت 
وعصرت عكّة ام سليم/ [37ع] فأدمته وقال فيه ما شاء الله أن یقول. ثم قال: " اتذن 
لعشرة" فأذن هم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: " ائذن لعشرة" فأذن هم 
فاکلوا حتى شبعوا ثم خرجواء فأكل القوم من عند آخرهم. والقوم سبعون رجلا أو 
ثمانون رجلا", 

7 - " وما أولم على امرأة من نسائه بخبز ولا حم الا على زینب(*» وکان 
أكثر ما يولم به ایس . 

8 - وأهدي لأحد أزواجه عسل, فدخل إليبا فسقته من(" فلبث في ذلك 
شيئاء فغار ازواجه فتواطات عائشة و حفصة(ا وقالتا لأزواجه: " تقلن له: ما هذا 
الریح الذي نجد منك؟ أكلت مغافیر؟". قالت سودة: (“فلقد كدت أن اقول له ذلك 
وهو بالباب خوفا من عائشة. قال: "لا ولکن شربت/ [26س] عند فلانة عسلا" قال 
لخفصة: " ووالله1» لا أشربه". وأسرٌ ذلك إليباء فأخبرت بذلك عائشة فأفشتاه فأنزل 


عليه : "9 یا یبا الي لم ؛ لحم ما حل الله لت 4 إلى قوله ( وأنكاراً 4. 


(1) هي أم المؤمنين زینب بنت جحش بن رئاب الأسدية» من أسد خزيحة وإحدى شهيدات النساء 
في صدر الإسلام. كانت زوج زيد بن حارثة» وطلقها زيد وتزوجها اللبي َل وكانت من أجمل 
اللساءء نزلت بسيبها آية الحجاب» روت 11 حدیثا = ت. 0 ه ترجمتها في طبقات ابن سعد 
8 71 وذيل المذيل 74 وصفوة الصفوة 2/ 24 وحلية الأولياء 2/ 51 السمط الثمين 105 
والأعلاق النفيسة 103. 

(2) آخرجه البخاري 7/ 137 - وأبو داود 3/ 341 - وأحمد 3/ 173. (والحيس هو تمر وسمن تخلط 
وتعجن وتسوى كالثريد). 

(3) أخرجه أبو داود 3/ 335 - وأحمد 6/ 59. 

(4) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب» صحابية جليلة صالحة من آزواج النبي على 
تزوجها ضنين بن حذافة السهمي فأسلما وهاجرت معه إلى المدينة ومات عنهاء وتزوجها النبي 
له سئة ثلاث للهجرة» وتوفيت بالمدينة سنة 50 ه ترجمتها في الإصابة 4/ 273 وطبقات ابن 
سعد 8/ 56 صفة الصفوة 2/ 19 وحلية الأولياء 2/ 50 وذيل المذيل 71. 

)5( ۳2 أم المؤمئين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شس من لؤي القرشية» (حدی زوجات النبي 
59 - تزوجها النبي (ع) بعد خديجة - توفيت بالمدينة سنة 54 ه ترجمتها في طبقات ابن 
سعد 8/ 35 والإصابة كتاب النساء ت 603 وذيل المذيل للطبري 69- تهذيب الأساء 2/ 348. 

(6) في س (والله). ۱ ۱ 55 

(7) قوله تعالی: یا يبا اي لم تُحَرْمُ ما حَل الله لك تيتغي مرضات أوّاجك وال غفورٌ رَحیم * 
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فآلى من نسائه شهرا. وانفكت رجله» واعتزل في مشربة له. ( وهي الغرفة 
الصغيرة). 1 

9 - قال عمر”©: وكنا بمكة نغلب نسائناء فوجدنا هذا الحي من الأنصار يغلبيم 
نساژهم فتعلم ذلك نساژنا من نسائہم» وراجعتني امرأتي الكلام يوماء فقلت: مالك 
وهذا؟ فقالت: " واعجبا لك يا ابن اخطاب. تأبى أن تراجع الكلام وابنتك جر 
رسول الله ل یوما قلت: وقد فعلت ذلك؟", قال: " فجمعت علي ثيابي وأتيت 
حفصة" فقلت(*: "أتهبجر إحداكن رسول الله عله يوما؟ " قالت: "نعم" قلت: "لا 
يغرنك إن عائشة أضوأ منك وأحب إلى رسول الله منك» أما تحفن أن يغضب رسول 
الله فيغضب الله لغضبه, فيأمره بطلاقكن؟ ". 

0 - قال: " وكان لي صاحب من الأنصارء وكنا نتناوب رسول الله عله يوما 
بیوم. فإذا كان يومي أتيته بما يكون من رسول الله اى وإذا كان يومه أتاني بما 
یکون» وكنا نتحدث أن ملك غسّان يتجبز لقتالناء فقرع علي صاحبي الأنصاري 
الباب قرعاً شديداً فخرجت. فقلت: أجاء الغساني؟" فقال: " بل ما هو أعظم من 
ذلك طلق رسول الله يله أزواجه" فقلت: "ألم أقل لحفصة؟" فأتيت حفصة فقلت: 
"الم أقل لك؟ أطلقكن رسول الله ۹2242" قالت(*: " لا أدري. وهو في تلك المشربة 
فأتيت المسجد فو جدت قوما عند المنبر یکونء فحلست أبكي لبکائیم. فلم تقرني 
نفسي فاتیت المشربة فوجدت غلاما آسود على الدرج» فقلت: " استأذن لعمر" 
فدخل ثم خرج فقال: " قد ذکرتك فسکت" فرجعت إلى المسجد. فجعلت أبكي 

مع القوم» فلم تقررني نفسي, فرجعت فقلت للفلام: " استأذن لعمر" فدخل ثم خرج 
فقال: " قد ذكرتك فسكت" فعدت إلى القوم ثم لم تقررني نفسي» فرجعت فقلت: 


قد فَرَضَ الله تکم تحلة أَيمَانكُمْ وَاللَهُ رلك و 7 العليم الْحَكيمْ * ورذ سر ر الي إلى بَعْضٍ 
وم خلا لذ ات ب طبر لع رق بن ووس عن بي فلن هب نا 
من تا هذا قال ني لیم احير * إن وبا إلى الله فق صّعْت قلویکما وان نظاهر! عليه 

إن اله هو مولا وحتريل وصالخ المؤمنين ولْملائكة بد للك وبر * سى رنه إن طقن 
أن ده آزواجا كيرا منکن مسلمات مُوْمنات قانّات ائات عابدّات سائحات بات ٠‏ وأنكاراً» 
سورة التحريم» الآية (1» 2 3 4 5). 

(1) أخرجه البخاري 7/ 278. 

(2) في س (قلت). 

(3) في س (فقالت). 


النص الحقق/ الجزء الثاني ۳ الفصل الرابع سس سس سس 6 | | | 
"استتأذن لعمر" فدخل ثم خرج فقال: ' قد ذكرتك فسكت" فلما وليت ناداني فقال: 
قد أذن لك" فدخلت فسلمت فرد علي السلا فوجدته على رمال السريرء قد أثر 
الرمال على جلده. فوقفت وقلت"*: " يا رسول الله كنا هذا الحي من قريش تغلب 
نساءنا فلما أتينا هذا اي من الأنصارء وجدنا قوما يغلببم نساؤهم, فتعلم نساؤنا من 
نسائهم") فذكر مقاليه لزوجته/ [38ع] وما قالنه له وقوله طفصت قتبسم 
رسول الله مَل قال: قلت: " يا رسول الله أطلقت نساءك؟ " قال: "لا" قال©: 
فحمدت الله وجلست. وقلت: يا رسول الله أنت هكذا وكسرى وقيصر یتقلبان(* في 


الدیبا ج . 
قال لي: " " يا عمر لو سألت الله أن یجعل جبال تهامة ذهبا وفضة لفعل. مالي 
وللدنیا؟!". 


1 - قال آبو هريرة: وبلغ مني الجوع يوما فلقيت آبا بكرء فاستقراته آية آنا أقرأ 
ما منه ليفطن لي فيطعمني» فقرآها لي ومضىء ثم لقيت عمر ففعلت وفعل مثل ذلك ثم 
لقيت النبي عليه السلام فقال: تعال(» فذهبت معه فأوتي بقدح لبن. فقال لي: " ادع 
أهل الصفة””, فقلت: " أين يبلغ هذا منهم"؛ فدعوتهم فشربوا منه جميعا وانصرفواء 
فقال: " يا أبا هريرة * اشرب أو نشرب" فقلت: "اشرب"*(6 فقال: " اشرب" 
فشربت. ثم مددت يدي به الیه. فقال: ' اشرب" فشربت ثم مددت إليه يدي بيا“ 
إليه فقال: " اشرب" فقلت: " يا رسول الله والله ما أجد له مساغا" فشرب. 

2 - وقربت إليه حفصة لبنا أهدته إليها أختها فشرب منه(*. 

3 - وأتى بلبن قد شيب بماء""" و عن يمينه آعراي» وعن يساره أبو بکر» فشرب 


(1) في س (فقلت). 

(2) سقط من س (قال). 

(3) في س (يتقلبون). 

(4) سقط من س (لي). 

(5) أخرجه البخاري 7/ 120 - والترمذي 4/ 584 - وأحمد 1/ 79. 
(6) في س (تعالى). 

(7) زيادة في س (فدعوتهم). 

(8) ما بين النجمتين في س (أو نشرب فقلت اشرب). 

(9) في س (به يدي). 

(10) الثابت في الرواية أنها أهدتها عسلا وليس لبناء ولم نعثر على رواية تقول بذلك البخاري 9/ 47. 
(11) أخرجه البخاري 3/ 221 والترمذي 4/ 306 وأبو داود 3/ 338. 
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منه ثم ناوله الأعرائي» وقال: " الأيمن فالأيمن 
4 - وقربت إليه عائشة طعاما وإداما من أدم البيت» فقال0: " ألم أر البرمة تفوز 
بلحم؟" قالوا: هو شيء تصدق به على بريرق وأنت لا تأكل الصدقةء قال: " هو ها 
صدقةء ولنا هدية". 

5 - ولما كان بالصهباء وهي من أدنى خیبرء أمر بالأزواد» فجمعت فلم يت إلا 
بالسويق؛ فأمر به فثري» فأكلوا ثم تمضمضوا ثم صلوا المغرب””. 

6 - قال علي!*: وكان لي (شارفان) أخذت آحدهما من سبمي من بدر والآخر 
من احمس, فجمعت حبالاً وأقتاباً. واستعنت بقوم لآتي بحشيش أستعين به على وليمة 
فاطمة!©, فأتانا آت فقال: " إن حمزة) شل» وقد جب أسنمة الشارفين» وبقر 
بطوهما", فأتيت رسول الله ل وقلت: لم ار كاليوم منظراء وذكرت ذلك له فأخذ 
رداءه وانطلق معي إلى حمزة© فوجدناه مع/ [27س] © شرب. وقد ثمل, فرفع رأسه 
فقال(*: " هل أنتم إلا عبيد لأبي؟. فرجع رسول الله لله القبقرى حتى خرج. 
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(1) في س زيادة (فالأيمن) وما أثبتناه بالأصول. 

(م أخرجه البخاري 7/ 139- وأبو داود 2/ 124 - وأحمد 6/ 180 - وهي بريرة بنت صفوان 
مولاة عائشة رضي الله عنهماء صحابية مشهورة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية» ترجمتها ني 
تقريب التهذيب 2/ 591 الإصابة 4/ 245. 

32( أخرجه البخاري 4/ 135. الأزواد: جمع زادء وهو طعام يتخذ للسفر. المعجم الوسيط 406. 

(4) أخرجه البخاري 4/ 176 - وأبو داود 3/ 148- وأحمد 1/ 142. 

(5) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الماشية» أمها خديجة تزوجها 
علي بن اي طالب (خلفعه) أم الحسن والحسين وأم کلثوم وزینب» ت. 11 هب بعد 
رسوا الله بستة أشهرء ترجمتها في طبقات ابن سعد 8/ 11 والإصابة كتاب النساء ترجمة 830 
واحمع 1 وصفة الصفوة 2/ 3 وحلية الأولياء 2/ 39 وأعلام النساء 3/ 1199. 

(6) في س زيادة (قد). 

(7) هو آبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم من قريش» عم النبي ‏ وأحد صنادید قریش 
وساداتهم في الجاهلية والاسلام» تعرض لأبي جهل وضربه وأظهر اسلامه وهاجر مع النبي ند 
وكان شعاره في الحرب ريشة نعامة- قاتل يوم بدر بسيفين» واستشهد بأحد 3 ه ترجمته صفوة 
الصفوة 1/ 144 وتاريخ الخميس 1/ 164 وتاريخ الإسلام 1/ 99 والروض الأنف 1/ 185. 
(والشارفة هي الناقة المسنة القديمة: النهاية في غريب الحديث 4/ 215. 

(8) في س زيادة (جمع). 

(9) في س (وقال). 
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7 - [و] أني النبي تله بسبيء فأتته فاطمة تستخدمه خادماء فقال ها“ "هل 
أدلك على خير من ذلك: تسبيحين ثلاثة وثلاثين» وتكبرين ثلاثة وثلاثين» وتحمدين 
ازبغة وثلائین آو قال: تحمدین ثلاثة وثلاثين وتكبرين أربعة وثلاثين» فذلك خير من 
خادم وخادم خا 

8 - وكفن النبي لث في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيهن إدراجاء وهي قطن 
من أوسط الثياب0©. 

- ولما استخلف أبو بكر خرج إلى السوق ومعه ثياب”» فلقيه بعض القوم فقال: 
أين ترید؟ إلى مَن تكل آمر الناس؟ فقال: " قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتقصر عن 
قوت أهلي". فرده القوم» وفرضوا له شاة. 

- فلما حضرته الوفاة أمر بما آنفق من بيت المال فوجد سبعة آلاف درهم فأمر 
بما ترك سوی الرباع فأدخل بيت المال. 

قالت عائشة: " فربح عليه المسلمون» وما ربحوا على غیره . 

- وکان مقتصدا في ملبسه ومطعمه ومشربه وشأنه کله. 

9 - وکان عمر”" یقتصد في ملبسه ومطعمه ومشربه ویرقع ثوبه» ورقع بين کتفیه 
ثلاث رقاع لبّد بعضها فوق بعض . 

- وكان يمشي حافياء وينام نهارا في أقنية الجدر/ [39 ع]. 

- رساي كياد بكر من الناس» فقيل له لو اتخذت 
طعاماً لین من هنم فقال: ' ن أتعجل طيباتي» يقول الله تعالى“: 

اذ يم نکم في TS‏ | 
فلك غو شا ۱۳ 

- وحضر طعامه یوما أبو موسی(" وهو خبز شعير وخل وزیت» فأكل أبو موسى 
أكلا ضعيفاء فقال له: " عبدي بك من أصحاب الصفة وأنت اليوم تأخر عن هذا*)› 
أنا آكله وفي نفسي منه ما فيباء قد كان يكفي أحد الإدامين". 


(1) أخرجه البخاري 5/ 89 - وأبو داود 3/ 150 -- وأحمد 1/ 96. 
(2) أخرجه البخاري 2/ 165 - ومالك 180 - وأحمد 6/ 93. 


(3) تاريخ الخلفاء 78. (4) البداية والنهاية 9/ 134 وتاريخ الخلفاء 128. 
(5) ذكره مالك ص 796 والبداية والنهاية 9/ 134. 
(6) الأحقاف» 20. (7) البداية والنهاية 9/ 134 وحلية الأولياء 1/ 48. وفي س (مسلکهما). 


(8) حلية الأولياء 1/ 49. (© أي تزهد فيه. 
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- وآتی عمرو بن العاص يوماء والناس على قصعة عمر"" وعمر قائم على رژوسهم 
يأكل منبا لکثرتهم» فملا عمر يده ثريداء واعطاه عمرا فأخذه عمرو بيمينه» ووضعه"" في 
يساره»» وجلس بناحية يأكل من فلما خرج قال له بعض القوم: " ماذا صنعت 
بنفسك؟ " فقال: " قد والله علم أنه معي ما يكفيني, وما آراد إلا اختباري» ولو یت 
للقيت منه". 

- ودخل ابن له یوما على أخته حفصة فقربت له رید لحم» وقالت له(*: " لو 
صببت عليه زيتا كان أسوغ له" فقال: " أخشى أن یدخل أمير المؤمنين فألقى منه" 
فقالت: " ليس هذا حين دخوله "» فصبت له زیتاء فدخل عمر وهو یأکل فقال: "إدامان 
معا فجمع عليه ثیابه وضربه حتى فتر. 

- وكان يمشي في الليل يفتقد بعض أحوال الناس» فخرج ليلة في عام الرمادة“» 
فسمع صبية يبكون من الجوع» فرجع فأخذ دقيقا قدر ما يحمله الإنسان الشديد. . 
وشحما. فجعله على کتفه فقال له بعض من لقيه: " أكفيك حمله " قال: "لاء إما يحمل 
هم من أضاعهم"» فاستأذن على القوم فأذنوا له فدخل فقال: " هل من قدر؟" قالوا: 
"نعم فأحذ القدر فوضعه وصب فيه ماءء وألقى فيه دقيقاء فلما طبخ فرغه في قصعة 
فخرج وتركهم يأكلون» ووقف خارجا يستمع إليهم فأكلوا ثم لعبوا حتى ناموا. ثم 
انصرف(", 

- ولقیه بعض من ينفسه في ظلمة الليل» قال"*: " فظننت به سوءا فتبعته من حيث 
لا يراني» حتی اتی خربة فدخل فازددت به ظنة» فمکث شيئا ثم خرج فدخلت الخربة» 
فقلت: مَنْ هَا هنا؟ فإذا بشخص في بيت» فقلت: من آنت؟ قالت: عجوز عمیاء مسکینق 
قلت فمن هذا الخارج؟ قالت: لا آدري إلا أنه يأتيني في كل ليلة أو بين ليلتين» فيميط 
الأذى عني ويدع عندي من الطعام ما يكفيني» فقال الرجل: أين ذهب بي؟! 

- ولقي امرأة يوما وهي تحمل قربة مای فقال؟: " أما كان لك مَنْ يكفيك 


(2) في س (وألقاه). 

(3) تاريخ الخلفاء 128. 

(4) عام الرمادة كان في سنة شان عشرة ه - تاريخ الأمم 3/ 275 190 - المعرفة والتاريخ 3/ 
6 والبداية والنهاية 9/ 136. 

(5) سقط من س (م انصرف). . ر | 

(6) البداية والنهاية 9/ 135. (من يَنفْسَُ) أي يتسابق إلى فعل الخير. المعجم الوسيط 2/ 940). 

(7) النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب - لابن صعد التلمساني ص 7 مخطوط بخزانة الرباط. 
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هذا؟ قالت: لو كان ما حملتباء فتناوها منها. 

وقال ها: " فبلا أتيت عمر؟" قالت: بلغني أنه فظ وغليظ. 

قال: " فلعل فظاظته وغلظته على الظالم المتعدي". قالت: " لا ادري". فلما 
قربت من موضعبا قالت: هذا موضعي. فناوها إياها وقال: " لا عليك أن تأتي عمر 
فاتت تستدل على موضعه فاذا صاحب قربتبا هو الآمر والناهي, فلما رأته ولت 
ذاهبة فقال: " يا یرف رد المرأة 2 رف"( فردهاء فاعطاها خادما. 

0 - وآکل معه رجل عام الرمادة» فجعل الرجل يتبع وضر الصحفة فقال له 
عمر(*: "كأنك/ [28س] مفقر " قال: " والله ما أكلت سنا ولا رأيت آکلا به منذ کذا 
وکذا" فقال عمر: " والله لا آكل السمنء/ [40 ع] حتی يحي (* الناس من آول ما 
یحیون (* فکان يأكل الزیت وکان لا يعرفه» فتحول لونه إلى السمرة وکان آشقر فمن لم 
يره في ذلك العام يصفه بالسمرة. 

- وكتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة : إلى العاص ابن العاص أما بعد: 

فإنك © شبعت أنت ومن معكء لا تبالي إن جعت انا ومَنْ معي» فواغوثاه ثم 
واغوثاه"» فكتب إليه عمرو: (لبيك لبيك لبيك» أتتك عير أوها عندك وآخرها عندي» 
وسأحمل [ليك " في البحرء ما يغني من قلبك إن شاء له 

فقال له بعض من عنده: " نك إن فتحت له(" في آمر البحر لم يدع لك بمصر 
شيئا"» فکتب إليه: ( إنني نظرت في آمر البحر فلم یستقم منه شيء). 


(1) سقط من س (في رفق). 

(2) مالك 805. 

(3) في س (يجيء). 

(4) في س (یجیئون). 

(5) فتوح مصر والمغرب 222. (وقد وهم ابن كثير الرواية التي تقول بأن عمر بن الخطاب أرسل إلى 
عمرو بن العاص في سنة شان عشرة - لأن مصر فتحت سنة عشرين)» والصحيح ليس هناك 
وهم في الرواية فيجوز أن يكون عمر قد أرسل إلى عمرو بعد سنة عشرين لأن الرمادة استمرت 
ست سنوات من 18 إلى 23 ه - انظر المدونة 2/ 29. والبداية والنهاية 9/ 90. 

(6) زيادة في س (ا۵). ۱ 

(7) في س (لك). ۱ 

(8) سقط من س لفظ الحلالة. 

(9) في س (علیه). 
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فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إما أن تفرغ من ذلك» وإلا بعثت من يفعل ذلك 
وأنت في بيتك . 

- وكان يبعث إلى أهل البيت بالجمل عليه الدقيق» فيقول: " انحروا الجمل فكلوا 
مه وائتدموا بشحمه» وكلوا الدقيق» والتحفوا بالعباء". ووكل هم رجالا يحضرون 
نحرهاء وقال: " إن الأعراب يحبون الابل فيستبقونها". وقال: " لقد هممت أن أجعل مع 
أهل كل بيت مثلہم» فان المرء لا يهلك عن نصف شبعه". حتى أتى مال مصر. 

- وخرج في سفرء فلما كان في بعض الطريق» ضل عن الطريق علي وطلحة(" ونفر 
من الصحابة» فلما كان المساء وجدوا أهل خيمة» فسألوهم أن يخرج إليهم متهم أحدء 
فقالوا: ": لا سبيل إلى ذلك» نحن عراة ليس عندنا إلا ثوب واحد من خرج منا لبسه"» 
فبينما هم كذلك إذ أتى صاحب الخيمة يسوق إبلا عجافاء وفيبه”" ناقة سمينة فسألوه 
القری» فقال: ليس معنا إلا ما ترون» وهذه الناقة لعمر وليس بالرجل الذي یجترا عليه 
فتبسموا له» وأخذوا الناقة» فنحروها وأكلوا منها وقالوا لهه0©: " كلوا لحمها وائتدموا 
بشحمهاء واحتذوا جلدها فلما آصبحوا ساروا وقالوا لهم: " وافونا بماء کذا" فلما 
رجعوا إلى عمر أخبروه؛ قال: " فهلا أمرتموهم بکذا؟ فقالوا: " قد فعلنا". فوافاه الرجل 
فاعطاه مائة شاة وقال له: " أصلحها وعيشوا في رسلها وصوفها ووافني عند رس الحول 
على ماء کذا". فوافاه * فقال: " قد بلغت الغنم مائتين» وقد عشنا فیها قال" له: 
"أصلحها وعش في رسلها وصوفهاء ووافني عند رأس الحول بماء کذا فوافاه فقال: " قد 
بلغت الغنم أربع مائة» وقد عشنا فیها" فقال: " أصلحها وعش في رسلها وصوفهاء ثم 


(1) سقط من س (رضي الله عنه). 

(2) هو أبو محمدء طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني» صحابي شجاع من الأجواد 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وأحد الثمانية السباقين إلى 
الإسلام» شهد الخندق وسائر المشاهد- قتل يوم الجمل ودفن بالبصرة سنة 36 ه. ترجمته في 
طبقات ابن سعد 3/ 152 وتهذيب التهذيب 5/ 20 والبدء والتاريخ 5/ 82 والجمع بين رجال 
الصحيحين 230 وصفة الصفوة 1/ 130 حلية الأولياء 1/ 87 وذيل المذيل 11 وتهذيب ابن 
عساكر 7/ 71 والمجد 355. 

(3) هكذا في ع وس: والأصل أن يقال " فيها" لأن القاعدة في جمع ما لا یعقل أن يعامل معاملة المفرد 
المؤنث. (والقرى) الضيافة. 

(4) في س (يجر). 

(5) في ع (وقال لهم). 

(6) سقط من س (فوافاه). 

(7) في س (فقال). 
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وافني على ماء کذا" فوافاه فقال: " قد بلغت الغنم شان مائق وقد أشغلتناء وقد اتخذنا 
غنيمة سواها فخذها عنا " فقال: " هي لك من أول» ولكنك فيك حمق". 

- وكان لا يقطع من سرق في عام الرمادة» لما كان بالناس من الضرورة. 

وقاله مالك والأوزاعي فيمن سرق في مسغبة. وكانت الرمادة ست سنين27. 

- وكان عثمان رحمه الله مقتصدا في مطعمه وملبسه حييا ستيراء إلا أنه وقع فيما 
دعا عمر على نفسه بالموت من أجل من انتشار الرعية» وكبر السن» فبذل الأموال في 
المسلمين» وتفاقم عليه الم فجعل نفسه دون دينه» وفتح بموته باب الفتنة. ووقع 
الاختلاف. 

- وکان علي رضي الله عنه قصداً في ملبسه ومطعمه» یمیل إلى خشونة الملبس» 
ویقطع كميه من منتهى آطراف أصابعه»/ [41ع] ويخوض طين المطر برجلیه. ویفرق 
بیت ماله في کل سبت» وإذا نظر إلى ما فيه یقول: 

" هذا جناي وخیاره فيه وکل جان يده إلى فيه 

يا حمرای يا بیضای غري غ 

E LL E -‏ فرق اعلا شتراء خادم. 

وأتى ابن عوف بطعام يوما“» فقال: " مات حمزة وكان خیرا مني» فكفن في مرة 
جبدت على وجهه؛ فبدت قدماه. فجعل عليها الإذخرء فمات مصعب بن عمیر(" وكان 
خیرا مني» ففعلوا به ذلك" . 

5 وشتم طلحة خادمه» فتصدق بخمسة عشر آلاف درهم» وكان يقال له: " فتی 
قريش"» لما كان فيه من الجود والنجدة. 


(1) المدونة 2/ 9 وفتوح مصر TE‏ 2. (والمسغبة) المجاعة. كقوله تعالى: (أو إطعام في يوم 
ذي مسغْة). البلد» 14. 

(2) في س (فیها). ۲ 

(3) في الأصل: أنشده: عمرو بن عدي حين كان غلاما- شرح تهج البلاغة - لابن أبي الحديد 1/ 
5 

(4) في س (يوما بطعام). 

(5) هو مصعب بن عمير بن هشام بن عبد مناف القرشي - صحابي شجاع من السایقین إلى الاسلام 
هاجر إلى الحبشة وحمل اللواء یوم أحد فاستشهد وکان یلقب بمصعب الخير. ترجمته في طبقات 
ابن سعد 3/ 82 والاصابة ترجمته 8604 صفة الصفوة 1/ 152 وأسد الغابة 4/ 368 وحلية 
الأولياء 1/ 106 


١ ||‏ لتكت تت ُْ5ُؤُدشُ1هشُل1هلاة]ةل: 0 11001 لأبي جعفر الداودي 


3 ومات الزي (0 وعليه مائة ألف درهم فأديت من رباعه. 


د وكان سعد ومعيد!؟ من أزهد التاس وكانا ای الدعوه, 
ر 5 من ار س و ی الدعو 


- وتوفي الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون“) في ولد كل واحد منهم من لو عهد 
إليهء لكان أهلا تذل فما فعلوا توقيا وإشفاقا. 

- وكان معاوية بذولا للمال حليماء كان يعطي الحسن آربعمائة ألف درهمء 
والحسين ثلاشائة ألف درهم وابن عباس مائتي آلف» وابن الزبير“ مائة آلف» وربما 
خطب بثوب مرقع» ولما حضرته/ [29س] الوفاة أمر بشطر ماله» فجعل في بيت المال» 
وتأسی في ذلك بفعل عمر. 

فلما ولي غير الصحابة تغير الأمر شيثاء إلى أن ولي عمر بن عبد العزیز"" فعدل 


(1) هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي - أحد العشرة الميشرين بالجنة» وهو ابن عمة 
النبي (2إ) أسلم وعمره 12 ه - شهد بدرا وأحداً وغيرهاء جعله عمر في من يصلح للخلافة 
من بعده- قتله ابن جرموز غيلة یوم الجمل 36 ه - له 38 حدیفاً - ترجمته في: مذیب ابن 
عساکر 5/ 355- صفة الصفوة 1/ 132. حلية الأولياء 1/ 89 وذیل المذیل 11 والبدء والتاریخ 
5 83. 

(2) هو آبو (سحاق: سعد بن أني وقاص مالك بن أهيب القرشي الزهري» صحايء فاتح العراق» 
ومدائن کسری وأحد الستة الذین عینهم عمر للخلافة» وأحد العشرة المبشرین بالجنة» ویقال له 
فارس الاسلای ت. 55 ه ترجمته في:الریاض النضرة 2/ 292 تاريخ امیس 1/ 499 والبدء 
والتاریخ 5/ 84 والتهذیب 3/ 483 وحلية الأولياء 1/ 92 وأسد الخابق ترجمة 2037. 

(3) هو آبو الأعور: سعید بن زید بن عمرو بن تفیل بن عبد العزی بن لؤي القريشي العدوي ابن عم 
عمر بن الخطاب أسلم قدیما قبل عمر وهو زوج فاطمة أخت عمر من العشرة المبشرین بانة 
وکان مجاب الدعوة لم يشهد بدرا وشہد المشاهد كلها وشهد الیرموك وحصار دمشق» مات 
سنة 51 ه ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة ترجمة 2075- 2/ 235. 

(4) سقط من س (المهدیون). ۱ 

(5) هو آبو بکر: عبد الله بن الزبير بن العوام القريشي الأسدي فارس قريشي في زمنه وأول مولود ني 
المدينة بعد الهجرة بويع به باخلافة سنة 64- قتله الحجاج بن یوسف الثقفي سنة 73 ه ترجمته 
في: ابن الأثير 4/ 135 فوات الوفیات 1/ 210 حلية الأولياء 1/ 329 اليعقوبي 3/ 2 صفة الصفوة 
1 322 والطبري 7/ 202 جذیب ابن عساکر 7/ 396. 

(6) هو آبو حفص: عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي القريشي الخليفة الصالح والملك 

. العادل وهو خامس الخلفاء الراشدین تشبیها له هم ولي الخلافة سنة 99 هبه ومدضا سنتان 
ونصف سنة - ت. 101 ه ترجمته في:فوات الوفیات 2/ 105 وتهذيب التهذيب 7/ 475 
واحد 27 وحلية الأولياء 5/ 253 ابن الأثير الکامل 5/ 22 واليعقوبي 3/ 44 صفة الصفوة 2/ 63 
وتاريخ الخميس 2/ 315 والطبري 7/ 137 والمسعودي 3/ 192 والنجوم الزاهرة 1/ 246 
وتهذيب الأساء واللغات 2/ 19 وفیات الأعيان 2/ ۰128 
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ورد المظالم» ورد ما أقطعه الأمراء قبله» بنو أمية وغيرهم. فتكلموا في ذلك» فدخل عليه 
هشام بن عبد الملك“. قال هشام: " وكان امرعا مہوباً» ووجدته جالسا على حصيرء 
عليه جبة بيضاء فسکت فلما طال ذلكء قال لي: " يا هشام قل حاحتك(* قلت: إنك 
غيرت أفعال قومك وبدلت أحكامهم» وجعلت للطاعن عليهم مقالا فقال لي: 
"تنصف؟" قلت: "نعم قال اللهء قلت: الله قال: الله قلت: الله قال: الله قلت: الله. 
قال: أرأيت لو(" أن رجلا أوصى بأولاد له صغار إلى رجل, وجعله وصيا عليهم؛ وقائما 
بأمرهم» فعمد إلى أموالهم فتصدق ما على بنيه» وحوّزهم إياهاء وكتب هم هاء وأشهدء 
ثم كبر الآخرونء فطلبوا ذلك عندهم وكنت أنت القاضي؛ كيف كنت تحكم فيه؟ "» 
قال: " ارده إلى آربابه" قال: إنه قد كتب به لأولاده وآشهد» وحازوه الزمان الطويل". 
قلت: " وان". قال: "فوالله ما بين ما سألت عنه» وبين هذا ولا مثل هذا" وأومأ إلى 
شيء من الأرض. 

- وكان ممن أكثر عليه في ذلك مسلمة بن عبد الملك“ فقال يوما على المنبر: 
"أرى ای لا تنتبي عما هي علیه. حتى تعود إلى الرق". قال مسلمة: " فما أمنت الرق 
حتى رأيت قبره . 

- وقال له مسلمة في مرض موته”": " إنك تركت بنيك عالة» ولا بد لهم مما لا بد 
للناس منه» فلو أوصيت مم لي» وإلى ضربائي من قومك كفيناك موونتبم" قال: 
"اجلسوني" ثم قال له: " أما ما ذكرت أني تركتهم عالة» فما منعتهم حقا هو هم وما 
كنت لأعطيهم ما ليس شم واشا هم أحد رجلين: إما رجل يتقي الله فیسجعل له من 
أمره يسراء وأما غير ذلك فما أحب أن أعينه". 

وأما قولك: أن أوصي مم إليك وإلى ضربائك من قومكء فان خليفتي عليه 


(1) هو هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية في الشام بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه 
يزيد سنة 65 كان حسن السياسة يقظا في أمره يباشر الاعمال بنفسه ت. 125 ه ترجمته في: 
ابن الأثير 5/ 96 والطبري 8/ 283 اليعقوبي 3/ 57 تاريخ الإسلام للذهبي 5/ 170. 

(2) حلية الا ولیاء 5 292 

(3) سقط من س (لو). 

04 هو مسلمة بن عبد الملك بن مروات بن کم أمير قائد من أبطال عصر ه له فتوحات مشپوره 
غزا القسطنطنية سنة 96 هب ومات بالشام 120 ه ترجمته في: تهذيب التهذيب 10/ 44 
ونسب قريش 165 دول الإسلام 1/ 62. 

(5) سيرة عمر بن عبد العزيز ص 101- والمعرفة والتاريخ 1/ 585. 


۱ 


را سس سسصصسصس الأموال اي جعفر الداودي 


الذي نزل الکتاب وهو يتولى الصالين ي“ ثم قال: " ادعوهم ل فأتوه اثنا عشر 
رجلا فاغرورقت/ [ 42ع] عيناه» وقال: يا بني بأي نفر تركتهم عالق يا بني» اذهبواء 
فالله الخليفة علیکم» فإنكم لن تلقوا أحدا من المسلمين» ولا من أهل الذمق إلا يرى لكم 
- وأنته امرأة من أهل العراق» ليفرض لبنات ها فلما رأت داره قالت: "أتينا 
نبتغي الغنى من دار الفقر فدخلت وعمر حائطا في الدار فجلست مع فاطمة, 
فجعل عمر ینظر إلى فاطمة؟ مرة بعد آخری, فقالت ها المرأة: "إن هذا الطيّان ینظر 
إليك" فقالت: " هذا أمير المؤمنين"» فجمعت المرأة علیها ثيابها واستحیت. فلما فرغ 
سألا عن حاجتهاء فقالت: " عندي سبع بنات" فقال قد فرضت لاحداهن" . قالت: 
الحمد لله قال: " وقد فرضنا للثانية". قالت: الحمد للهء فلم يزل یفرض لواحدة وتحمد 
هي الله إلى السادسة. فقالت: جزاك الله يا أمير المومنین خيراء قال: " لو تماديت على 
حمد الله لفرضت للسابعة» ولكن هي مع آخواتها وكتب ها فلم تبلغ إلى العراق حتى 
سبقها خبر موته» فدفعت الکتاب إلى العامل فنفذه طا. . 
- وکان قبل خلافته ذا ملبس» فلما استخلف زهد ورفض الدنياء واشتري له قبل 
خلافته کساء بستمائة درهم فلم یرضپاء واشتري له في خلافته کساء بستة دراهم 
فجوزها(؟. 
- وحبس ابن المسیب. فتکلف له آهله في طعام فأی أن یأکله وقال: " انظروا 
الأقراص التي كنت آکلها فأتوني بها" وبعث إليه أمير المدينة“ بخمسة آلاف درهم فأبى 
آن یقبلها» ووجده يمارى غلامه على نصف درهی فقيل له: " ”ترد حمسة آلاف 
در هم وشارى الغلام على نصف درهم 27# ۳ , 
فقال: " هذا النصف درهم آحب ی(" منها"(*. 
(1) سورة الأعراف» الایة: (196). 
(2) سيرة عمر 149. 
(3) هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان - بنت خليفة وزوجة الخليفة عمر بن عبد العزیز خامس 
الخلفاء الراشدین. ترجمتها في المعرفة والتاریخ 1/ 569. 
(4) المصدر السابق. 
(5) في س (آمیر المومنین). 
(6) ما بين اللجمتین سقط في س. 
(7) في س (اإلينا). 
(8) المعرفة والتاريخ 1/ 474. 
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وبعث الولید!؟ إلى بسر بن سعيد بمال وی أن يقبله» وقال لعمر بن عبد العزيز وقد 
ذکره عنده: " دللتني على حروري» والله لاقتلنه" فقال له عمر: " لعله غني عنهاء وأنا 
أدلك على مثله", فدله على رجل فقبلها. 

قال مالك"*: ربما مررت إليه فلا أشعرء إلا وقد جعل زياد مولى أبن عباس يده 
بين كتفي» فالتفت إليه فیقول: " عليك باللجد فان كان الأمر على ما يقول هؤلاء أخذت 
بالوثقی» وان كان على غير ذلك كنت قد نجوت". يعني: ربیعة؟ وزيد بن أسلم. 

ولما أشخص المنصور”” ربيعة إلى العراق» أمر له بخمسة آلاف درهم فأی أن 
يقبلهاء وأمر له بجارية» فأی أن يقبلباء قال مالك: " وكان من أنزه الخلق". . 

ودخل طاوس(* على محمد بن یوسف(؟ فأخذته» رعدة من البرد» فأمر بطيلسان 
فألقى عليه» فجعل يحرك كتفيه حتى سقط فلما خرج/ [ 30س] قيل له: " لو أحذته 
فتصدقت به"» قال: " أخشى أن يأتي من يقول: أخذ طاوس» فيأخذ ولا يتصدق"0©. 

وقال ابن القاسم(* " رأيت بعر الهمال توقد في دار مالك". قال: وقال مالك: " إن 


الخلفاء 223. 

(2) المعرفة والتاريخ 1/ 667. 

(3) تصحيف في النسحتين» والصحيح هو: زياد مولى ابن عياش بن أي ربيعة المخزومي ت. 
5 مه - تهذيب التهذيب 3/ 367 - والمعرفة والتاريخ 1/ 667- وتاريخ الاسلام 5/ 72 

(4) هو آبو عثمان» وقیل آبو عبد الرحمن» ربيعة بن فروح التيمي بالو لاء المدني المعروف بربيعة 
الرآي» إمام حافظ فقیه بحتهدء كان بصیرا بالرأي- قال ابن الماجشون: ما رأيت آحدا أحفظ 
للسنة من ربیعق وکان صاحب الفتوی بالمدينة وبه تفقه الامام مالك ت. 136 هب ترجمته 
في: تذكرة احفاظ 1/ 148 وتهذيب التهذيب 3/ 288 والوفیات 1/ 183. وصفة الصفوة 2/ 83 
وذیل المذیل 101 وتاریخ بغداد 8/ 420 والتاج 10/ 141 ومیزان الاعتدال 1/ 136 والاعلام 3/ 
7 المعرفة والتاریخ 1/ 668. 

)5 خط والصحيح أبو العباس عبد الله السفاح أول خلفاء بني العباس» المعر فة والتاریخ 1/ 669« 
وتاریخ الخلفاء 256 وأبو جعفر المنصور تولی النلافة بعد موت أيه أني العباس سنة 136 ه. 

(6) هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان ا لخولاني افمداني ت. 106 ه. 
أن مات 91 ه ترجمته في تاريخ الاسلام للذهبي 4/ 51 تاريخ النمیس 3/ 213 ورغبة الأمل 
5/ 30. 

(8) حلية الأولياء 4/ 4. 

(9) ترتيب المدارك 2/ 105. 


4 سس للح کتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 
عندي وبا حججت فيه حججا ما غساته". وذکر أنه وعظ آبا جعفر المنصور(" وأمر ۱ 
بانتقاد أحوال رعیته. 

فقال له: " يا آبا عبد ال آلیس إذا بکت ابنتك من ابحوع تأمر بحجري الرحی 
فیحرکان" لعلا یسمع الحيران بکاء‌ها؟ ". 

فقال له مالك: " والّه ما علم بهذا إلا الله" قال: " فعلمت هذاء ولا اعلم أحوال 
لكين 

قال بعض آهل الكوفة. " حملت طعاما إلى مكة وبها سفيان الثوري» فوجهت معي 
آخته إليه مزود مر فوجدته متکثا في المسجد. فسلمت عليه» فرد علي ردا ضعيفاء 
فقلت لعله عتب علي في حمل الطعام فتركته حتى انفض الناس/ [ 43 ع] عنه فقلت: 
"إن ختك بعثت إليك بمزود تس فقال“: أين هو؟ قلت: في الرأحل» قال: قم بنا فمضيت . 
معه فأخرجته إليه» فسمى الله» فجعل يأكل ثم قال: " هل معك ماء؟" فناولته مای فسمى الله 
فشربء ثم قال لي: كيف حال فلان؟ وما حال فلان؟ قلت: سلمت عليك حين رآيتك 
فلم تسأل قال: لا عهد لي بالطعام منذ ثلاث فلما قلت لي: " أحتك» علمت أنه من 
هذه - يعني المغزل- وأشار بأصابعه» واستأجره حمالون في طريق مک فخبز طم 
فاحترق خبزهم فضربوه» فلما قدم مكة أتى أحدهم المسجد. فوجد الناس مجتمعين علیه 
فقال: " هذا الذي كنا استأجرناه" فقال له الرجل: " هذا سفیان" فأحبر أصحابه فأتوه 
معتذرين حين خلی(* فسألوه أن يحلّلهم» قال: " ما کان» ثم بأس من يحرق طعام الناس 
يضرب"» وسألوه الصحبة فقال: " إن كان على الحال الأول» وإلا فلا". 

تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب ولي الخلافة بعد أخيه السفاح سنة 136 ه آمر الإمام 
مالك بوضع كتاب في الفقه يسير الناس عليه ت. 158 ه بمكة محرما. ترجمته في: ابن الأثير 5/ 
2 الطبري 9/ 292 البدء والتاريخ 6/ 90 اليعقوبي 3/ 100 تاريخ بغداد 10/ 53 فوات 

الوفیات 1/ 232. 

(2) في س (يحركان). 

(3) حلية الأولياء 6/ 356. 

(4) في س (قال). 

(5) (خلى) هكذا في س وع والصواب (خلا). 


الجزء الثالث ‏ 


يشتمل هذا الجزء على أحد عشر فصلاً 

الفصل الأول: ذكر القتل والمن والفداء. 

الفصل الثاني: ذكر الحدنة ومن خيفت حيانته ممن كانت داره بين المسلمين 
والكفار. 

الفصل الثالث: ذكر فتح مكة وحكم أهلها ولقطتها وشأنها كله. 

الفصل الرابع: ذكر الجعائل وما يفرض للغزاة من العطاء. 

الفصل الخامس: ذكر الحزية وبني تغلب. ١‏ 

الفصل السادس: ذكر ما يديه أهل الكفر لأمراء المسلمين وهدايا الأمراء 
والغلول وما يجوز أخذه من الطعام والعلف. 

الفصل السابع: ذكر ما يوجد في الغنيمة من آموال المسلمين» ومن أسلم بيده مال 
المسلم ومن أسلم فوجد ما غنم منه بيد مسلم» ومن فدى مسلما أو عبدا لمسلم. 

الفصل الثامن: ذكر أهل ارب یدخلون إلينا بأمان وبأيديهم آحرار مسلمون أو 
عبيد أو يسلم بعض عبيدهم أو يكونوا رسلا فيسلمون ويريدون التخلف بدار 
الإسلام. 

الفصل التاسع: ذكر الدعوة قبل القتال ودخول أرض العدو والمقام 
بالشخور. 

الفصل العاث شر: ذکر الزكاة. 

الفصل الحادي عشر: ذکر ما نجب فيه الزکاة رن وی ی یه 
الحقوق. 


۰ 4 
الفصل الأول 
در : القتل ون والفداء 

قال الله تعالی": «إفإذا لقيكم الذین کفروا فَضَرْب الرّقاب حى إذا أَنْحتموهم 
فشدوا الوَكَاقَ ما متا بعد وم فداء حثی نع الحرّب أَورَارهَاك. 

وقال"*: فما کان لثبي أن كول لَه ری حى يفن في الأرض4. 

فلا ينبغي لصاحب جيش أو سرية» أن يأسر من المقاتلة أحداء إلا بعد الاکثار من 
القتل. ومن لا تؤمن عودته وتخشى شوكته. فان رای الإمام أن يفادي به أسارى 
المسلمين فعل(*. 

واختلف في مفاداتهم بالأموال» فأكثر أصحابنا يكرهون ذلك. ویقولون(؟: ما كان 
ذلك ببدر لأن النبي عليه السلام علم أن سیظهر عليهم. 

1 - وکان قد استشار آصحابه في آمرهم(ت فأشار عليه أبو. بكر وطائفة معه 
مفاداتهم» وقال: " هم عشيرتك" وقال: " لعل الله أن یستنقذهم بك". وأشار عليه عمر 
وعلي بقتلهم» وقال عمر: " ادفع عقیلا!؟ إلى علي ليقتله» وادفع للي فلانا - لابن عم له 
آقتله" وقال علي: " آحوجونا إلى معروف العرب. فأوقد لمم نارا وأحرقهم بها". 

فمال النبي عليه السسلام إلى قول آي بكر ففاداهمم. إلا عقبة بن أي 
معيّط ذبحه””, فلما قدم ليقتل قال: أقتل من بين هؤلاء؟ قال: نعم قال: 
بم؟ قال: "بكفرك وعتوك على الله وعلى رسوله" قال: " فمن للصبية؟ء قال: "النار" 
وأمر بجثث القتلى فألقوا في القليب» ووقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة“ ويا شيبة بن 


(1) محمد 4. (2) الأنفال» 67. 

(3) البیان والتحصیل 2/ 563. 

(4) نفس المصدر 2/ 3 وهذا رأي الامام أحمد والأوزاعي وابن المبارك - قاله الترمذي في سننه 
کتاب السیر 4/ 136 

(5) أخرجه البخاري 5/ 187. 

(6) هو عقيل بن أني طالب بن عبد المطلب افاشي. 

(7) هو أبو الوليد عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شس من مقدمي قريش في الحاهلية كان 
شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه - وهو أول 
مصلوب في الإسلام سنة 2 هب ترجمته في السهيلي الروض الأنف 2/ 76 وابن الأثير 2/ 27. 

(8) هو أبو الوليد عقبة بن ربيعة بن عبد شس أحد سادات قريش الجاهلية- شهد بدرا مع المشركين» 


وغل سح كناب الأموال لألي جعفر الداودي 
ربيعة”" ويا فلان ويا فلان. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول اللهء آتکلم 
قوما آمواتا؟ قال: ما آنتم بأسع منهم . 

2 - وقتل التضر بن الدارث في الطریق ثم قال(*: " لو كان المطعم بن عدي 
حيا“» وسألني في هؤلاء النتنی لترکتیم" وکان المطعم بن عدي فیمن سعی في نقض 
الصحيفة التي كتبها کفار قريش على بني هاشم وبني المطلب. آلا بخالطوا في شيء حتی 
یمکنوهم من النبي عليه السلام. 

وقول الله تعالی(*: للا کتاب من الله سبق را فيمًا آخذئم غذابٌ 
عظيم4. ۱ 

إنما هو - والله أعلم -فیما تبادر إليه أهل بدر من الغنائم» وتنازعهم فيها قبل أن 
یتبین هم كيفية قسمه( لا كما قیل: اہم عوتبوا فیما أخذوه لم آخذوه؟ لأن الله قد 
وعدهم إحدى الطائفتين اال ي ا 
يؤذن طم فيه. 

وجائز أن يفادى الأسيران والثلاثة بالاثنين من المسلمين» وليس الأسر بأمان 
للأسارى إذا لم يؤمنواء ولا نظر فيهم لغير الامام إذا استحق عليهم الأسر فمن رأى قتله 
قتله» ومن رأى استحياءه ليفادي به أو يسترق - إذ لا شركة معه- فعل'”. 

وحاصر أبو موسى أهل حصنء فصالحهم على أن يطلق منهم مائة ويصنع في الباقين 
ما شای فنزلوا" فجعل طاغيتهم يعزل من يريد وجعل ابو موسى يقول لمن يليه 


فأحاط به علي بن أي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث قتل سنة 2 ه. ترجمته في الروض الأنف 
1 121 وبلوغ الأدب 1/ 241 والسيرة النبوية لابن هشام 2/ 282. 

(1) هو أبو الوليد عتبة بن ربيعة بن عبد شس - سيرة ابن هشام 2/ 265. 

(2) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف - الأعلام 8/ 33. 

(3) أخرجه أبو داود 3/ 61 وأحمد 4/ 80 والمدونة 2/ 11. 

(4) هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف من قريش رئيس بني نوفل في اللماهلية» أجار 
رسول الله (مَر) لما انصرف عن أهل الطائف عاد متوجها إلى مكة وأحد الذين مزقوا الصحيفة 
التي كتبتها قريش على بني هاشم.- مات سنة 2 ه قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة 
ترجمته في نسب قريش 198 سيرة ابن هشام 2/ 15. 

(5) الأنفال» 68. 

(6) في س (قسمها). 

(7) درة الغوص في محاضرة الخراص ص 28. 

(8) سقط من س (فنزلوا). 
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بان" يخدع عدو الله عن نفسه فعد مائة لم يعدد© نفسه فيهم» فقال: " اضربوا عنقه" 
فقال: وأنا معهم قال: " إا اشترطت”" مائة" فضربت(* عنقه وقال بهذا فريق من 
العلماء. 

وقال سحنون: " لا يقتل" وهي شبهة له“. 

وبعث أبو موسى باهرمزان» أسيرا مع أنس بن مالك إلى عمرء فقال له عمر'”: 
"تكلم" فاستعجم فقال له: " أكلام حي ام کلام میت" فقال له: "تکلم فلا بأس". 

فقال: " كنا وإياكم معشر العرب» ما حلى الله بيننا وبینکم» نستعبدكم وسلککي 
فلما كان الله معکم لم يكن لنا بكم يدان". فتغيظ عمر وهم به» وقال: " قاتل شيخي 
البراء بن مالك" فقال له أنس: " لا سبيل لك إليه"ء فقال: " ولم؟ أأعطاك؟ أو أصبت 
منه؟ قال: "لا" ولكن قلت له: " تكلم فلا بأس". وكان عمر قد نسي ما قال فقال: 
"لتأتيني بمن يصدق ما تقولء أو لأبدأن بعقوبتك فوجد الزبير قد حفظ ما قال فترك 
اطرمزان. 

3 - وروي أن النبي عليه السلام قتل سبعين آسیرا بعد الائخان(؟. 

وأتى عمر بن عبد العزیز بأسير من الخزر””" فقال: " لاقتلنك" قال: " إذا لا ینقص 
ذلك من عدد الخزر”'"» وآمر بقتله ولم یقتل في خلافته أسيرا غیره(**.. 


(1) في س (آرجو آن). 

(2) في س (بعد). 

(3) في س (شترطت). 

(4) في س (فضرب). 

(5) انظر درة الغوص في محاضرة الخواص (ألغاز فقهية) - تحقيق: محمد أبو الأجفان. 

(6) كتاب الأموال ح (355). والبلاذري - فتوح البلدان ص 372 والحصن بالسوس بكور الأهواز 
بداية سنة 16 هب. 

(7) هو قول الإمام مالك رحمه الله- الموطأ: كتاب الترغيب في الحهاد باب ما جاء في الوفاء بالأمان 
- إسعاف المبطأ للسيوطي ص 361. 

(8) الطبري - تاريخ الأمم والملوك 4/ 218- أحداث السنة السابعة عشر. 

(9) مالك بن أنس: المدونة الكبرى 2/ 11 وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 30. 

(10) في س (المنون) وهو تصحیف. -«الخزر) اسم جيل خزر العيون: أي بعيونهم ضيق وصغرء وهي 
بلاد عريضة أول حدود أرمينية ولسانهم بين الترك والفرس- الحميري- الروض المعطار: 218. 

(11) في س (الخون) وهو تصحيف. 

(12) الأموال رقم 357 - والمدونة 2/ 11. 


0 سح کناب الأموال لأي جعفر الداودي 

4 - ولما نزل بنو قريظة”© على حکم سعد بن معاذا وکانوا من حلفاء قومه» 
ورجوا أن يستبقيهم» وکان قد ضرب في أكحله بسهم یوم الخندق“ فقال: "اللهم لا 
نمتني حتى تقر عيني» من بني قريظة". فرق( الدم. وكانوا قد مالؤوا الأحزاب علی 
المسلمين» فحكم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» فقال له النبي 2َله: " قد حكمت 
بحكم الله" أو قال: " بحكم الملك". فقتل من جرت عليه المواسي. قال عطية 
القرظي(*: " كنت فيهم فنظروا إلي» فلم أنبت فترکت"*. 

5 - وکانت للزبير بن باطا(” يد عند عثمان(" فقال للنبي عليه السلام: "إن 
للزبیر عندي يداء وأريد أن أجزيه بها". فقال: " قد تركته" فأخبر الزبير”” فقال: "كيف 
يعيش المرء دون أهله وولده؟" فأخبر عثمان النبي عليه السلام فقال: قد تركنا أهله 
وولده» فأخبره عثمان فقال" كيف يعيش المرء دون ماله؟" فأخبر عثمان النبي عليه السلام 
بذلك فقال: قد تركت له ماله فأخبره. فقال: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ قيل: قد 
ماتواء قال: " فلا خير لي في الحياة؛ قد فعلت الذي إليك" فقتل. 

6 - وكان كفار قريش ببدر» من لم يكن لديه مال يؤدى» على أن یلم الكتاب 
الأنصار. وقالت الأنصار للنبي عليه السلام””©: نترك لابن أختنا عباس فداءهء فقال: "لا 
والله ولا درهما واحدا" وقال للنبي عليه السلام: " اليس قد كنت أسلمت؟" فلم ينفعه 
ذلك اذ لم يكن مپاجرا وكان قد سلب ما عليه» وكان طوالاء فالتمسوا له قميصا يواريه» 
فأعطاه عبد الله بن أني بن سلول"* قمیصه فجازاه النبي/ [45ع] يِه مها حين مات 
(1) في النسختين (قريضه) وهو تصحيف. 

(2) أخرجه البخاري 5/ 243 - والترمذي 4/ 144 - والدرامي 2/ 238 - وأحمد 3/ 22. 

(3) وهي وقعة الأحزاب وبني قريظة سنة خمس للهجرة. المغازي النبوية - للزهري ص 79. 

(4) هكذا في س وني ع (فرقى) بإبدال ا همزة ألفا مقصورة. 

(5) هو عطية القرظي - صحاي صغير - له حديث. ترجمته في تقريب التهذيب 2/ 25 وسنن أحمد 

4 310. 
(6) أخرجه أبو داود 4/ 141 - والدارمي 2/ 223 وأحمد 4/ 310 والأموال رقم 350. 

(7) هو الزبير بن باطا بن وهب القرظي - وهو من اليهود الذين كانوا يحقدون على البي (2ك) 

ويتعنتو نه - سيرة ابن هشام 2/ 137. 

)8( الصحيح أن للزبير يدا عند ثابت بن قيس وليس عثمان - سيرة ابن هشام 3/ 1 - والروض 

الأنف للسهيلي 3/ 284. 

(9) في س زيادة (بها). ۱ 
(10) السيرة لابن هشام 2/ 269. 
(11) هو أبو الحباب عبد الله بن اي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي - المشهور بابن سلول - 
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وأعطاه قميصه التي“ تلي جلده؛ كفن فيها. 
وكان العباس قد شر بالقر ف ی تَضُوّر(© من الليل» فأسهر ذلك النبي عليه السلام”". 

وسئل أحمد عن بيع برغواطة وشرائهم ومن غنمبم» وهل تضرب عليهم الحزية إن 
اجابا إلى ذلك بعد القهر؟ وعن قوم ذكر أنهم على الكفر بنواحي " أشير" (* - وهم من 
ِ اه اه 7 بزعمون و من ری قال: وهل يحملون حمل العرب لا يقبل . 

E‏ الو و واسترقاقهم إذا حمسوا وقسموا. ولا تقبل 
الجزية منهم إن بذلوهاء وإنما جاء النص في الحزية في أهل الكتاب والجوس“. وكذلك 
القوم ال وهم قوم من قوم يقال هم سسوالة» ومن كان بمثل حالهم 
بنواحي كتامة وعجيسة. فمن كان هو المرتد نفسه قتل وماله للمسلمين. ومن ورث كفره 
عن آبائه فهو بمنزلة برغواطة وإنما يسترقون إذا أسلموا ویجبرون على الاسلام» وأما 
اسر كفره فليس فيه إلا القتل. ۰ 


رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدینق مات وف عليه النبي (می). ترجمته في تاريخ 
الخميس 2/ 140 وأمتاع الأسماع 1/ 99 واحبر 233 طبقات ابن سعد 3/ 90 وجمهرة الأنساب 
5. 

(1) في س (الذي يلي). 

(2) في س (فتضرر) ويوجد إلحاق في (ع) أي صاح» وهو المعنى الصحيح لتضور في اللغة وهي تلوى 
وصاح من وجع الضرب (شر) لحقه شر وأذى (بالقر) البرد. 

(3) أخرجه البخاري 4/ 144. 

(4) " آشير" مدينة في جبال البربر بالمغرب - مقابل بجاية أول من عمرها زيري بن مناد الصنهاجي 
معجم البلدان 1/ 264. "برغواطة" قبيلة من قبائل المغرب» تولى عليهم صالح بن طريف وكانوا 
على ديانة تخالف الإسلام وشرع لهم شريعة مخالفة للاسلام - انتهى مذهب هذه القبيلة عام 
2 هس - البيان المغرب 1/ 226. : 

(5) المقصود من قوله (هل يحملون محمل العرب) بناءً على قول رسول الله يإلله: " سبع موالي لا 
مولى لهم إلا الله تعالى: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار) البخاري المناقب. 
مناقب قريش 4/ 155. 

(6) قال مالك في المحوس: قال رسول الله لار " سنوا هم سنة أهل الكتاب: فالأمم كلها في هذا بمنزلة ۱ 
احوس عندي - المدونة 2/ 46. 


العصل الثانى 

ذكر: اطدنة ومن خيفت خيانته لمن كانت دار ه بين للسلمن والكفر 

وإذا كان المسلمون مستظهرين لا يخافون العدوء لم يجز لهم أن یپادنوهم على مال 
ولا بغير مال لقول الله تعالى: © لقلا توا وَتَدْعُوا إلى السلم وأشم الأغلون». 

وإذا كان بهم ضعف عن قتافي وتعذرت عليهم نصرة من يليهم من المسلمين» 
فلهم أن یپادنوهم على مال أو بغير مال. 

وإذا جرت بيننا وبينهم هدنة» وأعطونا رهائن منهم بمال يؤدونه» ثم نقضوا وصاروا 
حرباء وامتنعوا من إعطاء ما كانوا عوقدوا عليه» فقد اختلف في رهائنهم: / [32 س]. 

فقیل"*: يكونون لنا رقيقاء إلا أن يؤدوا جميع ما عوقد على أصحامم. 

وقیل"*: إن أرادوا أن يكونوا ذمة لم يؤخذوا بشيء من ذلكء والأول أولى. 

وان أرادوا في حال العهد أن يبيعونا آولادهم فقول أكثر أصحابنا: إنهم لا يشترون 
منهم» لأن لهم من العهد مثل الذي(" لآبائهم» وقيل: ذلك جائز. 

وإذا سألوا أن يعطوا ذمة الله وذمة رسوله لم يجابوا إلى ذلك. 

وقد جاء الخبر بالنهي عن ذلك. ولکن يعطون ذمة من عاقدهم"؟. 

وإذا خيف من المعاهدين الذين يلونناء وهم بيننا وبين دار الحرب» فقول مالك 
وفرقة من العلماء: أن يؤحذ الحذر منهم» ويعذر إليهم» وينذرواء ولا يعجل إليهم» حتى 
تتبين خيانتهم» ویوفی لهم ما وفواء ویقاتل من ورائهم ما آدوا. ۱ 

وقالت فرقة7”: ينبذ إليهم على سواء * لقول الله تعالى(©: وما خافن من قوم 


(1) محمد 35. 

(2) المقدمات والممهدات ص 275. 

(3) المصدر السابق ص 275. 

(4) في س (ما). 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص 147. 

(6) المصدر السابق ص 146 - والأموال رقم 468 - 474. 
(7) الأم 4 107. 

(8) الأنفال» 58. 
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یا فانبذ اه عَلَى ساء ‏ 00 إن الله لا ثحب الْحَائبِين» : 

7 قر ا 2 كان أو كافرا. ولا پستحي بحال لما یخاف من عودته 
ولغلا يتأسى به غيره إذا ين ولأنه إن كان مسلما فهذا(© ارتداد“. 


(1) ما بين النجمتين سقط من س. 

(2) سقط من س (أذا ترك). 

(3) في س (فهو). 

(4) البخاري في صحيحه - كتاب المغازي: باب الجاسوس والتجسس 4/ 19 - وأبو داود في سننه 
في كتاب الحهاد: باب في الحاسوس الذمي وباب في اللحاسوس المستأمن» وباب في حكم 
الجاسوس إذا كان مسلماً 3/ ۰47 48 والشوكاني: نيل الأوطار 8/ 154. 


الفصل الثالث 
و لقطتها وشأنها كله 

تواترت الأحاديث وتظاهرت» أن مكة افتعحت عنوة 

7 - وآن النبي عليه السلام دخلها حلالا"" عليه المغفر منكسا رأسه تواضعا لله 
سبحانه» وهو يقول: " الملك لله الواحد القبار"0©. 

وكان قد أمر خالد بن الوليد“/ [46 ع]ء أن يأتي أسفل مكةء وأن لا يبادئہم 
بقعال» إلا أن یبداوه" فلم يلبث أن قيل“ له: هذا خالد قد وصل إلى الصفاء 
فقال: لعلبم بدأوه فكان كذلك0© . 

8 - وروي أنهم لما تجلدوا للقتال أمر أن يدعى له الأنصارء فحدقوا به“ فقال: 
" هل فيكم غيركم؟ ". قالوا: لا( الا ابن أخت لنا. قال"“: " ابن أخت القوم 


(1) في س (حالا). 

(2) أخرجه البخاري 5/ 305. والترمذي 3/ 173. وأبو داود 2/ 212. والدارمي 2/ 221. وكان فتح 
مكة سنة شان لعشر بقين من شهر رمضان - تاريخ خليفة بن الخياط ص 87. 

(3) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي - صحابي- كان من أشراف قريش في الجاهلية» 
وأسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة 7 ه. ولما ولي أبو بكر وجهه لقتال مسليمة 
الكذّاب» وجعله أميراً على الشام» ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش. كان مظفرا خطیباه 
يشبه عمر بن الطاب في خلقه وصفته قال عنه ابو بكر: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد توفي 
بحمص سنة 21 ه - ترجمته في:الإصابة 1/ 413. صفة الصفوة 1/ 268 وتاريخ الخميس 2/ 
7 

(4) في س (بدأوه). 

(5) في س سقط (فلم يلبث أن). 

(6) في س(فقيل). 

(7) سقط من س (فكان كذلك). 

(8) سيرة ابن هشام 4/ 53 - وتاريخ خليفة ص 87. 

(9) في س (فأصدقوا). 

(10) سقط في س (لا). 

(11) أخرجه أبو داود 3/ 162 -- وأحمد 2/ 292 - والأموال رقم 158. 


البص احقق/ الجزء الثالت س الفصل القالك سس سس-125 
منهم) 1 ترون إلى قریش» قد وبشت آوباش( لىا؟ أحصدوهم حصدا حتی توافوني 
بالصفا". فلما استحرّ القتل بقريش طلع أبو سفيان على ظبر الکعبةء ونادى: يا 
رسول الله أبيدت خضراء قريشء لا قريش بعد اليوم؛ - أو قال: أبيدت - من دخل 
داره فبو آمن؟ قال: "نعم" قال ومن ألقى السلاح فبو آمن؟ قال: "زیم (2) قال: 
ومن دخل الكعبة فبو آمن؟ قال: "نعم" قال: ومن دخل دار أي سفيان فبو 
آمن؟ قال: "نعم ". 

9 - فلما دخل مكة آتی" فقيل له: ابن خطل” متعلق بأستار الکعبة. فقال*: 
"اقتلوه" وأمر بقتل قینتین كانت تغنیان مبجائه. 

فأتى عثمان بعبد الله بن سعد بن أي سرح ليبايعه» فسکت عته وکرر عليه عثمان 
الكلام» فلم يزل به حتی بایعه. ثم قال: "آما كان فیکم 4 يقعله؟". قالوا: "لو أوميت 
إلينا بذلك؟" قال: " انه لا ينبغي لبي أن يومى". 

وأتاه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وكان أخاه من الرضاع0©, وكان 
يبجمه بالشعر. فقال له: السلام عليك يا رسول الله. فصرف عنه وجهه فدار من قبل 
وحبه وقال: السلام عليك يا رسول الله. فصرف * وجهه عنه* * فدار من قبل 
و * فقال: " السلام عليك يارسول الله. فصرف وجهه ا 


(1) في س (أوباشها). أي: جمعت جموعاً من قبائل شتّی من سفلة الناس. 

(2) سقط في س (قال نعم). 

(3) سقط في س (قال نعم). 

(4) في س (آوتي). 

(5) هو عبد الله بن خطل رجل من بني تيم بن غالب» أمر النبي يِه بقتله وهو معلق بأستار الكعبة. 
ترجمته في السيرة النبوية 4/ 29. 

(6) أخرجه البخاري 5/ 303 - والترمذي 4/ 202 - وأبو داود 3 59 ومالك ص 351. وأحمد 3/ 
9 والدارمي 2/ 221. 

(7) هو عبد الله بن سعذ بن أي سرح القرشي العامري» من أبطال الصحابة أسلم قبل فتح مكة- مات 
بعسقلان سنة 37 هس. ترجمته في: أسد الغابة 3/ 173 - والاستقصاء 1/ 35 معالم الإيمان 1/ 
0 وذيل المذیل 31 وتاريخ الجزائر 1/ 7 ابن عساكر 7/ 432 البداية والنهاية 7/ 280 
النجوم الزاهرة 1/ 7. 

(8) ذكر ابن هشام أنه ابن عمه - السيرة النبوية 4/ 18. 

(9) في س (عنه وجهه). 

(10) ما بين النجمتين سقط من س. 

(11) سقط في س (فصرف وجهه عنه). 


6 لس سس ب سب سح كتاب الأموال لأني جعفر الداودي 
فان صرف"" کتیباء فلقي عليا فذكر ذلك له فقال له: " ارجع إليه فسلم عليه» فان 
صرف وجهه عنك"* فقل: يا رسول الله هلا قلت لي كما قال يوسف ل“ لإخوته: 
إقال له ریب غلیکم یعیفر الله کہ وَهْوَ أَرْحَم الراحمين ففعل. فقال: 
"وأنت یغفر الله لك وهو آرحم الراحمین. جزی الله من قال لك هذا خيرا". 

ولم یهج أهل مكة في شيء من آمواشم وكانوا من بين مقر بالاسلام وفار بنفسه, 
لأنه لم يقبل منهم فدية ولا يسترقون» إنما هو الإسلام أو السيف إكراما لقریش"* وتنكيلا 
لكافره.". 

0 - وثبت أن النبي عليه السلام قال(: 

"سبعة موال* لا مولی شم إلا الله قريشءوالأنصارء ومزينة» وجهينة, وأسلم» 
وأشجع؛ وغفار", 

1 - ونزل بخيف بني کنانق حيو نايت اذل EO‏ ها ان 
ألا تنزل في دياركم؟ قال"*: «ما ترك لنا عقيل منزلا». 

وكان عقيل قبل أن يسلم قد باعها؛ فكره عليه السلام أن يعود في شيء أصيب في 
الله. 

واختلف في كراء بيوت مكة» فكان سفيان لا یری شم أن يكروها ولا یری على من 
کتبا باسا آن يسنك الک" 

وكان مالك یکره لهم أن يكروها أيام الموسم("* وتأول من ذهب إلى هذا قول الله 


(1) زيادة في س (عنه). 

(2) في س (له ذلك). 

(3) سقط من س (عنك). 

(4) مكتوبة فوق كلمة يوسف في ع (َيه) بخط المصحح. 

(5) في ع (للمسلمين) وما أثبتناه من س 

(6) الاستخراج في أحكام الخراج ص 30. 

(7) أخرجه البخاري 5/ 16 - والترمذي 5/ 728 - والمعرفة والتاريخ 1/ 310. 

(8) في س (موالي). 

(9) أخرجه البخاري 5/ 300. والخيف هو المنزل. 

(10) المقدمات والممهدات ص 666 - والأحكام السلطانية للماوردي 164. وهو قول أبو حنيفة 
وقال: يمنع بيعها وأجاز إجارتها في أيام الحج. 

(11) قال ابن رشد: حاصل آقوال المالكية في أربع روايات: الحواز» والمنع» والكراهة المطلقةء 
والكراهة في أيام الموسم خاصة) المقدمات والممهدات ص 666. 


اللص احقق/ الجرء الثالث - الفصل الال ت ات7 
تعالى: )1( «سَوَاء العاکف فيه لاد 

وأجاز بعض العلماء أن يصنع أهلهاء فيها ما شاءوا من كراء وغيره0©. 

وزعم ابن إدريس”": أنها إها فتحت صلحا. 

2 - وثبت أن النبي عليه السلام خطب الناس بمنى في حجته وقال(*: " إن الله 
حرم مكة؛ ولم یحرمبا الناس» وسلط علیبا الفيل و قال: القعل - وإنما حلت لي 
ساعة من نهار» ثم عادت حرمتبا إلى يوم القيامة". وقال: لا یعضد شجرهاء/ [47 ع ] 
ولا يحتلى خلاهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" قال له/ [33 س] العباس: " إلا 
الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا", قال: " إلا الإذخر". 

يريد أن ليس لملتقط لقطتهاء منها إلا الاشادة والتعريف مهال أبدا بخلاف غيرها. 

واختلف فيمن قتل أو جرح ثم استعاذ(0 بالحرم؟ فقال مالك وغير واحد من 
العلماء *: لا يمنع ذلك من القصاص منه ولا يعيذ الحرم عادیا. 

وقال أبو شريح الكعبي !05 وابن ا وعبيد بن يي لا ا من 
استعاذ بالحرم. 


)( الحج» 25 

(2) في س (والبادي). 

(3) الأحكام السلطانية للفراء ص 190. 

(4) البيضاوي: الغاية القصوى 2/ 665. والماوردي: الأحكام السلطانية ص 164. 

(5) أخرجه البخاري 5/ 305. والترمذي 3/ 3 وأبو داود 2/ 212. والدرامي 2/ 221. وأحمد 2/ 
8 والنسائي كتاب مناسك الحج باب حرمة مكة 5/ 203. 

(6) سقط من س (قال). 

(7) في س (عاذ). 

(8) الأحكام السلطانية للماوردي 166. 

(9) زيادة في س (من). 

(10) هو أبو شريح الكعبي خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى صحابي نزل المدينة وأسلم قبل 
الفتح» توفي بالمدينة 68 ه ترجمته في أسد الغابة ترجمته رقم 1500- 2/ 629 و تقريب 
التهذيب 2/ 434 تهذيب الأسماء 2/ 243. 

8 ه بالطائف.ترجمته في تقريب التهذیب 1/ 425 أسد الغابة ترجمته 3035- 3/ 186. , 
تقريب التهذيب 7| 72. . 

(12) هو عبيد بن عمير مولى ابن عباس ویقال مولى أم الفضيل» روى عن ابن عباس ترجمته في تذيب 
التهذيب 7/ 72. 

(13) لا يباج: أي لا يقاتل. 


اسر سر ببس سس سح الأموال لأني جعفر الداودي 
وقال ابن عباس(*: وینهی(* الناس عن مبايعته» ومخالطته وكلامه» حتی یضطره ذلك 
وقال النعمان(* إن قَتل في الحرم أقيد منه في ارم وان قتل في غير الحرم فاستعاذ 
بالحرم» هي الناس عن مخالطته حتی یضطره ذلك إلى الخروج فیقاد منه. 
واختلف في ال حاني في الحرم أو في الأشهر الحرم: 
فيقول مالك وأصحابه وفرقة من العلماء*: إن الدية لا تغلظ عليه. 
* وقال بعض العلماء”" تغلظ عليه الدية © “الحرمة الحرم والأشهر الحرم. 
ولا تجرى بحرى ما افتتح عنوة في شيء من أمورهاء ولا ترول شعائرها حتى تزول 
آخشباها. 
3 - وثبت في الحديث أنها تحجٌ بعد یأجوج ومأجوج"؟. 
4 - وروي في حدیث آخر (حجوا قبل أن لا تحجوا)”". 
فان ثبت هذا فسینقطع ثم یعود. 
وما انتپك قوم قط حرمة البيت إلا أهلكهم الله. 
ولما حاصر الحصين بن الت ابن الزبير وجعل المنجنيق» وجعل عليه رجلا 
يسمى الزبير فجعل يرمي الکعبة فأتت نار فأحرقت المنجنيق ومن تولاه. وفي ذلك يقول 
الشاعر 09: 
إن الزبير””© بس ما تولى 
إذ أحرق القبة والمصلى 
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 166. 
(2) في س (وينهى). 
(3) الأحكام السلطانية للماوردي ص 166. 
(4) الأحكام السلطانية للفراء ص 166. 
(5) نفس المصدرء ص 166. 
(6) سقط من س (ما بين النجمتين). 
(7) أخرجه البخاري 2/ 291. وأحمد 3/ 27. 
(8) أخرجه الدار قطني 2/ 302. 
(9) هو أبو عبد الرحمن الكندي ثم السكوني - الحصين بن شير بن نائل قائد من القادة الاشدای 
المقدمين في العصر الأموي. حاصر ابن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق» ت 67 ه ترجمته 
في تهذيب ابن عساكر 4/ 371 وتقريب التهذيب 1/ 184. 
(10) مروج الذهب 3/ 81. 
(11) الصحيح (ابن نمير) وليس الزبير - مروج الذهب 3/ 81. 


النصّ اخقق/ الجزء الثالت - الفصل ادا یس129 
قبلة من حج ومن قد صلى 
فصنعوا آخر وعلقوا به المصحف معاذة له ورموا البیت باحجارة والتفط» حتى 

احترق وسقط سقفه. 
قال يزيد بن اي حبیب": " ما أتى في هذه الأمة0© أعظم من ثلاثة: قتلهم الخليفة» 

وحرقهم الکعبقف وآخذهم ابحزية من المسلمين". 
فبينما الحصين على ذلكء إذ أتاه نعي يزيد فانصرف يمن معه(؟. 
وظهر ابن الزبير وقوي واتسع عمله» ودعي: " يا أمير المؤمنين" وملك اليمن 

والحجاز والعراق» وولى أخاه مصعبا“ على العراق» وأقام للناس الحج تسع سنين 

متواليات» فخرج عبد الملك إلى العراق» فغلب على مصعب فقتله وقتل ابنه عيسئى0» 

قتلا جميعا في القتال» بعد أن تحیزا إلى مجلس مصعب فجلس على سريره» وجعل السيف 

على فخذه» ما يتحرك منه شیء» وقال لابنه عيسى : "قاتل إن كنت تريد شيعا" فقاتل 

حتى قتل» ثم قام مصعب من سريره فقاتل حتى قتل» وأتي عبد الملك برأس مصعب فقال: 

" لقد كانت لك منا مودة وحرمة» ولكن هذا الملك عقيم". 
فیکی رجل فقال له عبد الملك: ما يبكيك؟ قال: حضرت في هذا المجلس» وقد أتي 

برأس الحسين إلى عبيد الله بن وا ثم حضرته وقد أتى برأس عبيد الله بن زياد إلى 

المختار بن عبيد الله“ ثم حضرته وقد أتي برأس المختار إلى مصعبء ثم هذا رأس مصعب 

قد أتيت ا" 

(1) أبو عبيد: الأموال رقم 126. 

(2) في س (أمة). 

(3) المعرفة والتاريخ 3/ 326. 

(4) هو مصعب بن الزبير ت 75 ه - المعرفة والتاريخ 3/ 331. 

(5) هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ت 86 ه - الأعلام 4/ 165. 

(6) هو عيسى بن مصعب بن الزبير أحد الشجعان الأشراف في صدر الاسلای كان مع أبيه في العراق 
وقتل معه 71 ه ترجمته في الكامل لابن الأثير 27./4. 

(7) هو عبيد بن زياد بن أبيه» قاتل الحسين (ض) قتل 67 ه ترجمته في الطبري 6/ 166 عيون 
الأخبار 1/ 229 رغبة الأمل 5/ 134. والرجل الذي بکی هو: عبد الملك بن عمر. 

(8) هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي من الزعماء الثائرين على بني أمية وأحد 
الشجعان الأفذاذ تزوج عبد الله بن عمر من أخته صفية دامت له الإمارة بالكوفة ستة عشر 
شهراء قاتله مصعب بن الزبير سنة 67 ه ترجمته في الاصابة ترجمته 8547 الفرق بين الفرق 31 
ابن الأثير 4/ 82 الطبري 7/ 146. ۱ 

(9) تاريخ بغداد 13/ 307. 


0 سح كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 

ولما بلغ عبد الله بن الزبیر موت مصعب تخلف ذلك الیو عن “ الصلاة في 
المسجد الحرام» ولم يكن يتخلف عن الصلاة فيه» فلما خرج قال: " لم أتخلف جزعا ولا 
حزنا على مصعب/ [48 ع] ولكني قرات القرآن» من فاتحته إلى خاعته ثم سألت الله 
أن يتجاوز عن مصعب". فقال للناس: " استجاب الله لأمير المؤمنين". 

ورأى احجاج( في المنام كأنه يسلخ ابن الزییر(* فذكر ذلك لروح بن زنباع”) 
فذكر ذلك لعبد الملك فأخرج الحجاج إلى ابن الزبین فغلب عليه وقتل في القتال فصلبه 
ودخل على أسماء بنت اي بکراگ أم ابن الزیین وهي بنت مائة سنة» فجعل یپون 
عليهاء فقالت: " تهون علي ما لقيت» إن رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام أهدي إلى 
٠‏ “0801 

وولي الحجاج الحجازء ثم ولي العراق» وعزل عن الحجاز”” وكان قد أحرق الكعبة 
وسقط سقفهاء وكان ابن الزبير قد بناها بعد أن أحرقها الحصين» وأدخل فيها احجر» 
وجعل لها بابين بالأرض» فنقضها الحجاج وردها على البناء الأول» وجعل ما بقي من 
الحجارة في داخلها وعلى بابهاء وقال يوما لابن عمر: إن ابن الزبير غير قبلتکم** فقال 


(1) سقط من س (اليوم) ووضع حرف (على) بدلا من (عن). 

(2) سقط من س «ثم). 

(3) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي قائد داهية سفاك- خطيب- أمره عبد الملك 
بن مروان بقتال عبد الله بن الزبير فقتله وأمّر على مكة والمدينة والطائف ت 95 ه ترجمته في 
معجم البلدان 8/ 382 ووفيات الأعيان 1/ 123 والمسعودي 2/ 103 وتبذيب التهذيب 2/ 240 
وتهذيب ابن عساكر 4/ 48 وابن الأثير4/ 222 والبدء والتاريخ 6/ 28 والأعلام 2/ 168. 

(4) البداية والنهاية 8/ 327. 

(5) هو آبو زرعة روح بن زنباع بن روح بن سلامة الحذامي- أمير فلسطين وسيد اليمانية في الشام 
وقائدها وخطيبها - قيل له صحبة - قال عبد الملك بن مروان جمع روح طاعة أهل الشام 
ودهاء العراق وفقه أهل الحجاز. ترجمته في الإصابة الترجمة 2707 وتهذيب ابن عساكر 5/ 337 
والبداية والنهاية 9/ 54 وتقريب التهذيب 1/ 263 وسط الالي 179. 

(6) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها -- زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابة - ذات 
النطاقين - صحابية عاشت مائة سنقء ت 74 ه الترجمة: تقريب التهذيب 2/ 589 - طبقات 
ابن سعد 8/ 182 حلية الأولياء 2/ 55 صفة الصفوة 2/ 31 والدر المنثور 33 خلاصة تذهيب 
الكمال 420 تاريخ الاسلام 3/ 133. 

(7) سقط من س (ابن). 

(8) البداية والنهاية 8/ 346. وقتل عبد الله بن الزيبر سنة 73 ه. 

(9) المصدر السابق 8/ 347. 

(10) زيادة في س (ابن عمر غير قبلتكم). 


النص احقق/ الجزء الثالث - الفصل رافك سس سس ]13 


له ابن عمر: " أنت وابن الزبير أصغر من أن تغيرا قبلتنا وفي ذلك العام مات ابن عمر› 
وطئ رجله برمح بعض أصحاب الحجاج» فدخل عليه الحجاج فقال: من بك؟ 


قال: آنت. 
قال: إلا كيف يرحمك الله؟ U‏ 


قال: " لأنك آدخلت السلاح في الحرم» وشپرته في بلد لم يكن يشهر فیه". 


الفصل الرایح 
ذك : اللعائل وهايفرض للفزاة من العطاء 

كان عمر رضي الله عنه دون الدواوين» وأحصى عدد مقاتلة كل بلد» وفرض هم 
العطای وكان إذا ضرب بعثاء کلف كل قوم عددا معلوماء فيجعل القاعدون للخارجين 
مالا على الخروج./ [34 س]** 

قال مكحول©: * روعات البعوث تنفي * © روعات يوم القيامة. وقال ابن 
میریز(: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة بما يروعون. 

5 - وقيل للنبي عليه السلام*: إفتنا عن ابحاعل والمجتعلء قال: " للجاعل ما 
احتسب. وللمجتعل أجر الجاعل واجتعل" يعني: له مثل أجر ما جعله صاحبه في 
خروجه. لأن عليه مثله» وله أجر خروجه عن نفسه وإذا أعطي الغازي شيئا من غير 
مسألة» ولم يكن خروجه لذلك» حل له ما أعطي غنيا كان أو فقيرا. 

وكان ابن عمر إذا أعطى غازيا شيئا قال له: " إذا بلغت وادي القرى فشأنك به" 
يريد أنه إذا بلغ أول مغزاة صار ملكا. 

ومن حمل على فرس في سبيل الله وله" صاحبه"" في سبيل الله» فإذا قفل الذي 
حمل عليه فليوقفه في سبيل ال إلا أن يكون بتل له ليصنع به ما يشاء. 

وأخرج ابن عمر شيئا يعطيه الغزاق فأبوا الأخذء وكان فيهم عامر بن عبد الله بن 
الزبیر (* فقال " ما أنت بالذي تنفس عليه بابلنة بل تأخنه"" فان احتجنا إليه أنفقناه» 


(1) تاريخ الأمم والملوك 4/ 162. 

(2) المدونة 2/ 43. 

(3) سقط من س ما بين النجمتين. 

(4) هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب اللدمحي المكي كان يتيما في حجر أني محذورة بمكة ثم 
نزل ببيت المقدس ثقة عابد - من الثالثة» ت 99 ه ترجمته في تقريب التهذیب 1/ 448. 

(5) أخرجه أبو داود 3/ 17. والمدونة 2/ 45 واللفظ له. 

(6) في س (قتله). 

(7) بتله: أي جعله خالصا لوجه الله. 

(8) هو أبو الحارث المدني عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة عابد من الطبقة الرابعة» 
ت 121 ه ترجمته في تقريب التهذيب 1/ 288 تهذيب الأسماء واللغات 1/ 256.. 
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وان استغنينا عنه وجهناه» في وجبه ‏ فأخذ وأحذ القوم فشكر ذلك له ابن عمر. 
* صرراً تدفع إلى الغزاةء فأتى الذي بعث بها معه فرأى رجلا 
معتزلا عن الناس» فأعطاه منها صرق فرفع رأسه إلى السماء فقال: " اللهم إنك لم تنس 
حديراء فاجعل حديرا(© لا يساك" فأخبر أبو الدرداء فقال: " ولي النعمة رما". 

وما نفل الامام"" السرايا وأهل ابلیش طاب لهم أخذه» وكلما فرض هم فسائغ هي 
إلا أن تكون نیام وخروجهم لذلك» ولو لم يعطوا لم يخرجوا فيصير خروجهم لما 
خرجوا إليه(©. 


ووجه أبو الدرداء 


(1) في س (نأخذه). 

(2) هو أبو الدرداء عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي صحابي من الحكماء الفرسان 
القضاة» استشهد بالشجاعة والنبل ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر من عمر بن النطاب وهذا 
أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي يلب مات بالشام سنة 32 ه ترجمته في تقريب 
التهذيب 2/ 1 والإصابة ترجمة 6119 وحلية الأولياء 1/ 208 وتاريخ الاسلام 2/ 107 
والكواكب الدرية 1/ 45 والأعلام 5/ 98. ش 

(3) في س (جديرا) - وهو حدير آبو فوزة السلمي - له صحبة - لقب بصاحب الفرس الذي لا 
ينقاد والرمح الثقيل» ووردت قصته هذه مع الاستيعاب وأسد الغابة -- آخرج ترجمته ابن مندة 
وأبو نعيم في الصحابة ترجمته في أسد الغابة في معرفة الصحابة ترجمة رقم 1106 - 1/ 465. 

(4) ني س (للإمام). ۱ 

(5) سقط من س (اإليه). 


الفصل الخامس 
ذكر : اللزية وی تغلب 

قال الله تعالى: ۳۳/ [49 ع]. 

قاتلا الْذِينَ لا بو ن بالله ولا الوم خر ولا حون ما حَرَمَ الله رول 
ولا يَديئون دين الْحَقّ من لین أوثوا الكتاب حتی يُعْطُوا الجزيّة عَنْ ید وهم 
صاغرُون). 

وثبت أن النبي عليه السلام أمر بأخذ الحزية من احوس*. 

وروي أنها كانت تؤخذ على عهده دينارا من كل حالم حر أو عبد ذكر أو آشی 
وقد وضعها عمر(" على أهل الذمة أربعة دنانیر على الموسر"" وأربعين درهماء ولم يجعل 
على النساء ولا على العبيد شيئاء وجعل على من دون الموسر جدا -إذا- دينارين 
وعشرين درهماء وعلى من له يسار دون دينارا أو عشرة دراهم إن كان من أهل الورق» 
وجعل مع ذلك أقساطا من زیت» وضيافة المسلمين ثلاثة أيام“. 

فرأى مالك وأصحابه الأخذ بفعل عمرء وتأولوا أن ذلك ليس بخلاف» وأنه إا 
خالف من مضى لایسار هولای فجعل على كل واحد بقدره ولا شك أن ذلك تأويل 
5 ۱ 

وقال مالك واصحابه!*: (ولا يزاد على فرض عمرء وأرى أن تسقط عنهم الضيافة 
لأنهم قد تزيد عليهم). 

ورأى ابن ري أن لا يزاد على دينار» دينار. 

وقالت فرقة(*: ذلك إلى الامام إن رأى أن يزيد لكثرة أمواههم زاد كما زاد عمر. 


(1) التوبق» 29. (2) الموطأ ص 224. 
(3) سنن ابي داود 3/ 168. (4) الموطأ ص 224. 
(5) الواو في (وأربعين درهما) بمعنى (أو). 

(6) القوانين الفقهية ص 104. 

(7) المقدمات والممهدات ص 281. 

(8) الأم 4/ 189. . 

(9) المغني والشرح الكبير 10/ 575. 
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وروي“ أن بني تغلب( أنفوا من ابلزيت قبل أن تضرب عليهم؛ وهم نصاری» 
وبذلوا خمس زرعهم وحرئهم» فصو حوا على ذلك. 

وأنكر بعض أصحابنا”” أن يقبل ذلك منهمء ونحوا به ناحية الزكاة لأن الزكاة ما 
توخد من المسلمين تطهيرا شم وتوخذ الحزية من أهل الكفر صغارا هم. 

وكأن الخبر لم بت عندهم“» وهذا إنما هو بمعنى الصلح لا بمعنى الزكاة. 

ولو ثبت الخبر عندهم على وجبه ما خالفوه» لأن الصلح على مثل© هذا جائز. 


(1) الأموال رقم 71 72.. 

(2) هم بني تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار- انتقلوا في ابماهلية إلى النصرانية. 
(3) المدونة 1/ 283. 

(4) الموطأ ص 224. 

(5) سقط من س (مثل). 


العصل السادس 
اک . ها بهدیه هل الكفر لأمر ۹ السلمن و هد ایا الأهر 3 والغلول 
و ها و أخذه هن الطعام و العلف 

وإذا آهدی الطاغية أو واحد من أهل الکفر إلى الأميرء قبل أن یدرب في بلاد العدو 
هدية» وکان ذلك ممن لا سلطان له(" عليه فہو للمبدى إليهء وان كان قد آدرب فما 
آهدی إليه كغنيمة غنمپا أهل ذلك الجيش» وان آهدی إليه أحد ممن له عليه سلطان 
مسلم أو ذمي» لم یجز له قبول ذللک(". 

7 - وروی“ آهل الشام“ أن النبي علیه السلام: كان یحرق رحل من غل 
عقوبة له" > واستفاضت الروايات عندهم بذلك0© , 

8 - وقال عليه السلام"۴: (الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة). 


9 - واتی قوما کان فيهم غلول, فكبر عليهم كما يكبر على الموتى 2 
وقيل في مدعم» وقد أصابه سهم عائر: "هنيئا له ابلنة" فقال النبي عليه السلام"*: 


(كلا إن الشّملة التي أخذ يوم خيبرء لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا). 


(1) سقط من س (له). 

(2) في س (غنيمة). 

(3) قال ابن رشد: الصحيح المشهور المعلوم أنه إذا أتت الأمير الهدية من الطاغية أو غيره من العدو» 
وقبل أن يدرب في بلاد العدو أنها تكون فيئاً لجميع المسلمین» وأن الأمير في ذلك بخلاف النبي 
(ميّ)» وأما إذا أتت من الطاغية وهو في أرض العدو فلا خلاف أا لا تکون له. 
مواهب الحليل 3/ 357. (یدرب) اي: کل طریق يودي إلى ظاهر البلد. وهو التوغل في أرض 
العدو. النهاية 2/ 18. المعجم الوسیط 1/ 277. 

(4) في س (روي). 

(5) أخرجه الترمذي 2/ 338. وأحمد 1/ 22. وأهل الشام هم: الأوزاعي ومكحول والوليد بن هشام 
والحسن البصري. 

(6) في س(عنهم). والمستفيض من الحديث هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. نزهة النظر ص 
11 

(7) آخرجه مالك ص 367. 

(8) المصدر السابق ص 367. 

(9) أخرجه البخاري 5/ 286 - وأبو داود 3/ 69 ولص 8 - وأحمد 4/ 128. 
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0 - وقال”2©: (شراك أو شراكان من نار). 

1 - وقال©: (آدوا الخياط والمخيط). 

وما روي في حرق/ [35 س] رسل الفال ان یت قاس کات dE‏ 
الأحايين» لا على أنه آمر راتب والله اعلم(*. 

كما روي أن من منع الزکاق أخذت منه ونصف ماشیته معها 

2 - وان رجلا نكح امرأة أبيه» فارسل النبي لژ من ضرب عنقه ونفله 
مال 

ويحتمل هذا أن الناكح فعل ذلك استحلالا فکان"؟ ارتدادا. 

وجائز لأهل ابلیش/ [50 43 أخذ العلف والطعام بغير إذن الإمام أحرزه الإمام في 
الغنائم أو لم يحرزه. 

ولا بأس أن يبدل بعضهم من بعض العلف بالطعام والطعام بعضه ببعض متساويا 
أومتفاضلاء لأن ذلك ليس بیع» وإها واسى كل واحد صاحبه ببعض ما معه. 

وجائز أن يتزود منه حتى يصل إلى أهله. فإن فضل منه بعد وصوله إلى أهله شيء له 
بال آمسك منه شیا يسيراء وتصدق بباقيه» وان كان يسيرا أمسكه””. 


00 


)1( أخرجه أبو داود 3/ 8 - ومالك ص 369. 

(2) آخرجه مالك ص 368- والدارمي 2/ 230 - وأحمد 4/ 128. ۱ 

(3) قال الترمذي: ما رواه عن عمر أن رسول الله (َيله) قال: " من وجدتموه غل في سبیل الله 
فأحرقوا متاعه" - هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم» وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: اما روى 
هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. 
وقال صاحب التحفة معلقا: قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال. 
قال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال. 
وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول» وهو باطل ليس بشيء. 
وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد بن زائدة. 
قال وهذا الحديث لم يتابع عليه» ولا أصل هذا الحديث عن رسول الله (تّ) واحفوظ أن سالما 
كور ما رت ررمي ی للك رت انز دار اولع 
عارضه الأحوذي: شرح سنن الترمذي 2/ 338. وسنن أبي داود - كتاب الحهاد» باب في 
عقوبة الغال 3/ 69. 

(4) نيل الأوطار 4/ 179. 

(5) أخرجه أبو داود 4/ 154 - والنسائي 6/ 90 - والدارمي 2/ 153. 

(6) زيادة في س (ذلك). 

(7) الموطأ ص 363. 


8 سس کناب الأموال لأي جعفر الداودي 

واختلف قول مالك وقول اصحابه"": فیمن احتاج إلى ركوب دابة» أو إلى لباس 
ثوب من المغانم» في آرض العدو قبل أن تقسم فسپل في“ ذلك وقال: إذا استغنی عنه 
رده في الغنيمة» وان قفل ابلیش وتفرق تصدق به. 

وقال أيضا(": لا يقرب شيعا منه»وهذا آصح وأنزه للجهاد. ۱ 

وقیل له: في الرجل يأخذ كبّة الخيط أو نحو ذلكء أيرده في الغنیمة؟ قال: آخشی أن 
يكون مثل هذا رياء. 

ومعناه ألا يأتي به منفردا لقلته, وإن لم يقع بيده غيره ألقاه في الغنيمة سراء أو يتركه 
حيث وجده. 

واختلف فيما يجده بعض جيوش المسلمين بدار الحرب» من شجرهم وما عمل من 
أرضهم من فخار وحنتم وما أخذ من حجرهم؟ 


فقیل"*: يجعل ذلك في المغام. 


وقیل: هو لمن أخذه. 
وان مات شيء من دواب ابحیش» أو ضعفوا عن شيء من حمل أمتعتهم فهو لمن 
أخذه. 


(1) المدونة 2/ 37. 

(2) سقط من س (في). 

(3) المدونة 2/ 37. 

(4) هو قول ابن وهب: ابن جزي: القوانين الفقهية ص 100. 


الفصل السابع ٠‏ 


3 ها یو جد ف الغنيمة هن ام ال السلين 
- ومن أسلم بيده مال للسلم 
- وهن أسلم فو جد ها غنم هنه پید مسلم. ‏ وهن دی مسلما اي عبدا دسلم 

3 - وعار فرس لابن عمر وأبق له عبد إلى العدو» فوجده قبل أن تصيبه 
المقاسم فردهما عليه خالد بن الوليد!©. 

وروي أن من وجد متاعه قبل أن تصيبه المقاسم» فهو أحق به» وان أصابته 
المقاسمء كان له بالئمن» وليس إسناده بالقوی"*. 

واختلف العلماء في ذلك: 

فقول آصحابنا على ما في امحدیث(. 

وقيل0": هو أحق به بلا شن» وان أصابته المقاسم. 

4 - وروي أن المغيرة قتل قبل أن يُسْلمَ قوماً من الکفان ثم أسلم» وأتى النبي 
عليه السلام بأموالهم وأسلم» فقال له: ( لست من المال ي شيء) ولم يأمره برده ولا 
بزواله من يده””. 

وروي أن رجلا أسلم فأخبر النبي عليه السلام أن له شيئا بيد رجل مسلم فأمر 
المسلم برده إليه. 

ومعنى هذا - والله أعلم-: أنه ندبه إلى ذلك» وحضّه علیه لا على أنه أوجب ذلك 
عليه لأن الأحاديث قد تواترت بخلاف ذلك. 


(1) أخرجه أبو داود 3/ 64 ومالك ص 363. عَارَ: أي انطلق هارباً على وجهه. ٠‏ 

(2) علق ابن رشد الحفيد في رواية الحسن بن عمارة وهو بحتمع على ضعفه. وترك الاحتجاج به عند 
أهل الحديث. والذي عول عليه مالك فيما أحسب من ذلك هو قضاء عمر بذلك» ولکن لیس 
يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه. بداية احتهد ص 213. رواه مالك ص 364. 

(3) هم: ابن القاسم» وأصبغ» وابن حبيب» وأشهب على ما في الحديث الأول» مخالفين لرواية مالك 
الثانية وذلك لضعفها. ابن رشد الحد: المقدمات والممهدات ص 273. وابن رشد الحفيد: بداية 
احتهد 213. 

(4) هو قول الشافعي وأي ور والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. ابن رشد: بداية احتهد 213. 

(5) الأم 4/ 172. 


0 سس سس سس کناب الأموال لأني جعفر الداودي 
5 - وروی عروة أن النبي عليه السلام قال!*: ( من أسلم على شيء فبو له). 
واختلفوا فيمن فدى مسلما من أهل الحرب» أو عبدا لمسلم. 
فقول أصحابنا وكثير من العلماء(*: أنه يرجع بذلك على الحر وعلى سيد العبد. 
وقیل *: لا يرجع بشيء» روي عن ابن سيرين» والحكم وغيرهما. 

6 - واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأن النبي عليه السلام قال: ”“رفكوا 

العاني)» فإها يجب ذلك على المسلمين ولا يعود على من لم يجعله عليه. 
وقال آخرون(*: هو يجب على المسلمين» فان أضاعه سلطانهم لم يكن للأسير أن 

يبقي نفسه في دار الكفر ويمسك ماله» ولم يكن لسيد العبد أخذه ممّن افتكه بغير شن لأنه 

لم يقدر على ذلك. ولأنه لو أسلم من كان/ [51ع] بيده كان أحق به. 


(1) أخرجه الدارمي 1/ 395. وتد علق ابن عدي في كتاب: " الكامل في الضعفاء" أنه حديث 
ضعيف. السيوطي: الجامع الصغير 2/ 164. 

(2) القوانين الفقهية ص 102. 

(3) هو قول الشافعي - القوانين الفقهية ص 102. والحكم: هو محمد بن عبد الحكم. : 

(4) أخرجه البخاري 7/ 120. 

(5) وهو رأي الليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز- الأموال رقم 339- 340. وابن جزي: القوانين 
الفقهية ص 103- آبو يوسف: النراج: شرح الرحبي 2/ 452. 


3 : هل ارب بد خل ن ۱ لينا داماد وبإنديهم أحرار مسلموفء أي عيد و 
بسا دیذم ال یک و ارس سلب نا ووی ڊدو دا اشخلف بد 
الإسلام 

واختلف في أهل الحرب يقدمون إلينا بأمان ومعهم أحرار مسلمون. 

* فیملکونهم أو عبيد مسلمون * أو يسلم بعض عبيدهم. 

فقيل””: يسألون في مفاداة الحر وبيع العبيدء فإن أبوا لم يكرهوا على ذلك. 

وقیل *: يؤخذون منهم بالقيمة. 

وقيل”'': إن اشترطوا أن لا یوخنوا منهم وفي لهمء والا/ [36 س] أخذوا منهم 
بالقيمة. 

واختلفوا في الرسول يسلم» أو يريد المقام عندناء على أن يكون ذمة. 

فقیل(*: ذلك له. 

وقیل"*: يرد إلى من آرسله. 

ومن مات عندنا من المستأمنین بُعث بماله | إلى ورثته» وان قتله مسلم بعث بدیته 
إليهم 


وقيل: هو و 


(1) سقط من س ما بين النجمتين. 

(2) المدونة 2/ 19. 

(3) الرتاج شرح الخراج 2/ 488. 

4) الأم 4/ 188. 

(5) نيل الأوطار 8/ 3 وأبوداود 3/ 83 والدرامي 2/ 235. 
(6) الأحكام السلطانية للفراء ص 160. 

(7) المدونة 2/ 24. 

(8) القوانين الفقهية ص 102. 


ذك : الدعوة فل القتال و دخول ل ض العدو و للقام باللغور 

7 - قال أنس”": كان النبي عليه السلام إذا أتى قوما ليلا لم يغر عليهم حتى 
یصبح, فإذا أصبحء فان سمع أذانا كفءوإن لم یسمع(* أذانا أغار علیہمء وأتى خبير 
لیلاء فلم یغر(* عليهم؛ فلما أصبح خرجوا بمساحيهم وبمكاتلهم» فلما رأوه قالوا: 
(محمد والله محمد وال - یعنون ابلیش - فقال النبي عليه السلام: ( الله آکبر 
خربت خیبر " انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين"). 

8 - وكان يأمر أمراء جيوشه وسراياه أن یدعوا من أتوه إلى الإسلام» فان أجاب 
أخبروه بما عليه من الفرائض» فان آجاب كان مسلماء وان أنى» وكان ممن تقبل منه 
الجزية عرضوا عليه الجزية» فإن أبى قوتل. 

وإنما يدعى من لم يتقدم إليه بالدعوة ومن لم تبلغه وإلا فالدعوة ساقطة. 

وقد أرسل النبي يل إلى أبي رافع"" وإلى كعب بن شرف" وإلى ابن التياح من 
قتلهم خدعة» من غير أن يدعوهم. 
وان سال سائل عن قول الله لنبيه”©: «فْل يا يبا الاس اي رَسُول الله إليكم 
جَيعاًه. ` 

١‏ هل بلغت الدعوة جمیعهم؟ 

قيل له: قد أبان الله تعالى ذلك بقوله©: 3 وأوحي إِلَيَ هَذَا الْقَرآن لالذرکم به 
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(2) في س (سمع) غير معجمة. 

(3) سقط من س (عليهم). 

(4) في ع (يغز) والصحيح ما في س وكذا الأصول. 

(5) هو أبو رافع الأعور» سلام بن الربيع بن أي الحقيق. سيرة ابن هشام 2/ 136. 
(6) سيرة ابن هشام 2/ 439- والمغازي النبوية ص 114. 

(7) سورة الأعراف» الآية (158). 

(8) بداية الآية قوله تعالى: 

2 أي شيء e‏ شاد 1" الله شَهِيدٌ يني وک رأوحي الي هذا القَرآن لأنذركم , به ومن 

َع کم لتشپدُون آن مع الله له آخری قل لا اشد قل نما هُوَ إل واحذ اي بريء من 


النص احقق/ الجزء الثالث - الفصل التاسع سح 43[ 
رمن بل وبقوله*: يجدوئۀ مکثوبا دهم في الُرْرَاة والالجيل یرهم بالْمَغْرُوف 
ام غن منک » فلغ بقل في حياته من أمكنه تبلیغه» وبلفت امته وستبلغ من 
أمكنها ومن یمکنها تبلیغه ا وما سوی ذلك فقد آنتهم الکتب والرسل بأن محمد لر(“ 
سيبعث إلى الناس جميعاء فلزمتهم الحجة ووجب عليهم الإقرار به» فمن جحد به قامت 
عليه الحجة» ومن أقر به ممن بعدت داره, ولم یکن“ تبلغه شرائعه» وبلغه أن قد بعث 
وجب عليه أن يأتي أرض الإسلام فيعرف ما عليه من الشرائع. 

ومن لم تبلغه رسالته وقد آمن به بما تقدم عنده من ذكره» وآمن بجميع الأنبياء ولم 
يخرج إلى يهودية ولا نصرانية ولا صابئة ولا بحوسية ولا إلى کفر» وحلل ما نص الله في 
الكتاب أنه سيحلله للامم وحرم ما نص أنه سیحرمه» وكان ما لم ينص عليه من 
الشرائع عنه ساقطة إذا أقر أن الله واحد لا شريك/ [52ع] له وبأنبيائه وملائكته وكتبه 
واليوم الآخر. 

9 - وقد أسلم زيد بن عمرو بن نفیل"* وكان على ملة إبراهيم وأدركه النبي 
عليه السلام» ومات قبل أن يبعث» وقال النبي عليه السلام'”: (أنه يبعث يوم القيامة أمة 
وحده*"). 

وكانت الشرائع تنزل على النبي عليه السلام فلا يلزم العمل مها من لم يحضره حتى 


ولقد أتى أهل قباء فأخبروا أن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستدارواء ولم يلزمهم فيما 
تش ركون4. الأنعام» 19. 

(1) الأعراف» 157. 

(2) سقط من س (تبلیخه). 

(3) سقط من س (ِّ). 

(4) في س (نکن). 

(5) في س (ما نص). 

(6) هو زيد بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی القرشي العدوي- أحد الحكماء وهو ابن عم عمر بن 
المنطاب- لم يدرك الإإسلام وكان یکره عبادة رن كان يعبد الله على دين إبراهيم. رآه النبي 


() قبل النبوة توفي قبل مبعث النبي (يَِلْةُ) بخمس سنين» سنة 17 ق. هب ترجمته في الأغاني 
3 15 وخزانة البغدادي 3/ 99. 


(7) سيرة ابن هشام/ 244. 
(8) في س (واحده). 


سس سح کناب الأموال هي جعفر الداودي 


وأتى آبو عبيدة وآبو طلحة واي" وانس وهم على شراب فقيل .لهم: " إن اخمر 
قد حرمت " فقالوا لأنس: " قم إلى هذه الجرار فاکسرها ولم يسألوا عن ما مضىء ولا 
وقع في قلومهم منه شيء. 

وكان النبي عليه السلام يخرج بنفسه وربما بعث ابلیوش والسرايا أيضا*» إلى أرض 
العدوء فربما لقوا كيداء وربما لم يلقوه ولم یلق في غزاة العسرة التي عوتب من تخلف 
عنهاء وتيب على من شهدها من المهاجرين والأنصار کیدا"*. 

وأمر أسامة أن يأتي يبنى فيحرق فیا . 

وكتب أبو عبيدة إلى عمر": ( يذكر له ما دهمهم من جموع الروم)» فكتب إليه: 
(لن يغلب عسر یسرین, وأنه مهم تنزل بمؤمن شدة يجعل الله له منها فرجا 
ومخرجاء وان الله سبحانه یقول"*: یا یب ین منوا ابروا وَصَابرُوا ورابطرا 
وَانّقوا الله کم تفلخون. 

وقال تعالی"*: «إوأعدُوا لَبُمْ ما اسْتَطَعْثُمْ من فة ومن رباط الْحيْلٍ تُرْهبُونَ به 
عدو الله ۾ رعذوكم). ١‏ 

وقال النبي عليه السلام: ””" " الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. 
فأما الذي هي له أجرء فرجل ربطبا في سبيل الله. فأطال ها في مرج أو روضة فما 
أصابت في طيلبا ذلك من المرج أو الروضة كانت آثارها وأرواثهبا حسنات له» ولو 
أنها قطعت طیلبا ذلك واستدت. شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له 


(1) هو أبو المنذن أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري صحابي من کاب الوحي- ت 22 هل 
ترجمته في: خلاصة الخزر جي 24 وحلية الأولياء 1/ 250. 

22( أخر جه أبو داود3/ 5. 

(3) سقط من س (أيضا). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب اللحهباد باب الحرق في بلاد العدو 3 28- قال ابو داود: سعت أبا 
مسهر قيل له: "آبنی" قال نحن أعلم: هي: يببى فلسطين - وهي موضع من بلاد فلسطين بين 
عسقلان والرملة. أحمد في مسنده 5/ 205 209. 

(7) في س (مهمى). 

(8) آل عمران» 200. 

(9) الأنفال» 60. 

(10) آخرجه الترمذي 4/ 173. والنسائي 6/ 179 - ومالك ص 357. وأحمد 2/ 262. 


النص احقق/ الجزء الثالثت - الفصل التاسع بح تست << 35[ 
تغنيا وتعففا فلم ينس حق الله في رقابها ولا ظبورها فبي لذلك ستر. ورجل ربطها 
/ [37س]"" فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فبي على ذلك وزر). 

3 - وقال عليه السلام”: (الخيل في نواصیها الخير إلى يوم القيامة). 

4 - وقال"*: (لا مغل أو لا عدل للجباد في سبيل الله). 

5 - وقال"*: (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الذي لا يفتر من صيام 
ولا صلاة). 

6 - وقال"*: (تكفل الله (عز وجل)“ لمن جاهد في سبیله. ولا يخرجه من 
بيته إلا الجباد في سبيله» وتصديق كلماته؛ أن يدخله الجنة, أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة). 

7 - وقال"*: (لولا أن أشق على آمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج 
في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملبم عليه ولا يجدون ما يتحملون علیه. ويشق 
عليبم أن يتخلفوا بعدي» فوددت أني أقاتل في سبيل ال فأقتلء ثم أحيا فاقتل, ثم أحيا 
فاقتل). ۱ 

8 - قال*: (لا يكلم احد في سبیل الله - والله اعلم بمن یکلم في سبيله - 
ال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ربح المسك). 

9 - وقیل له: أي الأعمال افضل(*؟ قال: (إيمان بالله), قیل (ثم آي). قال: 
(الصلاة في مواقيتها) قبل: ثم أي؟» قال: (جهاد في سبیل الله). 

0 - وفي حديث آخر: (إيمان بالله) قيل: ثم آي؟ قال: (جباد في سبيل ال 
قيل: ثم أي قال: (حج 0 ۱ 

(1) بداية ورقة 37 في س كتبت بيد ناسخ آخر إلى نهاية المخطوط. 

(2) آخرجه الترمذي 3/ 28 - وأبو داود 3/ 22- ومالك ص 375. 

(3) آخرجه الترمذي 4/ 164 - والنسائي 6/ 17 بلفظ آخر. 

(4) آخرجه الترمذي 3/ 1 - ومالك ص 357. وابن المبارك حدیث رقم 37. 

(5) آخرجه اللسائي 6/ 15 - ومالك ص 357. والدرامي 2/ 200- وابن المبارك رقم 39. 
(6) سقط من س (عز وجل) وهي موافقة لرواية الموطا. 

2022( أخر جه مالك 358 - وابن الميارك رقم 27 

(8) أخرجه الترمذي 3/ 16 - ومسلم 12/ 5 - وابن المبارك رقم 38. 

(9) أخرجه الترمذي 4/ 310. 

(10) أخرجه الترمذي 3/ 16. 
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وهذا غير/ [53ع] مختلف إن كانت الصلاة فرضاء والحج فرضاء فالصلاة أفضل» 
وان كانت الصلاة تطوعاء فالجهاد افضل. ۱ 

وکان جمیع غزواته وسرایاه حمسا وأربعين» شان عشرة غزوة! وسبع وعشرون 
سرية» آول ذلك بواط) ویقال: العشيرة» شهد القتال بنفسه في شان غزوات منها وهي: 
بدر واحد والختدق وهي الأحزاب"* كان بينهم فيها رمي بالتبل طائفة من نار وفیها 
أصيب أكحل سعد بن معاذ فمات منه *» وینو المصطلق, وبنو قريظة» وخيبر وفتح 
مكة» وحنین مع هوازن والطائف'”) 

وكل هذه قد ذكرها الله في القرآن» قال الله تعالی"*: 

وقد د تصرکم الله بدرٍ وأشم أذلة4. 

وقال70: ووذ عَدَوْتَ من ٠‏ اهلك رئ ئ الوم مقاعد للقتال)» وهذا يوم أحد 
وقال 60 : «إذ جاءوگم من ¿ فَوْقَكُمْ وم من أسفل منكم4. الآيات كلها. وهذا يوم 
الأحزاب. 

وقال”*: «وَأئرَلَ الْذينَ ظاهَرُوهُمْ من آفل الکتاب : من صِيَاصِييمْ وقذفٌ في 
قلوبیم الرزغب فریقا عون وکأسرون فريقاً». إلى قوله: وکان الله على 0 شيء 
قدیرا4. - فپذه بنو قريظة» وبنو المصطلق, وأهل خيبر 

والأرض التي لم يطؤها ولم يوجف عليها حين 7 بنو قينقاع وبنو النضیر. 

فأما بنو قينقاع: فإما كان هم أموال غير الرباع فقسمها في الوقت وأجلاهمء 
وكانوا لما هزم المشركين ببدر قالوا: يحسب محمد آنا كأهل مکة لقن قابلناه ليعلمن أنا 


(1) المعرفة والتاريخ 3/ 361. 

(2) الصحيح أن أول غزوة غزاها النبي (مَبيّه) غزوة الأبواء في السنة الثانية من الحجرة سيرة ابن هشام 
3 223. 

(3) غزوة بدر في 2 ه - وغزوة أحد 3 ه - والخندق في 5 ه. 

(4) سيرة ابن هشام 3/ 244. 

(5) غزوة بني المصطلق 6 هب - بني قريظة 5 ه - وخيبر 7 هب - فتح مكة 8 هب - حنين 
8ه - الطائف 8 ه. 

(6) آل عمران» 123. 

(7) آل عمران»121. 

(8) الأحزاب» 10. 

(9) الأحزاب» 226 27. 


النص احقق/ الجزء الثالث - الفصل التاسع سب سس سس سس سسب 1477 
أهل البأس 
هم الذين ال الله فییم(»: ون أخرجنم لنَحْرْجن معکم رلا طبع فیکم أحَداً 
بدا إلى قوله: نم لا يُنْصَرُونَ4. 

وانزل في خيبر ایضا(*: : «وغذکم الله مَعَانمَ كَِيرَة کأحذوئبا فَعَجّل کم هَذه4. 

ثم قال : ذا جاء د صر الله امتح » وهذا نتح مکة. 

وقال*: ووم حتَيْنٍ إذ أغجبتکم کثرنکم) إلى قوله: ولم مُذبرِين4. 

وکانت بدر سنة 8 ائنین في رمضان(؟, 

وأحد سنة ثلاث في وال 

والأحزاب وبنو قريظة سنة أربع(© 

وبنو المصطلق سنة خمس”" 

وخيبر سنة ست. ويقال: سنة سبع 

وفتح مكة سنة شان و حنين وما اا 

وكان آخر غزواته بنفسه عليه السلام غزاة العسرة وهي تبوك لم يكن قتال كتب 
لأهل أيلة بخروجهم”'". 

وانصرف وآخر سراياه» السرية التي أمر فيها أسامة بن زيد فبرز ها قبل موق5“ 


(10) 


(1) سيرة ابن هشام 2/ 426. 

(2) الحشر»11 - 12. 

(3) الفتح» 20. 

(4) النصرء 1 

(5) التوبق 25. 

,6( سيرة ابن هشام 2 243. 

(7) المصدر السابق 3/ 3 وتاريخ خليفة ص 67. 

(8) سيرة ابن هشام 3/ 191. 1 

(9) غزوة بني المصطلق الصحيح أنها سنة ست في شعبان- سيرة ابن هشام 3/ 333. 

(10) سيرة ابن هشام 3/ 378. 

(11) زيادة في س (كانت). 

(12) في س روما والاها). 

(13) وكذلك كانت مؤتة وحنين والطائف في 8 هم - تاريخ خليفة ص 86- 87- 88- 89. 

(14) غزوة تبوك في 9 هب - سيرة ابن هشام 4/ 169. (أيلى) بالألف المقصورة- وهي في اتجاه 
مكة في واد يقال له عريفطان بقرب بثر معونة. 

(15) كان مبعث أسامة سنة 11 هب - سيرة ابن هشام 4/ 319. 


8 سس كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 
وانطلق بعد موته مه في خلافة أي بكرء وأراد المسلمون آبا بكر على حبس تلك السرية 
فلی» وقال: (ما كان أول عقد أعقده» أن أحل به آخر عقد عقده النبي عليه السلام ولو 
جرّت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ماحبسته"؟ 

ولما أراد الانطلاق قال لأي بكر: (أوصني)» قال: (الوصية ما أوصاك به رسول 
اللّه)» 

قال: (فما تأمرنی؟). 

قال: ( الأمر ما آمرك به رسول الله)» فمضی لوجهه. 

وأخرج خالد بن الولید إلى أهل الردة©» فانقطعت آطماع من تطاول إلى المدينة 
بوفاة النبي عليه السلام وقالوا: (ان قوما لم يلههم موت صاحبهم)» ففتح للمسلمین؛ 
وقتل الله مسیلمة الکذاب وفر طلیحة(" ثم اسلم. 

ولم یزل الصحابة يخرجون في الغزو ویحبون المقام في الثغور. 

ولقد رئي”/ ابن أم مکثوم“ - وکان آعمی - في آرض العدوء وبیده 

واستشار آبا بكر بلال“ حين ولي في الخروج إلى الشام فأبى عليه فقال له: إن 
کنت/ [54ع] اعتقتبي لاخدمك فأنا آخدمك خدمة لم يخدمها آحد» وان كنت أعتقتني 


(6) .)0 
راية . 


(1) تاريخ خليفة ص 100. 

(2) المصدر السابق ص 102. 

(3) هو طليحة بن خویلد الأسدي من أسد خزيمة» شجاع من الفصحاء يقال له " طليحة الکذاب" 
تن اس ا ا زور 3 بن الوليد 
إلى أي بكر حتی رجع تالاسلام وبایع عمر بن النطاب وخرج إلى العراق وحسن بلاؤه ي 
الفتوح» استشهد بنهاوند 21 ه ترجمته في تهذيب ابن عساكر 7/ 90 الكامل في التاريخ 
حوادث سنة 11 ه وتاريخ الخميس 2/ 160 والإصابة ترجمة 4283 وتهذيب الأسماء واللغات 
1 254. 

(4) تحریف ني شکل الكلمة» في س (ري). ۱ 

(5) هو ابن أم مكتوم» عمرو بن زائدة القرشي العامري (ابن أم كتوم ۳ - صحاي مشپور 
استخلفه النبي مَك على المدينة مات في آخر خلافة عمر» ترجمته في تقريب التهذيب 2/ 70 
الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 523. 

(6) في س (وبه). 

(7) الإصابة 2/ 523. 

(8) في س (بلال ابا بكر) وعليها تصويب من فوقها خ ق: أي أخر وقدم وهو ابو عبد الله بلال بن 
رباح 0-6 - موذن رسول الله يتف وخازنه على بيت ماله- سيد المشاهد كلها مع 
رسول الله يكت توفي في دمشق 20 ه- روی له البخاري ومسلم باباً حديثاً. ترجمته في: 
طبقات ابن سعد 3/ 169. صفة الصفوة 1/ 171 وحلية الأولياء 1/ 147. 
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لله فدعني آخرج فقال له: اذهب. فلزم الشام حتى مات" ولزم الشام معاذ. وأتى 
سهيل بن عمروء وأبو سفيان» والحارث بن هشام باب عمر( فوجدوا صهيبا0© وبلالا 
وسلمان جلوسا فأخبره يرفأ بمكالهم» فأمره بإدخال بلال وصبیب وسلمان» فغضب أبو 
سفيان» وقال: نحجب نحن ويدخل هؤلاء؟ فقال له سهيل: إن لم يسبقونا إلا إلى باب 
عمر فذلك قليل» قد سبقونا سبقا بعيدا فأخرجوا بنا إلى هذه الثغور لعلنا نلحق بعض ما 
نريد» فخرجوا إلى الشام. 
وزوج سهيل ابنته من الحارث بن هشام فولد له منها شانية عشر ولدا. وكان عمر 
بعد ذلك يوصي مم/ [38س]ء وأقاموا مها حتى ماتواء وأقام مها حذيفة» وأبو الدرداء وغير 
واحد من الصحابة(؟. 
وقال مز“ بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قلت: (يا رسول الله 
خر لي). فأشار له إلى الشام(*. 
ورای“ سلمان یوما وهو في الغزو رجلا كلف ذميا أن يحمل له علف دابته فأبی» 
فأغلط عليه المسلم» فقال له سلمان: (لا تفعل)» فقال: (فاحمله أنت)» فتناوله منه 
والرجل لا یعرفه فقال له بعض القوم: " هذا سلمان لا تفعل) فاعتذر إليهء فقال له: (لا 
عليك قد جمعت في ذلك ثلائل(؟: أعنت في سبيل الله بحمله» ودفعت مظلمة» وجربت 
نفسي هل بقي في شيء من الكبْر). 


(1) تهذيب الأسماء 1/ 137. 

(2) الإصابة 2/ 94. 

(3) هو أبو یحی الرومي ¬ صهيب بن سنان بن مالك - صحابي وهو أحد السابقين إلى الإسلام هاجر إلى 
المدينة ترك ماله وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها - ت. 38 ه ترجمته في تقريب التهذيب 1/ 
0 طبقات ابن سعد 3/ 161 وابن عساكر 6/ 446 وصفوة الصفوة 1/ 159 وحلية الأولياء 1/ 
1 وتاريخ الإسلام 2/ 185 والإصابة ترجمة 4099 وأسد الغابة ترجمته 2536. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 964. 

(5) في س تصحيف (مر). 

(6) المعرفة والتاريخ 2/ 288. 

(7) في س تحريف (ري). 

(8) في س (ثلنا). 
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واخرج معاوية ابنه يزيد“ على جیش وهو شاب فکره ذلك آبو یوب 
فتخلف ثم ندم» فلما كان العام الآخر خرج وقال: (آقاتل على حظي في الآخرة» ولکل 
أحد ما آراد)» فمرض عند القسطنطينية فدخل عليه يزيد يعوده» وقال له: (هل من 
حاجة؟) فقال له: (إذا مت فغمق قبري واخفه), فلما مات تباعد به ليلا فدفنه» ثم مروا 
عليه بخیوطم ليخفوه؛ فاذا القوم يرون صنیعبی فلما آصبح قالوا: (لقد حدث عندکم 
البارحة أمر)» قال شم: (نعم رجل من آکابر أصحاب نبینا مرض فمات فدفناه بأرضکم 
ولئن آحدئتم فيه حدثا لاضرب لكم في أرض الاسلام بناقوس ما كان لنا فیها سلطان) 
فهم إذا آجدبوا یکشفون عن قبره فیسقون. 

وقال رجل لمالك: ( إني قتلت نفسا فنخشی"" أولياءه أن يقتلوني فما تری لي؟). 

قال له: (الحق بهذه اللغور فكن بها حتی تموت). 


كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 


(1) هو يزيد بن معاوية بن أني سفيان الأموي, ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام ولي الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة 60. وأى البيعة عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وفي أيام يزيد هذا كانت فاجعة 
المسلمين بالسبط الشهيد الحسين بن علي سنة 61 ه. واستباح المدينة ثلاثة أيام توفي سنة 
4 ه ترجمته في الطيري حوادث سنة 64 - الكامل لابن الأثير 4/ 49 اليعقوبي 2/ 215. 

(2) حلية الأولياء 1/ 361. 

(3) هو أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلية- صحبي- شهد العقبة وبدراً وأحدا 
والخندق وسائر المشاهد. كان شجاعاً صابراً تقياً محباً للغزو واللحهاد- ولما غزا يزيد القسطنطينية 
في خلافة أبيه معاوية صحبه غازياً. فحضر الوقائع ومرض وتوفي ودفن في أصل حصن 
القسطنطينية سنة 50 وقيل 52 ه. تزجمته في: البداية والنهاية 8/ 229. وتاريخ خليفة بن خياط 
ص 211 - طبقات ابن سعد 3/ 49 والإصابة 1/ 405- صفة الصفوة 1/ 186 وحلية الأولياء 
1 361 وذيل المذيل 15. 


(4) في س (فخشي). 


کر :الإ کا 

قال الله تعالی: “ ۾ یم الصّلاة وآثوا الركاة» في آي كثيرة» ذكر فيها 
رها وقال(*: س ونك مادا فقون قل العفري. 

فقيل 0©: هو ما عفت به أنفسهم أي ما سحت. 

وقیل*: ما فضل عن قوتهم» ومن كان ذا حرث أحل قوت سنة وتصدق بالفضل» 
وان كان ذا صنعة خذ قوت يومه وتصدق بالفضل. 

وكان هذا قبل ترتیب الزكاة» وقال سبحانه!؟: الم الصَّدَقَات للفقراء 
وَالْمَسّاكين وَالْعَاملِينَ علي وَالْمُوَلمَة لوہ وفي اراب وَالْعَارمِينَ وقي سبیل الله 
وابن السبیل فَرِيضَةٌ من الله »وله عَليِمٌ حكيم». 

فلم يكن سبحانه فرضها إلى غیره. 

فقيل“: الفقير الذي له البلغة» والمسكين الذي لا شيء له. 

وقيل'”: الفقير الذي لا شيء له» والمسكين الذي له شيء. 

وقیل!*: الفقير الذي لا مال له وليس له زمانة» والمسكين الذي به زمامة. 

وقیل"*: الفقير الذي/ [55ع] لا يسأل» والمسكين الذي يسأل. 

وقيل”"": الفقراء المهاجرين» والمساكين من غير المهاجرين. 


(1) البقرة» 43. (2) البقرة» 219. 
(3) قاله ابن عباس - أحكام القرآن 1/ 153 والمقدمات والممبدات ص 204. 
(4) قاله ابن عباس أيضاً- نفس المصدر. (5) التوبق 60. 


(6) أبو يوسف - الرتاج شرح الخراج 1/ 542. والبلغة ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها. 

(7) جامع البيان 10/ 109 - وهو قول ابن عباس. وذهب إلى هذا الحنابلة - المغني والشرح الكبير 
2 690. 

(8) رواه قتادة بن دعامة السدوسي» وذهب إليه الشافعية- الأم 2/ 61 والوجيز 1/ 292 وجامع البيان 
0 110. 

(9) قاله جابر بن يزيد- جامع البيان 0 110 - الأموال رقم 1942. 

(10) قاله الضحاك بن مزاحم- جامع البيان 10/ 110 - الأموال رقم 1939 
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وقيل“: الفقير المسلم والمسكين الذمي» رو 5لک هن عباين وتال يه يعض 
أهل الكوفة. 
والعاملون عليها: 


هم الساعون في جمعباء فيعطون منها بمعنى الاجارة كانوا أغنياء أو فقراء إلا بني 
هاشم فإنهم لا یستعملون علیها ثبت ذلك عن ی ره السلاه©, 

والمؤلفة قلومهم: 

قوم من صناديد مضر ورؤسائهم كانوا يستألفون على الإسلام ليسلم من ورائهم؛ 
فكان لهم ذلك. منهم: آبو سفيان بن حربء وابنه معاوية» وحکیم بن حزام» وسهيل بن 
عمرو وصفوان بن أمية» وعكرمة بن اي جبل" وابو السنابل بن بعكك'!" 
والأقرع بن حابس» وعبينة بن حصن» وعباس بن مرداس» في نفر سواهم"*. 

واختلف في الوقت الذي بدئ فيه بالاستعلاف(؟: 

فقیل *: قبل أن يسلموا كي يسلموا. 

وقيل(©: بعدما أسلموا كي يحبب إليهم الإيمان فكانوا على ذلك حياة 
رسول الله يله و صدرا من خلافة أبي بكر رضي الله عنه(*" ثم قال أبو بكر لأبي 
سفيان: (قد انقطعت الرشاء قد أعز الله الاسلاع). وقطع ذلك عنهم. 


(1) قاله عكرمة مولى ابن عباس - جامع البيان 10/ 110 - الأموال رقم 1954. 

(2) المغني والشرح الكبير 2/ 694 لقوله عليه السلام (إنما هذه الصدقة أوساخ النفس وأنها لا تحل 
محمد ولا لآل محمد). 

(3) في س (عمر) والصحیح ما في (ع). 

(4) هو عكرمة بن آي جهل عمرو بن هشام المخزومي الخررجي القريشي من صنادید قريش في 
الجاهلية والاسلام أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه فشهد فشهد المواقع- استشهد باليرموك 13 هل 
ترجمته في تهذيب الأسماء 1/ 338 وخلاصة التهذيب 228 الإصابة الترجمة 5540- ذيل المذيل 
5 تاريخ الإسلام للذهبي 1/ 380 ورغبة الامل 7/ 224. 

(5) هو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن عبد الدار القرشي- صحابي» ترجمته في 
تقریب التهذیب 2 1. 

(6) سيرة ابن هشام 4/ 140. 

(7) في س (بالاستیناف). 

(8) قاله الزهري في أحد قولیه - جامع البيان 10/ 112. 

(9) قاله الحسن ومالك والشافعي - المدونة 1/ 297 والأم 2/ 61. 

(10) سقط من س (رضي الله عنه). 
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وقيل”": لهم كانوا على ذلك حياة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله 
عنه(”» ثم قال لأبي سفيان: ( قد أغنى الله الإسلام عنك وعن ضربائك إنما أنت رجل من 
المسلمين)» وقطع ذلك عنهم. ۱ 

واختلفوا* في ذلك السهم على من یعود؟: 

فقيل“: يعود على الأصناف السبعة المذكورين معهم في الآية0©, 

وقيل“: يجعل نصف ذلك السهم على عمّار المساجد» ويعود نصفه على الأصناف 
تشه 

واختلفوا هل یعود مثل ذلك إن نزل بالمسلمین آمر یحتاجون فيه إلى مثل ذلك؟: 

فقال کثیر من العلماء منهم مالك وأصحابه“: أن ذلك السهم قد انقطع وعاد إلى 
المذکورین في الاية. 

وقال عمر بن عبد العزیز وابن شهاب"؟: إن نزل مثل ذلك كان للامام أن يستألف 
من في استقلافه مثل ماکان عليه حال القوم. 

واختلف في معنی قوله: 9 وفي الرقاب: 

فقیل""*: یعطی منها المکاتبون ما یعتقون به ولا یشتری منه رقاب فتعتق. . 

وقیل"*: بل تشتری منه رقاب فتعتق, ولایعطی منه المکاتبون لأن الولاء قد انعقد 
لمن كاتبهم. وقیل"*" یجعل في مولاء ومولاء. 

وقد رويت هذه الأقوال كلها عن مالك. 


(1) قاله الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي - جامع البيان 10/ 113 والرتاج شرح الخراج 1/ 
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(2) سقط من س (رضي الله عنه). 
(3) في س (واختلف). 
(4) وهو رأي الامام الشافعي - الأم 2/ 61. 
(5) في س (الولایة). 


(6) هو قول ابن شهاب الزهري -الجامع لأحكام القرآن 8/ 181 

(7) زيادة في س (المذكورين). 

(8) الجامع لأحكام القرآن 8/ 181 وسنن الترمذي 3/ 54. 

(9) الأموال رقم 1964. 

(10) الوجيز 1/ 293. 

(11) المغني والشرح الكبير 2/ 698. 

(12) فعل هذا أبو موسى الأشعري - وذهب إليه أني يوسف- جامع البيان 10/ 113 والرتاج 1/ 
43 


4 سس للست کناب الأموال لأبي جعفر الداودي 

وقيل0©: يفدى منه أسارى المسلمين لتخرج رقاهم من الملك. 

وقول " والغارمين" من أدان في غير فساد ولا يجدون قضاء لديونهم. 

1 - وقیل(*: من أفدحه الدين في غير فساد» أعطي منهاء إن كان له ما يؤدي به 
دينه. آخذوا في ذلك بظاهر الآية» وبما روي عن النبي عليه السلام©: رلا تحل/ [39س] 
الصدقة لغني إلا لخمسة لغارم أو لعامل عليبا”” أو رجل اشتراها بماله» أو رجل له 
جار مسكين فتصدق بها على المسكين وأهداها المسكين إلى الغني و لغاز في سبيل 
الله). ۱ 

وقوله: "في سبيل الله "» یحمل منها من لا حملان له» ويزود من لا زاد له» وتسد 
منها الئغور ويتخذ منها الخيل والسلاح والظهر عدة في سبيل الله“ . 

وقیل(*: جائز أن يأخذ منها الغازي الغني والفقير على ظاهر الآية والأثر. 

"وابن السبيل": المقطوع به في سفره وان كان له مال في بلده(*. 

واختلفوا في قسمها: 

فقیل"؟: تقسم أشانا على عدد الأصناف أو أسباعا. 

وقیل"*: يؤثر من كانت به الحاجة من تلك/ [56ع] الأصناف» وينتقل ذلك 
بانتقال الحاجة إلى من انتقلت إليه منهم. 

2 - وروي عن النبي عليه السلام بإسناد جيد أنه قال*: رلا تحل الصدقة 
لغني» ولا لذي مُرة سوي). 

وذو المرّة: الصحيح المتحرف, أو: ذو الصنعة الذي قد جرى له في ذلك معاش 


(1) المغني والشرح الكبير 2/ 698. 

(2) المصدر السابق 2/ 701. 

(3) آخرجه آبو داود 2/ 119 - وابن ماجه 1/ 589 - ومالك ص 215- وأحمد 3/ 56. 

(4) سقط من س (عليها). 

(5) تحمل حمالة أي عليه دين ولا يستطيع آداژه. الأم 2/ 64. 

(6) الأموال رقم 1848. 

(7) الأم 2/ 62. 

(8) القوانين الفقهية ص 75. 

(9) الأم 2/ 61. 

(10) قاله ابن عباس وعطاء والنخعي - جامع البيان 10/ 116. 

(11) أخرجه أبو داود 2/ 118 - والترمذي 3/ 42 - والنسائي 5/ 74 - وابن ماجه 1/ 588 - 
الدارمي 1/ 386 - وأحمد 2/ 164. 
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وقوام من العيش. 

وأما احروم الأحلق الكسب الذي كلما يوجه في أمر حرم فيه الرزق فهو من أهل 
الصدقة. 

واختلف في حد ما إذا اكتسبه المرء لم يجب له أخذ صدقة: 

فروى يحيى بن سلام عن بعض أهل الكوفة أنه لا يأخذها من له خسون دز 

ولا أرى هذا ثبت عن من إليه العقد والحل منه. 

3 - والثابت عنه: أن من لم يكن له ناض“ تجب فيه الزكاة» ولا قيمة ذلك 
عروضاء كان له أحذهاء لقول النبي عليه السلام: '(تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم). 

فجعل ذلك حدا بين الفريقين» وإلى هذا ذهب المغيرة بن عبد الرحمن المدني 
المخزومي”". 

واختلف في القدر الذي یعطی منها الفقير: 

فقيل0©: يعطى حتى يبلغ الحد الذي تجب عليه الزكاة. 

وقيل©: إن أعطي ذلك في دفعة واحدة فلا بأس أن يعطى أكثر مما تجب فيه 
الزكاة. 

ويعطى من له دار وخادم إذا لم يكن فيهما فضل عن كفاية ما إذا بيعا اشترى من 
شنهما دارا تكفيه» وخادما يغنيه ويبقى بيده فضل. 

قال بعضبه”7”: من له دار وخادم وفرس. 


(1) الأموال رقم 1728/ 1732. 

(2) الناض: هو الشيء القليل اليسير. المعجم الوسیط 2/ 929. 

(3) آخرجه الترمذي 3/ 21 - وأبو داود 2/ 105 - والنسائي 5/ 3 - والدارمي 1/ 379 - وأحمد 
1 233. 

(4) الأم 2/ 60. 

(5) قول الشافعية: يعطى الفقير والمسكين ما يبلغان به أدنى الغنى وهو كفاية سنة -الوجيز 1/ 294. 

(6) المدونة 1/ 295. 

(7) وهو قول أشهب عن عمر بن عبد العزيز- المدونة 1/ 297. 


المصل الحادى عشر 
ذكر: هاجب فيه الل كاف ومن کم شب وماق موال من اللقوق ^ 
4 - ثبت أن النبي عليه السلام قال: ”© (لیس فیما دون خمس آواق من الورق 
صدقة؛ ولیس فیما دون خمس ذود من الابل صدقة؛ ولیس فیما دون خمسة أوسق 
صدقة). 
وروي أنه أوجب الزكاة في عشرين دينارا ذهباء وبه قال عوام العلماء0©. 
وقال الحسن”“: ليس في الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين دينارا. 
وروي عن ابن شهاب أنه قال : من له من الذهب قيمة مائتي درهم ففيه الزكاة. 
قال مالك وأصحابه وكثير من العلماء”©: ولا الزكاة في الحرث والعين والماشية. 
وقال النعمان”: الزكاة في الأموال كلها إلا التبن والحطب. 
5 - وثبت أن النبي عليه السلام” قال: (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا 
في فرسه). 
وأهل الشام يرون الصدقة في العسل؛ ويروون في ذلك حديثا مرفوعا'”» (أنه كان 


(1) في س (ما يجب من الزكاة» ومن كم يجبء وما في الأموال من الحقوق). 

(2) أخرجه النسائي 5/ 26» ومالك ص 200. 

(3) القوانين الفقهية ص 69. 

(4) المعلوم عن الحسن قوله (زكاة الذهب عاريته) الأموال رقم 1282. 
وهو أبو سعيد: الحسن بن يسار البصري - تابعي- كان إمام أهل البصرق حبر الأمة في زمانه 
وهو أحد العلماء والفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. شب في كنف علي بن أي طالب.ت. 
0 ه ترجمته في: تقريب التهذيب 1/ 165 - ميزان الإعتدال 1/ 254 - وحلية الأولياء 2/ 
1 - وأمالي المرتضي 1/ 106. 

(5) المدونة 1/ 243. 

(6) المدونة 1/ 245. 

(7) بدائع الصنائع 2/ 58. 

(8) آخرجه آبو داود 2/ 108 - والنسائي 5/ 26 - والدارمي 1/ 384 - ومالك ص 223 وأحمد 2/ 
242 

(9) أخرجه آبو داود 2/ 110. 


النص احقق/ الجزء الثالث - الفصل الحادي عش سد157 
يأخذ من كل عشر قرب قربة)» نله عند اانا إن ثبت الخبر فانما تطوعا بذلك0". 

وقیل *: نما أعطوا ذلك لأنه حمى لهم موضعا ببلدهم. 

7 - وقد قال رسول الله ب : (لا حمى إلا لله ورسوله). فكان شنا لما حمى 
شم 

وقال مالك واصحابه"*: لا زكاة في الخضروات ولا في جوز ولا لوز ولا فستق ولا 
جوز ولا قسطل ولا تين ولا غيره من جمیع الفواکه خلا التمر والعنب والحبوب والزیتون. 

وقال ابن (دریس"*: ليس في الزیتون زكاة. 

وقال ابن حبيب”©: في الخضر زكاة. 

وأجمعوا أن ليس في الغنم زكاة حتى تبلغ آربعین( فإذا بلغت أربعين ففيها شاق 
وأن ليس فيها إلا شاة حتى تبلغ عشرين ومائةء فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها 
شاتان» وليس فيها الا ذلك حتى تبلغ مائتين. 

واحتلفوا إن زادت على المائتین شاة: فقال أكثرهم وهو قول :مالك ٠‏ تکون فيها 
ثلاث شياه. 

وقيل/ [57ع]: ليس فيها إلا شاتان حتى تبلغ أربعين ومائتين» ثم في كل مائة شاة 
شاة. 

وأجمعوا أن في كل حمس من الإبل شاف" حتى تبلغ حمسا وعشرين. 


(1) مواهب الحليل 2/ 279. 

(2) قال سفيان الثقفي كان " شبابة" يحمي لهم واديين» فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى 
رسول الله (يلل)- وحمى لهم واديهم- سنن أبو داود 2/ 109 وابن ماجه 1/ 584. 

(3) أخرجه أبو داود 3/ 180. 

(4) المدونة 1/ 294. ومواهب الیل 2/ 280. 

(5) الأم 2/ 29. 

(6) المقدمات والممهدات ص 205. 

(7) المدونة 1/ 313. 

(8) المدونة الكبرى 1/ 313. وابن رشد: المقدمات والممهدات ص 245. وعلق ابن رشد على قول 
الداودي - رحمهما الله - بأنه أي (الداودي) أخطأ وذكر (شاتان حتى تبلغ مائتين وثلائین- 
وهذا القول لا وجه له وأراه غلطاً)... في حين أن الداودي لم يذكر ذلك» ولعل ابن رشد َل 
عن نسخة أخرى يكون فيها الخطأ المذكورء في حين اتفقت النسحتان على ما في النص... 
المحقق. 

(9) المغني 2/ 597. 

(10) نفس المصدر 2/ 275. 
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وأن ليس فيما بين الفريضتين شيء فإذا كانت حمسا وعشرين ففيها بنت مخاض» 
وهي التي یتمخض الولد في بطن أمها بعد ولادتها. 

فان لم توجد» فابن لبون ذكر إلى حمس وثلاثين/ [0س]ء فإذا كانت ستا وثلاثين 
ففيها بنت لبون إلى حمس وأربعين. ۱ 

فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقه إلى ستين» فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة 
إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين. 

فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. 

فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة. 

فقيل: الساعي مخير في ثلاث بنات لبون أو حقتين» وقيل: ليس فيها إلا ثلاث بنات 
لرن 

وقيل: ليس فیپا إلا حقتان. 

وقال كثير من العلماء وهو قول مالك”": ثم لا يعود إلى فريضة الغنم الا أن تتقص 
حتى ترجع إلى أقل من حمس وعشرين. 

وروي عن علي رضي الله عنه© (*: أنها إذا زادت على العشرين ومائة حمسا كان 
في الخمس شاة» وكذلك في كل حمس فوق العقد. واتبعه على ذلك فرقة. 

وأجمعوا أن ثلاثين من البقر تبيعاًء وفي أربعين مسنّة» وهي التي قد أسقطت سنا“ . 

واختلفوا فيما دون ذلك: 

فقال أكثر العلماء وهو قول مالك : بما روي عن معاذ أن لا شيء فيما دون 
الثلاثين. ۱ 


(1) المدونة 1/ 310. 

(2) سقط من س (رضي الله عنه). 

(3) ذكر ابن قدامة المقدسي: أن هذا القول لا يصح عن عليه رضي الله عنه» وقال: (وما يحكى عنه 
يٍِ حمس وعشرین» خمس شیاه وقول الصدیق رضي الله ی فرض رسول الله عَم يعني: 
در والتقدير يسمى: فرضاً. وقوله: " ومن سكل فوقها فلا يعط" يعني لا يعطى فوق) المغني 2/ 
6. وذكره أبو يوسف: عن علي بن اي طالب رضي الله عنه ¬ وقال به: إبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري» وأبو حنيفة. الرتاج شرح الخراج - للرحبي 1/ 506. 

(4) بدائع الصنائع 2/ 28. المدونة الكبرى 1/ 311. المقدمات والممهدات ص 245. الأم 2/ 7. 
الأموال رقم 992. المغني 2/ 591. 
و(التبيع) هو الذي له سنة ودخل في السنة الثانية. (والمسنة) هي التي ها سنتان. 

(5) المغني 2/ 592. 


النص المحقق/ الجرء الثالث - الفصل احادي عشر 159 
وقیل(: في کل خمس شاه. وقال عوام العلماء2: ليس في حمسين إلا مسنة. 


وروي عن النخعي 07 آن فیها مسنة وربع رو( (5), 


واختلفوا في الخلطاء تكون لهم الماشية التي إذا فرقت لم تجب على كل واحد من 
أربابها الزكاة. 

فقال مالك وأصحابه وفريق من العلماء"*: إذا كان في جميعها لا شيء على ما ليس 
في حصته الزكاة. 

وقال ربيعة والليث وفريق من العلماء””: إذا كان في بيعها ما تجب فيها الزكاة 
کت 

قال مالك"*: وان أخذ المصدّق هذا ترادوا" بينم للاختلاف في ذلك ویکون 
كحكم اختلف فيه. 

واختلفوا في صفة الخلطاء: 

فقال('" أكثر العلماء: هو أن يأتي كل واحد بغنمه ويجمعها الراعي والدلو والمراح. 

وقال طاوس وعطاء(*: لا يكون الخلطاء إلا البشركاء(23, 


(1) قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه - الأموال رقم 1014. 
(2) استناداً على ما روي عن معاذ بن جبل قال: وأمرني رسول الله (عْ) - أن لا آخذ ما بين ذلك 
شیف وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها". 
والوقص هو ما بين الفريضتين من نُصب الزكاة. الأموال رقم: 1020 والمصباح المنیر ص 668. 
ومعلوم أن رسول الله يل بين لمعاذ عند سفره لأهل اليمن» وأمره أن يأخذ من كل أربعين: 
مسنة» ومن السنین: تبيعين " وما بين الفريضتين وقص. فاتفق العلماء على أنها مُسنة في كل 
. خمسين. الأموال رقم 1020 - والمغني 2/ 593 - والمدونة الكبرى 1/ 311. 
(3) هو أبو عمران النخعي: إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود - من كبار التابعين ت. 96 هب - 


الأعلام 1/ 80. 
(4) سقط من س (وربع منه). (5) بدائع الصنائع 2/ 28. 
(6) المعرفة والتاریخ 1/ 694. (7) المدونة 1/ 331. 
(8) المعرفة والتاریخ 2/ 324. (9) المدونة 1/ 331. 
(10) الموطاً ص 212. 


(11) الموطأ ص 211. 

(12) هو عطاء بن أسلم بن صفوان بن أي رباح - تابعي من أجلاء الفقهاء كان عبدا سود مفتي 
أهل مکة ومحدئيم ت. 114 هب ترجمته في تذكرة الحفاظ 1/ 92 تهذيب التهذيب 7/ 199 
صفة الصفوة 2/ 119 ميزان الاعتدال 2/ 197 حلية الأولياء 3/ 310 ونکت افیمان 199. 

(13) المغني 2/ 607. 
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وهذا اختلاف الخبر. 

وما كان من خليطين فإنهما یترادّان"* الفضل بینهما بالسوية» ولا موضع في الشركاء 
لترادي الفضل(. 

وقيل©: إذا جمعهما الراعي فهما خليطان» لأن الفحل یجمعها حينئذ» ويجتمعان في 
السقي. 

وقیل(*: إذا اجتمعا في وجهين فهما خليطان» ولما يكون خلطاء إذا أذن في ذلك 
أرباب المواشي» وإذا تخالطا قبل الحول فهما خليطان إلا أن يقرب ذلك جداء وكذلك 


إن افترقا. 
8 - واحتلفوا في. معنى الحديث©: " لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع 
دشية الصدقة". 


فقال مالك(*: هو أن يكون للرجلين أو للثلائة لكل واحد منهم أربعون شاة فإذا 
أظلهم الراعي جمعوها فلم يكن عليهم إلا شاة واحدةء أو يكون لرجل”” مائة شاقه 
ولآخر مائة شاة شاة. فإذا أظلهم الساعي فرقوها فلم يكن على كل واحد منهم إلا شاة. 

وقال ابن ادریس"*: معنى ( لا يفرق بين جتمع)» أن يكون لكل واحد من الخليطين 
أربعون شاة» فليس للساعي أن يفرقها ويأخذ من كل واحد شاة. والذي خالفنا في تأويل 
لفظه”© هو لا یخالفنا/ [58ع] في القول به. 

والذي قال» هو قول مالك غير تأويل مالك أولى بظاهر اللفظ لأن قوله (خشية 
الصدقة) ما تكون الخشية من الصدقة ممن يعطيها لا ممن يأخذها. 

وقول عوام العلماء"": أن كل ما أفيد من الأموال العين» لا يزكى حتى يحول عليها 


(1) الموطأ ص 212. (2) الموطاً ص 211. 

(3) الأم 2/ 11. (4) المدونة 1/ 329. 

(5) أخرجه البخاري 2/ 122 أخرجه أبو داود 2/ 102 والترمذي 3/ 17 - والنسائي 5/ 12 
والدارمي 1/ 283 وأحمد 1/ 12. 

(6) المدونة 1/ 334. 

(7) زيادة في س (واحد). 

(©) الأم 2/ 12. : 

(9) في س (لفطها). 

(10) الأموال من رقم 1121 إلى رقم 1124. القوانين الفقهية ص 69. المدونة الكبرى 1/ 245. 
المقدمات والممهدات ص 233. الأم 2/ 34. المغني 2/ 625. وقال ابن عبد البر: على هذا 
جمهور العلمای والخلاف في ذلك شذوذ. المغني 2/ 626. 
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ا 

وقال ابن عباس : يزكى في وقته ثم لكل حول. وبمعناه قال معاوية في أخذه من 
أعطيات الناس زكاة تلك الأعطيات. 

واختلفوا في زكاة الحلي: ۱ 

فقالت عائشة رضي الله عنها وغير واحد من الصحابة(©: لا زكاة فيه» وهو قول 
مالك وأصحابه. 

وقال بعض الصحابة وفريق من العلماء”©: فيه الزكاة. 

وقیل(*: إن كان يعارء فعاريته زكاته. 

واختلفوا في زكاة أموال الصبيان: 

فقال عمر وغير واحد من الأوائل: فيها الزكاة» وهو قول مالك واصحابه, 

وقال بعض أهل العراق"*: لا زكاة فيه. 

وقال الثوري"*: يحسب الولي كلما يلزمه في كل عام فإذا وقع إليه ماله آخبره بما 
كان لزمه. 

وإنما ذهب من لم ير عليهم زكاة لأن الصلاة والصوم والحج والحدود لا تلزمهه' 
إلا في البلوغ» ومن حجة من رأى ذلك أن الزكاة إنما هي في الأموال لا في الأبدان. 

واختلفوا في زكاة أموال المماليك: 

فمن رأى أن العبد يملك لا يرى عليه الزكاة'» ومن لا يراه يملك يقول اما هو مال 


(1) المغني 2/ 626. 

(2) الموطأ ص 201- والأموال رقم 1278 - والأم 2/ 235 وكلهم اتفقوا أنه إذا كان الحلي للزينة فلا 
زكاة فيه» أما لو كان للكراء أو الکنز ففيه الزكاة بلا خلاف. 

(3) من الصحابة: عبد الله بن عمروء وعروة بن الزبير» ومن العلماء: إبراهيم النخعي» وبجاهدء 
وعطای وجابر بن زيد» وطاووس» والليث بن سعدء وابن سيرين» والحسن البصري» وعلقمة. 
أبو عبيد: الأموال رقم 1261 إلى 1273. وسفيان وأهل العراق: الأموال رقم 1288. وأوجب 
النسائي في سننه زكاة الحلي 5/ 28. 

(4) هو قول: قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي - الأموال رقم 1281 إلى رقم 1285. 

(5) المدونة 1/ 250 والأموال رقم 1310. 

(6) منهم: الشعبي وإبراهيم النخعي وشريح والحسن البصري الأموال رقم 1315 إلى رقم 1323. 

(7) نفس المصدر 1326. 

(8) في س (يلزمهم). 

(9) الأموال رقم 1339. 


62~“ خی یه کاب الأموال لأي جعفر الداودي 
السید وعلیه فيه الزكاة”". 
والأول قول مالك وأصحابهء ومن حجتهم أن الله سبحانه قال : 
فا و ات ای و ما ملكت 
یم مالکم من فتیاتکم لمات وَاللّهُ غلم پایمانکم بَعْضْكُمْ من ) بعد فض فَالكَحُوهْنْ باذن 
هلين رون أجُورُن). 

فقد آمر أن تعطی صداقها. 

149 - وما ما رواه الليث عن عبيد الله بن أي جعفر عن بکیر( عن نافع“ 

عمر * أن النبي عليه السلام قال: " من أعتق عبدا وللعبد مال تبعه ماله" ©*. 

0 - وقوله ع۳۱: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع". فأجاز اشتراء العبد بماله» ولم یستئن معلوما ولا بحبولا» ولا إن كان دينا أو 
عيناء أو مالا يجوز بیع لأنه جعل المال تبعا للعبد» وليس خلاف من خالفنا في هذا إذا 
لم يجزء استثنى مال العبد إذا كان بحهولاء أو ما لا يجوز بيعه بحجة لأنه إذا ثبت عن 
الرسول له شيء لم يكن في خلاف من خالفه حجة لأن الحجج الصحاح لا يؤر فيا 
الاحختلاف. 

وأما حديث الليث» فإذا لم يجدوا في إسناده مطعناء ادعوا أن عبيد الله بن أبي جعفر 


غلط فیه وهذا قول لا حجة فيه» وليس لمن آراد خلاف سنة أن يدعي ما يبطلها بغير 
, 


عن ابن 


بر هان 


(1) نفسه 1338. 

(2) النسای 25. 

(3) هو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي الأموي» من أعلم أهل عصره بالحديث- ثقة توفي بمصر . 
سنة 122 ه ترجمته في تهذيب التهذيب 1/ 491 المعرفة والتاريخ 2/ 440. 

(4) هو أبو عبد الله - نافع المدني - من أئمة التابعين بالمدينة كان علامة في فقه الدين متفقا على 
رياسته كثير الرواية للحديث ثقة مولى ابن عمرء أرسله عمر بن عبد العزيز على مصر ليعلم أهلها 
الستن ت 117 هب -ترجمته في تهذيب التهذيب 10/ 412 وفيات الأعيان 2/ 150 تاريخ 
الإسلام للذهبي 5/ 10. 

(5) أخرجه أبو داود 4/ 28 - والأموال رقم 1341. 

(6) سقط من س ما بين النجمتين. 

(7) أخرجه أبو داود 3/ 268. 

(8) وأيد أبو عبيد رأي الامام مالك وقال: وأما الذي عليه العمل عندي فما قال أهل احجاز» وهو ‏ 
على تأويل ما جاء عن السلف من الصحابة: عمن وابن عم وجابر» وذلك أن مال العبد ملك 
له وأن الزكاة ساقطة عنه» لذروجه من ملك السيد إلى العبد. الأموال رقم 1343. 
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وقال عوام العلماء”": لا زكاة على المکاتب. 

وهذا قول من يراه رقيقا ما بقي عليه من كتابته شيء(©. 

وكان ابن عباس یقول"*: إذا كتب كاتب الكتابة» صار حراء وتكون الكتابة عليه 
ديناء فعلى قوله تلزمه الزكاة. 

وقيل”" إن أدى الربع عتق. 

0 وقيل0©: الثلث. 

وقیل*: إن أدى قيمته. 

وقيل0©: بحساب ما أدى. 

وقيل290: إذا أدى نجما. 

وكان علي یری أن يرث العتق بعضه وت وق ۲۳ بحساب ما فيه من الحريةء وهذا 
يوجب أن يكون الزكاة عليه كذلك. 

وكان ابن عباس لا يرى أن يتبعض العتق» وأنه إذا أعتق بعض عبد استسعی باقيه(02, 
واختلفوا في إعطاء المرأة زوجها/ [59ع] من الزكاة. 
1 - وثبت أن النبي عليه السلام أذن لزينب الفقفية» امرأة ابن مسعود أن 


ر1) المغني 2/ 624 - والأم 2/ 3 - بدائع الصنائع 2/ 39 - والمدونة الكبرى 1/ 299. وذهب إلى 
٠‏ هذا الرأي آبو سلمة بن عبد الرحمن والثوري وأصحاب الرأي. 
(2) المدونة 1/ 351. 
(3) الجامع لأحكام القرآن 8/ 182. 
(4) كفاية الأخيار 2/ 7. وهو قول الامام علي بن أني طالب رضي الله عنه. 
(5) نفس المصدر 2/ 278. 
(6) الموطأ ص 677. وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. 
(7) سقط من س ما بين النجمتين. 
(8) أحكام القرآن 2/ 968. 
(9) كفاية الأخيار 2/ 278.وهو قول الشافعية. 
(10) في س (ورث). 
(11) أحكام القرآن 3/ 1384. وهو قول جاهد - أحكام القرآن 3/ 1384. 
(12) الجامع لأحكام القرآن 8/ 182. 
(13) هي زینب بنت معاوية الثقفية زوج ابن مسعود - صحابية - ها رواية عن زوجها. ترجمتها 
في تقريب التهذیب 2/ 600. 
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تعطيه» وولدها من صدقتها!2. 

وقال آبو عبيد©: ما هو ولده من غيرهاء قال: لاأنهم أجمعوا أن المرأة لا تعطي 
ولدها من الز كاة. ۱ 

وما زعم أنه إجماع فليس باجماع لأن مالکا واصحابه یقولون"*: کل من لا یلزم 
المرء نفقته فله أن یعطیه من زكاته» وقوشم: أن لیس على الأم نفقة ولدها صغارا کانوا أو 
کبارا. 

غير أن قول مالك" اختلف فیما یستحب له من اعطاء القرابات أو منعهم» فکره 
ذلك مرة لما يدقع به عن نفسه من واجب صاتهم واجازه اخری ولم بر في كلا قوليه أنه 
إن أعطاهم لا يجزيه. 

وكان یستحب إسرار إعطاء الزكاة» كالصدقة التطوع» وبعض الناس يرى إعلانما 
ليتأسى بعض الناس ببعض ويتنافسوا في الخير. 

واختلف فيمن عجل زكاته قبل محلها: 

فلم ير مالك أن ذلك يجزيه» کمن صلى قبل الوقت» إلا أن يكون بالأيام اليسيرة 
فكأنه الوقت نفسه. 

2 - وأجاز ذلك بعض العلماء وقالوا“: لا تقاس السنن بعضها على بعض. 

واحتجوا بحديث روي أنه قيل للنبي عليه السلام أن العباس وخالد بن الوليدء وابن 
جميل منعوا الزكاة» فقال7©: أما العباس فبي له ومثلبا معباء وأما خالد فانکم تظلمون 
خالدا, إنه قد حبس أدراعه وأعبده في سبيل الله وأما ابن جميل فما نقم إلا أن أغناه 
الله ورسوله من فضله). وتأولوا ذلك أن العباس وخالدا قدما زكاتهما. 

3 - واحتجوا في ذلك أيضا أن النبي عليه السلام(: " أمر النساء أن يخرجن 
إلى العيد فيشبدن الخير. ودعوة المؤمنين» فخرجن حتى خرج العواتق وذوات 


(1) الجامع لأحكام القرآن 8/ 190. 

(2) الأموال رقم 1878. 

(3) المدونة 1/ 297. 

(4) أحكام القرآن 2/ 972. 

(5) المقدمات والممهدات ص 234. 

(6) الأموال رقم 1895. 

(7) أخرجه أبو داود 2/ 115 - والترمذي 3/ 63 -وأسد الغابة ترجمة رقم 6356. 
(8) أخرجه النسائي 1/ 159 - وأحمد 5/ 84. 
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الخدورء أو قال: العواتق ذوات الخدور, فلما صلى أتاهن ومعه بلال فوعظ..(0 
وأمرهن بالصدقةء فجعلن يلقين الحلي في ثوب بلال" ولم یسآشن هل أتى الحول آم لا؟ 
لأن أملاك الناس تختلف. 

واحتج من رأى زكاة الحلي مهذا©. 

واحتج أيضا من رأى جواز أفعال النساء بغير إذن أزواجهن, لأنه لم یسفن عن أم 
ولا زوج. وفيه أيضا حجة لقول مالك أن الزكاة في أموال الصبيان» لأنه لم يسألهن عن 
بالغ ولا غير بالغ» ولا عن صدقة تطوع من فرض©. 

واختلفوا في شراء المرء صدقته» وني إعطاء/ [42 س] العروض من العين: 

فكره مالك ذلك كله» وأخذ العروض من العين أشد عنده في الکراهق إلا أن يجبر 
علیه ولا يرى ذلك يجزي من فمَلهُ ني إعطاء العرض من العين“. 

4 - وأجاز ذلك قوم» واحتجوا في اشتراء الصدقة بأنه ثبت عن النبي َه أنه 
قال"*: " فيمن وجبت عليه فريضة فأتى بسن دون سنها: "نها تؤخذ منه وشاتين إن 
تيسرتاء أو عشرين درهما". وان تى بسن فوقها: "نها تؤخذ منه ويعطي شاتین". وني 
هذا بعض الاشتراء. وهو خلاف صدقة التطوع التي نهى النبي عليه السلام عمر عن 
اشترائها. 

5 - وقال"*: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه). 

6 واحتجوا في (عطاء العروض في الصدقة» بما روي" عن معاذ أنه قال لهم 
حين بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن» مصدق”©: " ائتوني بخميض”” أو لبيس فبو أهون 


(1) في س (فوعظن). 

(2) بينهم عبد الله بن عمروء وعروة بن الزبير» وابراهيم النخعي» وبجاهد والليث بن سعدء والحسن 
البصري -الأموال من رقم 1261 إلى 1273. 

(3) المدونة 1/ 0. والمقصود بجواز أفعال النساء بغير إذن أزواجهن» فيما يملكن من الذهبء ولا 
يؤخذ القول على عمومه. ۱ 

(4) المدونة 1/ 339. 

(5) اللجامع لأحكام القرآن 8/ 175. 

(6) أخرجه مالك ص 227. 

(7) في س (روى). 

(8) الأموال رقم 1924. 

(9) هكذا في اللسختین» وذكر أبو عبيد والقرطبي (خميس) بالسين وهي الثياب والرماح أما (ضیص) 
بالصاد فهو الثوب الذي له أعلام. المعجم الوسيط 1/ 6. وذكرهما البخاري بالصاد (ضیص). 


166 
عليكم» وأنفع للمباجرين بالمدینة"/ [60ع] 

واختلفوا في خروج المصدّق في عام الجدب” 
فقيل (©: يؤخر ذلك إلى العام الثاني» فيأخذ صدقة عامین» 


كتاب الأموال لاي جعفر الداودي ۱ 


0 


وقيل: لا يؤخر. وقد قال مالك بالقولين جمیعا"". 

واختلفوا فيمن له أربعون سخلة“ لیس فيها كبار: 

فقول مالك ان على رما أن يأتي بكبيرة أو كبير مما يجوز في الصدقة. 

وقیل(: يأخذ واحدة منها. 

0 يأحذ شن واحدة» لأنه لا يجوز دون الجذع 

(9), + لا شيء فيها. 

لس لقف الغنم ثلائا؟: *: 

فقال مالك(*: لا يفعل» وما اتی به صاحبه فيه وفاء من حقه قبله. 

وقال ابن شهاب(**: " تقسم أثلاثا فيختار رما ثاثين”“ ويختار الساعي في الثلث 
الأخرى"» يريد السن الذي يجب له. 

واختلفوا فيمن وجبت عليه شاة فذبحها وفرق لحمها: 

فقال ابن القاسم 00 : لا يجزيه. 

وقال شلب ۱ ۳ : يجزيه. 

واختلف ۳ مالك في الخليطين» لأحدهما خمس من الابل وللاخر تسع» فقال: على 
ككل واحد منهما شاة ولا يتراجعان» ثم قال: یتراجعان في الشاتین فیکون على کل واحد 
منهما من الشاتین بقدر ابله(٩",‏ 

قال: وهذا معنی الحديث» وبه قال آصحابه. 


60 


(1) في س (الجذب). (2) الأموال رقم 980. 
(3) المصدر السابق رقم 978. 
(4) (السخّل) ولد الغنم - النهاية 2/ 152. 


(5) المدونة 1/ 312. (6) الأموال رقم 964. 
(7) الأم 2/ 11. (8) في س (الجدع). 

(9) المغني 2/ 603. (10) في س (ثلثا). 

(11) الرتاج شرح الخراج 1/ ۰517 (12) الأم 2/ 12. 

(13) في س (ثلانا). (14) المقدمات ص 232. 


5 نفس المصد 222 6 المده نة 1/ 331. 
(د1) نفس ر ص (16) المدو 
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واختلفوا فيمن غاب عنه الساعي سنين: 

فقيل0©: يزكي على ما يجد بيده لما مضى من السنین, إلا أن ينتقص ذلك بعد الأخذ 
لبعض السنین مما تجب فيه الركاة فیسقط عنه, 

وقیل ۳ يسأله عما كان عنده في کل سنة فيزكي على ذلك. 

واختلفوا فيمن اغتصب ماشیته ثم ردت إليه بعد سنين: 

فقيل" يزكي لعام واحد. 

وقیل تا لما'مضى من السنين: 

وكتب عمر بن عبد العزيز في مال أخذ ظلماء أن يرد إلى أهله وتؤخذ زكاته لما 
مضى من الستین ثم آردف بكتاب أن يزكى لعام واحد60. 

وقال غيره: يستقبل به حولا(گ, 

واختلفوا فيمن بل غنما بغنم» أو بقرا یقرء أو إبلا یابل وأخذ ما تجب فيه الزكاة. 

فقيل77: يزكي ما أخذ عنه حول الأول. 

وقیل"*: يستقبل مها حولا. 

واحتلفوا إن بدل غنما بإبل» أو ببقرء أو إبلا ببقر» وكان في التي يؤخذ ما تجب فيه 
الزكاة: 

فقيل: "" يزكيها عن حول الأولى. 

وقيل”"": يستقبل مها حولا. 

واختلفوا في البقر السواني والابل العوامل» والغنم الربائب التي ليست بسائمة": 

فقال مالك وآصحابه**: في ذلك كله الزكاة إذا كان نصابا. 


(1) المدونة 1/ 336. (2) الأم 2/ 45. 

(3) المدونة 1/ 338. قول المالكية. 

(4) المدونة 1/ 338. قول آخر للمالكية. 

(5) الأموال رقم 1144. | 

(6) الأموال رقم 1147. وهو قول الليث بن سعد. 

(7) قول مالك والأشبب - المقدمات والممهدات ص 250. 
(8) المدونة 1/ 320. 

(9) المقدمات ص 251. 

(10) قول ابن الماجشون - المقدمات والممهدات ص 251. 
- (11) في س (بساطيه). 

(12) القوانين الفقهية ص 73. 
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وقیل(*: ليس في غير السائمة من المواشي زكاة. 

واختلفوا في غنم المدير يأتي الحول وأمواله في عروض: 

فقال مالك واصحابه(: لا زكاة فيها حتى تباع. 

وقال بعض أهل الکوفة"*: يقوّم عند رأس كل حول. 

واختلفوا فيمن يدير العروض: 

فقيل : لا يزكي حتى ينض له شيء فیقوم حينئذ إن مر له حول. 

وقیل (*: يقوم عند راس كل حول كما أمر عمر حماسا“ أن يفعل. 

واختلفوا فيمن فرط في زكاته حتى مات: 

فقال: مالك وأكثر أصحابه(©: ليس على ورثته إخراجها عنه» إلا أن يوصي فتكون 
في ثأثه. 

وقال ابن شپاب"*: هي من راس ماله أوصى أو لم یوصء ولیس دیون الناس 
آوجب منها. 

واختلفوا فيمن حلت زكاته في مرض موته فلم یخرجها حتی مات: 

فقال مالك وأكثر آصحابه(؟: ان أوصى بها كانت من راس ماله وان لم یوص ما 
فلیس على ورئته (خراجها الا أن یشاءوا. 

وقال أشهب”"©: هي من راس ماله آوصی ما أو لم يوص. 

واختلفوا فيمن رفع من حرثه حبا تجب في مثله الزکاق وعليه حب مثله. أو من له 
نصاب/ [43س] ماشية وعليه مثلها: 

فقال ابن سيرين - وهو قول مالك وأصحابه 2-: ليس/ [61ع] يسقط عنه 
بذلك ما وجب من الزكاة. 


وقیل: (2"ایسقط. 
(1) بدائع الصنائع 2/ 30. (2) المقدمات ص 251. 
(3) الأموال رقم 1191. . (4) الموطاً ص 206. 


(5) قول الشافعي - الأم 2/ 39 - الأموال رقم 9. وهو حماس الليثي» ذكره الواقدي فيمن ولد 
في عهد رسول الله ل. وكذلك قول أحمد بن حنبل» المقدسيء المغني 2/ 675. 


(6) في س (حماس). (7) الموطأ ص 203. 
(8) الأم 2/ 13. (9) الموطاً ص 203. 
(10) المغني 3/ 81. (11) المقدمات ص 208. 


(12) المقدمات ص 209. 
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واختلفوا فيمن.له عبد أتى عليه يوم الفطر وعليه عبد مثله: 
فقیل ۳: یسقط* عنه به الزكاة. 
وقیل"*: لا تسقط. 
واختلفوا في إخراج الرجل زكاة الفطر عن امرأته: 
فقال مالك وأصحابه“: إن ذلك عليه» وکذلك في خادمها. 
قال بعضهم: وفي أكثر من ذلك من خدمپا إذا كانت ممن لها القدر. 
وقیل"*: لا زكاة عليه فيها ولا في خدمها. 
واختلفوا ي العبد المخدم: 
فقیل(*: زكاة الفطر عنه على ربه. 
وقيل“: على من له الخدمة. 
واختلفوا في الخوارج إذا غلبوا على بلدة فأخذوا زكاتهم: 
فقيل : ذلك جاز عنهم. 2 ' 
وقیل""*: لا يجزي. 
واختلفوا فيمن أعطى زكاته غنياً وهو لا يعلم: 
فقيل “: عليه الإعادة. 
وقيل!7": لا شيء عليه. 
واختلفوا في الولد الكبير الصحيح يعطيه الأب من زكاته: 
فقول من رأى أن النفقة تسقط عن أبيه ببلوغه يقو ل(03: يجزيه. 


(1) نفس المصدر. <١ ١‏ (2) في س(تسقط). 

(3) المغني 3/ 67. وهو قول الحنابلة. 

(4) قال به الشافعي وإسحق وأحمد - المغني 3/ 69. والمقدمات والممهدات ص 254. 
(5) نفس المصدر 254. 

(6) قاله أبو حنيفة والثوري وابن المنذر - المغني 3/ 69. 

(7) هو قول مالك- المدونة 1/ 352. وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي واسحاق - المغني 3/ 70. 
(8) هو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي - المغني 3/ 70. 

(9) المدونة 1/ 285. 

(10) الأموال رقم 1830. 

. (11) ابحامع لأحكام القرآن 8/ 176. 

(12) الأموال رقم 1769. 

(13) المدونة 1/ 298. 
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7- ومن رأى آنها تلزمه لقول النبي عليه السلام هند“ حين قالت له: إن أبا 
سفيان رجل مسيّك. فهل لي أن آخذ من ماله سرا؟ فقال0©: " خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف". ولم يستثن كبيرا من صغير. 

* واحتلفوا في موالي بني هاشم هل يعطون من الزكاة؟ 

فقال ابن القاسم"*: لهم أن يأخذوا منها. 

وقال غیره(*: لیس ذلك لهم ۴ )5( 


عد ا م ام سا مر 


فقیل"*: هي الزكاة المفروضة. 
وقیل**: يعطي السنبم 00 حين الحصاد والقبض» ويعطي حين البذر القبض وهو ما 
أخذ برژرس الأصابع» ويعطي الزكاة إذ درس. 


l0 لس‎ 
۰ 


واختلفوا في معنی قوله تعالى”*©: لوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4. 


(1) هي هند بنت عتبة بنت ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف - صحابية قريشية عالية الشهرة وهي 
أم للخليفة الأموي معاوية بن أي سفيان. كانت فصيحة جريئة صاحبة رأي وحزم ونفس وعفة 
أسلمت يوم فتح مكة- ت. 14 ه ترجمتها في طبقات ابن سعد 8/ 170 الروض الأنف 2/ 
7 الاصابة كتاب النساء ترجمته 1103 أسد الغابة 5/ 562 والأعلام 8/ 98. 

(2) آخرجه مسلم 2 7 وابن ماجه 2/ 769 - والدرامي 2/ 159 - وأحمد 6/ 39. 

(3) آجاز ابن القاسم إعطاءهم من صدقة التطوع - ولیس من الصدقة المفروضة - القرطبي: الحامع 
لأحكام القرآن 8/ 191. 

(4) وذهب إلى هذا الرأي ابن الماجشون ومطرّف وأصبغ وابن حبیب: المصدر السابق. 

(5) سقط من س ما بين النجمتين. 

(6) سقط من س (كذلك). 

(7) قال القرطبي: والذي عليه جمهور أهل العلم - وهو الصحيح - أن صدقة التطوع لا باس بها لبي 
هاشم ومواليهم؛ لأن علياً والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة 
من بني هاشم. الجامع لأحكام القرآن 8/ 191. ١‏ 

(8) الانعام» 141. 

(9) هو قول أنس بن مالك والحسن البصري وابن عباس» وجابر بن زيد» وقتادة» وطاوس - الطبري 7 
جامع البيان 8/ 40-39 وابحامع لأحكام القرآن 7/ 99 - وابن العربي أحكام القرآن 2/ 757. 

(10) قاله بحاهد -- الطبري- جامع البيان 8/ 41. 

(11) في س (السل) غير معجمة. 

(12) الماعون» 7. 


النص امحقق/ الجزء الثالث - الفصل الحادي عشر -ج ل ل 1 

فقیل"*: هي الزكاة. 

وقیل(*: عارية احبل والدلو والفأس. 

واختلفوا کم یخرج من البر في زكاة الفطر؟: 

8 - فقال مالك واصحابه(*: صاع (*) كل إنسان» لقول أبي سعید 
الندري0©: " كنا نخرج صاعا من طعام". 

وقال ابن (دریس"*: نصف صاع. وروي في ذلك حديث في إسناده نظر. 

واختلفوا في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيده: 

فقيل *: يخرج عنهم. 

وقیل"*: لا يخرج. 

واختلف في العبد يكون نصفه حراً: 

فقیل""*: زكاة الفطر عنه على من له فيه رق. 

وقیل""*: على الحرية بقدرهاء وعلی الرقيق بقدره. 

وعلى قول ابن عباس”*2©: لا يكون بعض [نسان(** حراً وبعضه رقيقا*" فركاة 

الفطر في قوله على ذلك الإنسان. 


(1) قول جحاهد عن علي بن أبي طالب» وقول الضحاك وسعيد بن جبير وقتادة - جامع البيان 30/ 
203. 
(2) قول ابن عمرعن عبد الله بن مسعود - جامع البيان 50 203 
(3) أخرجه أبو داود 2/ 113 - والترمذي 3/ 59 - والنسائي 5/ 38 - وابن ماجه 1/ 585 - 
والدرامي 1/ 392. 
(4) في س (من). 
(5) هو أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الانصاري صحابي روي الكثير - مات سنة 
. 64 ه بالمدينة. ترجمته في تقريب التهذيب 1/ 289- تهذيب التهذيب 3/ 472 وصفة الصفوة. 
1 299 وتاريخ ابن عساكر 6/ 108 حلية الأولياء 1/ 369. 
(6) الثابت عن الشافعي أن مقدار الزكاة صاع واحد: الأم 2/ 57 - كفاية الأخيار 1/ 190 (وقد ذكر 
الكاساني - من الحنفية - أن القدر الواجب نصف صاع عندناء وقال الشافعي من الحنطة صاع 
بما روي عن أني سعيد الخدري... انتهى) بدائع الصنائع 2/ 72 


(0 الأم 2/ 55. (8) المغني 2/ 621. 
(9) في س (نصف). (10) المدونة 1/ 350. 
(11) بدائع الصنائع 2/ 70. (12) المغني 2/ 624. 


(13) سقط من س (الانسان). 
(14) سقط من س (رقیقا). ` 


m-7‏ کراں الأموال لأبي جعفر الداودي 


واختلفوا في الحمل هل يؤدى عنه زكاة الفطر؟: 

فقول عوام العلماء(©: أن ذلك غير لازم. 

وقول ابن حنبل©: وخر عنه زكاة الفط . 

واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن من ولد يوم الفطر: 

فاستحب بعضهم'": إخراجها من غير إيجاب. 

وابن حنبل "*: يوجبها. 

واختلفوا في إخراج الثمن عن زكاة الفطر: فقال أكثرهه(”: لا يجزي ذلك. 

وأجاز ذلك بعضهم(؟. 

واختلفوا في قدر مد النبي عليه السلام: 

فأجمع أهل الحرمين أنه رطل وثلث» والرطل شانية وعشرون ومائة درهم”*» وإلى 
هذا رجع أبو يوسف”” حين ناظر مالكا فيه» بين يدي الخليفة أمير المؤمنين» وبه قال أبو 


(1) المغني 3/ 80. 

(2) هو آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي- إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة 
الأربعة صنف المسند والتاريخ» والناسخ والمنسوخ والزهد والمناسك امتحن بالقول في خلق 
القرآن ت. 241 ه ترجمته في ابن عساكر 2/ 28 وحلية الأولياء 9/ 16 وصفة الصفوة 2/ 190 
وإشراق التاريخ خ - وابن خلكان 1/ 17 تاريخ بغداد 4/ 412 والبداية والنهاية 10/ 325. 

(3) المغني 3/ 80. (4) المدونة 2/ 354. 

(5) المغني 3/ 67. 

(6) قال به مالك والشافعي وأحمد - المغني 3/ 65. 

(7) هو قول أبو حنيفة والثوري - المصدر السابق. 

(8) وهو نصاب أهل المدينة وهو الراجح: یحیی بن آدم: كتاب الخراج ص 139. 
وأبو عبيد: الأموال رقم 6- وابن رشد: المقدمات والممهدات ص 215- والنزاعي 
التلمساني: تخريج الدلالات السمعية ص 624. 

" المد " يساوي " رطل وثلث بالبغدادي " 
والرطل البغدادي يساوي: (128) درهما - ووزن الدرهم بالجرام المستعمل اليوم يساوي: 
7 جراما. فیکون وزن المد (408) جرامات. ۱ 
المد = رطلا بغدادیا. 
المد = رطلا * 408 جرامات وزن الرطل = 544 جراما وزن المد من القمح. 
والصاع = 4 آمدادا کیلا. 
والصاع = 4 آمدادا * 544 جراما وزن المد = 2,176جراما وزن الصاع من القمح. 

ˆ (9) هو آبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب آي حنيفة تولی القضاء لثلائة خلفاء المپدي 
والهادي ثم هارون الرشيد وألف كتباً كثيرة منها: كتاب الاثار» كتاب اختلاف ابن أي ليلى. 


النص الحقق/ الجزء الثالث - الفصل الحادي عش سبح ق17 

00 1 
وقال أهل العراق(*: المد رطلان. 
وفي الأموال حقوق غير الزكاة. من ذلك: 
9 - فك آسراهم. فرض على المسلمین أن يفكوهم» ثبت عن النبي عليه السلام 
أنه قال**: (فکوا العاني) وهو الأسير. 

قال أصبغ”: وذلك على المسلمین/ [62ع]» لو أتى على جميع أموالهم. 

ومن ذلك أن يحتاج الرجل ولا يجد ما يقيمه» فحق على من عَلمّ ذلك منه أن 
يعطيه ما يقيم به شأنه. وله أن يأخذ ذلك منه كرهاء وآن يختفى به إن لم يقدر عليه إلا 
بذلك. 

ومنه إعطاء السائل إن صادف شيعا موضوعاء كان حقا على المسؤول أن يعطيه 
من وان( لم يجد شيئا حاضرا وعلم المسؤول أن ليس له شيء يقيمه» وجب عليه أن 
يعطيه ما یعینه. وان لم یعلم حاله فلیقل له قولا سدیدا". 

وعلى من حصد زرعاء أو جد شو أن يواسي منها من حضره. وذکر أنه معنی 
قوله تعالی: وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصًاده). أنه غير الزكاة“. 

وقال بعضهه”'": وعليه ترك ما أخطأه الحصادون. 


عبيد 


e 


والرد على سير الأوزاعي وكتاب الخراج الذي وضع فيه آبو يوسف نظاماً مقرراً ثابتاً لمالية 
الدولة الإسلامية ت 181 ه. ترجمته في: وفيات الأعيان 5/ 421 وتاريخ خليفة بن خياط ص 
456. 

(1) كتاب الأموال رقم 1610. ويحبى بن آدم - كتاب الخراج ص 139. والشوكاني: نيل الأوطار 4/ 
7. 

(2) أبو عبيد: الأموال رقم 1590. وآبو يوسف: الرتاج شرح الخراج: للرحبي: 1/ 372. 

(3) بداية الحديث: " أطعموا الحائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني"» أخرجه البخاري 7/ 120. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 8/ 183. 5 

(5) الأموال رقم 1720. 

(6) سقط من س (وإن). 

(7) الأموال رقم 1782. 

(8) جذ الشمرة: أي قطع الثمرة. المعجم الوسيط 1/ 109. 

(9) الأنعام» 141. ۱ 

(10) قول عطاء بن أبي رباح» وسفیان الثوري - جامع البيان 8/ 41 42. وقول آبو یوسف - 
الرتاج شرح الخراج للرحبي 1/ 383. 

(11) قول السدي - الطبري - جامع البیان 8/ 43 


عبسل سل سل ب ب لل سس سح کناب الأموال لأبي جعفر الداودي 
وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا. 
وروي أنه نمي عن الحذاذ بالليل. 
فقيل: إنه لما يقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. 
وتأول من قال هذاء الآية التي في سورة: «َإنْ “ وَالْقَلَم04©. 
وقيل0©: ما نمي عن ذلك خشية الحيّات وهوامٌ الأرض. 
تم الجزء الثالث بحمد الله وعونه. 


(1) في س (نون). 
(2) الآية 24. 
(3) الجامع لأحكام القرآن 8/ 240. 


الجزء الرابع 


يشتمل هذا الجزء على ثلائة فصول 

الفصل الأول: ذكر الأموال التي لا يعرف أربابها. 
والأموال المغتصبة وما جلى عنه أهله أو بعضهم 
ومعاملة أهل الغصب والظلم 

ومن أكره على سكنى أرض مخصوبت 

وما یکره من المكاسب وما يجوز. 

الفصل الثاني: ذكر المسألة. 

الفصل الثالث: ذكر الكفاف والفقر والغنى. 


الفصل الأول 
لمصل ال و 
۳ و الأمو الل اټ بو ف بایها 
والأموال الفتصبة وها جلى عنه اهله أي دعطييم 
ومعاملة أهل الفصب و الظلم 
وهن أكره على سکنی لاض مغصوبة 
وما یکره من الکاسب وما جوز 

قيل / [44س]لأحمد بن نصر: إن السلاطین يأخذوننا بمغارم یسمونها الخراج فربما 
وضعوها على قيمة الأرض والشجرء وربما وضعوها على المیاه السائحة"" "* وريما 
وضعوها على عدد الشجر على ما مالأهم عليه" کبراء کل موضع وتقادم ذلك وأخذ به 
جيل بعد جیل» ولايدري كيف اصله؟ هل كانت الارض والبلاد بلاد خراج؟ أو ما هو 

ظلم أحذوا به! وذلك بأرض المغرب. 
فقال: قد قال سحنون(: أنه کشف عن ارض افريقية فلم یثبت عنده فیها خبر(6 
هل كانت عنوة أو صلحا؟ أو اسلم آهلها علیها؟ والذي تواطأ عليه أهل الأمصار» يرث 
علم ذلك قرن عن قرن ويحمل ذلك كافة عن كافة» انبم يتملكونها بما تملك به الأموال 
ويجرون فيها من الأحداث ما يجريه أهل الأموال في أموالهم» من البيع والصدقات والمبات 
والتحبيس والأرهان والعرايا والأصداق وسائر التصدقات» لا يتريبون في ذلك ولا يطعن 
فيه طاعن» ولا يقف عنه ذو ورع إلا أماكن تسمى "الأخماس" قد لزمها ذلك الاسمء 
وأماكن قد اغتصبت من أهلها وصارت صافية وطال زمانها حتى لا يعرف من أهلهاء 
ومواضع قد جلى عنہا أهلها لما أخذوا به من المظالم ومضت الدهور حتى لم يعرف 
أهلباء وأماكن قد حدث ذلك فيها حروب وقعت بين أهلهاء وبين جيراهم فمنها ما نزل 
به قوم آخرون. غير أن آمرها مشهور قد علمه جميع من يعرف تلك الأرض» أن أهلها 


(1) في س (والسابحة). 

(2) السیح: الماء الظاهر الجاري. المعجم الو سیط 1/ 466. 

(3) مالأهم: أي اجتمعوا عليه وتعاونوا - لسان العرب مادة "ملا". 
(4) المعیار 6/ 134. 

(5) في س (خیر). 

(6) في س (التصرف). 


8 سس وباب الأموال لأبي جعفر الداودي 
أخرجوا منهاء وأن هؤلاء نزلوها ظلما. ومنهم من يقول: أن قوما نزلوا تلك الأرض ظلما 
فيما مضى. فمن كان من هذا كله يعرف أصحابه ويحصون عدداء غير أنهم لا يعرفون 
كيف كانت أملاكهم فيه» فإنهم يصطلحون فيه على ما شاءوا. فان أبوا وتشاحو!" ولم 
يدع أحدهم معرفة شيء يدعيه» وقف ذلك حتى/ ]63 ع[ يصطلحوا فیه. وإن لاير 
فيه حُمِلُوا على سبيل التداعي» وإن ادعى بعضهم معرفة ذلك» وجهله آخرون وقالوا: " 
لا علم لنا" كان لمن ادعاه قيل: بأيمانكم» وقيل: لا أيمان عليهم إن لم ينازعهم فيها 
أحد. فان قال قوم: لنا حقوق ولا ندريها لطول إقامتنا عنهاء وإقامة من قبلنا ممن ورثناها 
عنه وليست بأيديناء وادعى الآخرون علم ما يدعون ملكه فهي لمن ادعى العلم مع 
أيمانهم انها هم» لا يعلمون لهؤلاء فيها حقا. فان عرف أهلها وجهل عددهم» ولم يُدْرَ من 
غاب منهم ممن حضر ولا من كان فيها شيء ولا مَنْ لم يكن له شيء ولم يعلموا قلة 
أملاكهم من كثرتهاء ولا عرفوها بأعيانها» ولا كيف جرت المواريث بينهم لطول زمان 
ذلك» فهذه كمال تركه رجل لا يعلم له وارث» ولا يرجى علم ذلك»يجري في مصالح 
المسلمين ولا يترك خرابا. 

واختلف هل يجري بحرى الصدقات أو بجری الفيء؟ 

والذي يصح في النظر أنه یجری بحری الفيء لإجماعهم أن من لم يعرف له وارث 
بالنسب أنه يورث بالولای فقد صرف إلى سبیل من سبل الفيء لأن الصدقات ليست 
_ لمعینین"* ولا للاغنیای وق ان لعل با وارئا. وان جہل [ف ]لا بد أن یلقاه 
٠‏ وارث كد علمه الله. 

وان قيل: ربما قد ينقطع النسب امجتمع عليه لما يكون لغير الفراش. 

فيقال له: قولك هذا فاسد من جهات: 

- أحدها: أن الأشياء انما تحمل على ظواهرهاء ولا يراعى فيها ما ذكرت. 

وشيء آخر: أن كل نفس سوى آدم وحواء وعيسى من البشر لا بد أن يكون لها 
أب» وبهذا خاطبنا الله تعالى فقال: فيا بني 31م4. 

وقد أجمع العلماء أن ولد الزنا يوارث آمه ولا فرق بين الأب والأم» وإنما امتنع من 
رای ألا يرث العاهر. ممن ولد في عَبَرِه لأنه لا يعلم حقيقة ذلك هل منه أو من غیره؛ 
فلما لم يكن له فراش وخفى آمره لم يورثه من متعهم ذلك. 
(1) في س (وشاحوا). 


(2) في س (سبیل). ۱ 
(3) المقصود بالمعینین هم أحد الأصناف الثمانية- الجامع لأحكام القرآن 8/ 167. 


النص الحقق/ الجزء الرابع - الفصل الأول تحت 17 
وقد روي عن عمر أنه قد یلیط(* أولاد الجاهلية بمن استلحقهم في الاسلام إذا لم 
يكن ثم فراش. وبه يأخذ مالك وأصحابه. 

0 - ومن حجتهم في قصة ابن وليدة زمعة أنه كان له فراش فلما اجتمع الفراش 
وَالعَبّر كان الفراش أولى7©. 

وقد" قال النخعي والنعمان واسحاق(*: من استلحق ولد زنا في الإسلام لحق به إذا 
لم يكن له فراش . 

واحتج إسحاق بأنهم قد أجمعوا على توريث الأم. 

1 - ومما يدل أيضا أنه يجري به بحرى الفيء/ [45س] أن التبي عليه السلام قال 
للسائل عن الشاة يجدها بالفلاة قال©: " هي لك أو لأحيك أو للذئب". 

2 - وانه وجد شرة ساقطة فقال(*: " لو علمت أنها ليست من الصدقة 
لأكلتها". 
وقيل له"*: فهل ترى لمن قدر أن يتخلص» من غرم هذا الذي يسمى بالخراج» إلى 
سلطان آن یفعل؟ ۱ ۱ ۱ 

قال : نعم ولا يحل له إلا ذلك. 

قيل له: فان وضعه السلطان على أهل البلدی وآخذهم بمال معلوم یودونه على 
آمواشم هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن یفعل؟ وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل 
اليلد كام a a‏ 

قال ”“: ذلك له. ويدل على ذلك قول مالك في الساعی: يأخذ من غنم أحد 
اخلطاء شاة ولیس في جمیعها نصاب أنها مظلمت دخلت رف أخذت منه* لا 
يرجع!*" على أصحابه بشيی ولست بآخذ في هذا بما روي عن سحنون لأن الظلم لا 


(1) يليط: أي يلحق. 

(2) أخرجه البخاري 3/ 246 - والترمذي 3/ 463 - والدارمي 2/ 152. 
(3) سقط من س (قد). (4) هو (سحاق بن راهويه. 1 
(5) المغني 6/ 577 316. ۰ (6) آخرجه البخاري 3/ 250. 

(7) آخرجه البخاري 3/ 251 - وآبو داود 2/ 123 - وأحمد 3/ 119 184 
(8) سقط من س (له). (9) المعیار 6/ 150. 

(10) المعیار 6/ 151 - 9/ 565. 

(11) في س (له). 


(12) في س (ترجع). 


سس سرت الأموال لأبي جعفر الداودي 


أسوة فيه. ولا يلزم أحدا أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن یضاعف الظلم على غیره والله 
سبحانه یقول(*: ونم السبيل عَلَى ال يَظَلمُونَ الئاس &. 

قيل له: فان قوما کانوا يأخذون بهذا المغرم على عدد شجرهم. وهي مما یشرب 
/ [64ع] من ماء الأنهار» وم من تلك المیاه آملاك معروفة. فمستقل من تلك المیاه 
ومستکش بقدر ما رزقه الله منهاء ریما تبایعوا الماء دون الشجرء فیکون لأحدهم الکثیر 
من الشجر والقلیل من المای أو الشجر بغیر ما أو الکثیر من الماء والقلیل من ا 
ولم يكن على الماء شيء من المغارم فأجمع رؤساء آهل الموضع وساداتهم على أن قسموا 
جمیع میاه الموضع» على عدد الشجرء فصار لمن كان له الکثیر قلیلا. ولمن كان له القلیل 
كثيراء واعطی من لم يكن له ماء ما وقع لقدر شجره من ذلك. 

فتور ع القوم عن أخذ ما صير إليهمء وأخذ ذلك آکثرهم. وأخذ من تورع عن ذلك 
بغرم ما يصير على من جعل له من ذلك فطال الأمر حتى لم يعرف كيف كانت أملاكهم 
فيه» ولا من كان منه شيء ممن لم يكن له ثم أراد القوم أو بعضهم التحري في ذلك؟ 
قال: إن كان القوم يحضرون”)» ولیس منهم غائب ولا يتيم ولا سفیه فليصطلحوا في 
تلك المياه على ما أحبواء فإن وجد القائم ني ذلك إلى الإنتصاف سبيلا فليوقف حتى 
يصطلحواء وان لم يحضر أهلهاء وكان أهلها فيهم الغائب واليتيم» ولم يحضر”” العْيّب 
منهم ولا غرفت مواضعهم» فسبيل ذلك الماء سبيل ما ذكرت من مال لا يعرف أهله. إن 
شاء الإمام أن يوقفه فيباع منه شرب يوم بيوم» أو شرب الشهر أو شرب السنة» ويجتهد 
في ذلك ويجريه منه في مصالح المسلمين فغل. وإن رأى بيع أصله متفرقا لأهل تلك 
الأشجار» ويجري منه في مصالح المسلمين فَعَل. وان لم يكن سلطان عدل يجري ذلك 
على وجهه فعدول المسلمين يقومون في ذلك مقام الإمام» من قام بذلك منهم اكتفى 
بفعله. 

وا ل اش 

قالوا: إنه يأتينا ماء من بعض جبالنا فنسقي منه أرضناء وقد آخبرنا آباؤنا عن آبائهم 
أن أصله لم يكن شم وأنه لقوم لا یعرفون! 

قال: وهذا بحال ما ذكرت» إن رای(" الامام - أو عدول المسلمين - إن لم يكن 


(1) الشوری» 42. 
(2) في س (یحصرود). 
(3) في س (یحصی). 
(4) في س (روی). 
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إمام عدل - بيع ذلك أوقاتا نع( ب تاك عرب امن ات عا 
وان رأى بيعه من أصله فعَل(. وان لم يكن من يقوم ذا ولا مهذاء فلیتحر"" كل من 
أجرى منه شيئاء فليتصدق بقيمته أو يدخله في منافع المسلمين. 

وسئل: عن قوم أخرجهم السلطان من موضعهم» واستصفى رباعهم ولهم حقوق في 
آنهار شم فيها شركاء لم يدفعوا عما كان شم في تلك الأنمارء والأنهار مشاعة بينهم 
يقتسمونها على أجزاء معلومة» ليس لأحد منهم يوم لا يعدوه» هل لمن لم يمنع من حظه 
أن یأخذه. ولا يكون للممنوعين عليه تباعة؟ 

قال: ليس ذلك له. وان أخذ قدر حقه فلیقتسمه. مع الممنوعين على قدر شركتهم 
في النهرء وينظر شم فيه إن غابوا. 

قال: له: فان كان النپر بين أهله لقوم يوم الجمعة» ولآخرين يوم السبت» ولآخرين 
الاحد. لكل قوم يوم من الجمعة معلوم» فدفع بعض أهل النهر عن حقوقهم منه» وأمكن 
بعض من لم يدفع عن حقه من أخذ يوم غير يومه مكان يومه» ودفع عن يومه هل يجوز 
له أخذه؟ 

قيل لاء إلا أن يجد يومه بعينه. ولا يحل له حذ غيره. 

وسئل: عن أهل بلد كان السلطان يغرمهم على رباعہم» وكان بالموضع قوم لا 
رباع لهمء فلما طال ذلك على أهل الرباع وكثر عليهم/ [65ع] أجمع نفر متهم مع 
سلطانهی على أن قسموا ما كان خارج مدينتهم من الأرضين على رژوسبم وجعلوا ما 
يؤخذون/ [46س] به من المظالم على الأرضين التي قسمواء ودخل في ذلك من كان له 
شيء ومن لم يكن له شي وجعلوا ما كانت أملاكه متفرقة مشاعا بينهم» فأقاموا على 
ذلك إلى أن درس علم ما كان عليه أهله» ولم يعرف من كان له شيء ممن لم يكن له ثم 
آجلوا عن مدينتهم وخربت» وخرب ما كان بقرهاء مما كانوا أبقوه على آملاکهم» فطال 
الزمان حتى جل كل واحد منهم حده» وجهل من كان له شيء ممن لم يكن له ومَنْ 
غاب ممن حضرء لكثرتهم وتفرق كثير منهم في سائر البلدان. 

فقال: وهذا مثل الذي وصفت فيما قبله مما قد جل هل يصير سبيله سبيل 
اللقطة يقوم فيه الامام أو عدول المسلمين بما هو أصلح للمسلمين. 


(1) في س (فعلى). 

(2) في س (فعلى). 

(3) في النسحتين (فليتحرى) خطأ إملائي. 
(4) زيادة في س (شيء). 


بي ب ا تت کان الأموال لي جعفر الداودي 

قيل له: فمن تقدم له في هذه الأرض حرث. أو ببعض هذه الأماكن انتفاع؟ 

قال: يخرج قيمة كراء ما انتفع به إن كان له كراءء أو بكراء الثمرة إن انتفع بشمره» 
إن عرف كيلها أو قيمتها إن جہل كيلهاء مربوبة لا يعرف راء ولا ترجى معرفتهي 
فيتصدق به أو يجعل في مصالح المسلمين. 

قيل له: فإن أهل هذا البلد كان بينهم وبين جيران لهم حرب» ووقع بيهم قتل» 
فصالح شیوخ ذلك البلد القوم الذين حاربوهم على نصف الوادي» الذین یسقون به 
أرضهم. وجميع الوادي نلق كثير لم يستأمر أكثرهمء ولا خذ رأيه ولا رضاه هل يجوز 
هذا الصلح؟ 

قال: لاء إلا أن يشاء من أعطى ذلك» أن يأخذوا حظوظ من عقد معهم الصلح إن 
صا حوا من غير أن يركبوا بظلم ولا قهر ولا عادوا إلى راس آمرهم وكان كل واحد منهم 
في مطلبه على ما يجب له. 


قيل له: فان دفع السلطان هؤلاء وهؤلاء عن جميع ذلك. فطال زمانه حتى لم يعرف 
كيف كانت أملاك أهل الأصل» ولا كيف اقتسمه مَنْ صولح عليه. 

قال: فهذا مثل الذي قلته من الأموال التي لا يعرف أربامها ولا ترجى معرفتهم. 

قيل لهم: فقوم لهم نهر قد جرت عادتهم فيه» على أن يسقي القوي ويمسك النهر ما 
احتاج إليه» فإذا استغنى عنه أتى قوي آخر فأخذ بعده. فلا يصل الضعفاء إلا ما استغنى 
عةه الأقوياء. ولا يعرفون ما كان لكل واحد في الأصلء ثم آرادوا التحري أو رجى بعض 
القوم الانتصاف» كيف العمل فيه؟ 

قال: إن آخبرهم من قبلهم أنه كان ملكا هې إلا أنهم تخب قويهم على ضعيفهم 
حتى أخذوه على ما ذکرت. ولا يعرفون كيف كانت أملاكهم فيه» فليصطلحوا فيه على 
ما شاعواء فان أبوا أجري الأعلى فالأعلى. يمسك الأعلى إلى الكعبين في أرضهء ثم يرسل 
على من بعده حتی يبلغ آخرهُم. ۱ 

وسكل: عن قوم آجلوا عن مواضعهم وأسكنوا بلدا كرهاً بذراريهم قد منعه أهله أن 
يسكنوه بذراريهم. فأحذ عليهم أن لا يزول منه أحد منهم. وخاف من زال منهم وقوع 
السلطان به» كيف يعمل من أراد التحري؟ 

قال: إن وجد من یحلله!؟ من أهل ذلك البلد فليفعل. ويحل له ما حلل له من 
سكنى أو حرث أو غلة؛ وان لم يجد ذلك والقوم معلومون فليسكن أقل ما يكفيه هو 


(1) يحلله: أي يبيح له الإقامة. المعجم الوسيط 1/ 194. 
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وأهله» ويدي کراء ذلك إلى أهله إن عرفهم أو إلى المساکین إن يئس من معرفتهم. . 
ويكون أكثر مقامه في المساجد والمواضع التي لا يمنعها أحد من الطرق المسلوکت 
والأرض التي/ [ 66 ع ] لا تُمَلكء وان وجد ما يغنيه من هذه الأشياءء لم يقرب شيئا 
من مال أحدء إلا بطيب نفس مالکه وما حلله أهله إلى مدة معلومةء أو حياة أهلهء أو 
حياة من حلل ذلك له فهو جائز» وما أعطوه من أصله وقدر معطاه على ما أخذه» قبل 
موت المعطي فهو له. وان لم يقدرعلى أحذه إلا بعد موت المعطي فقول ابن القاسم: إن 
العطية تبطل» وقول أشهب وأكثر أصحابنا: إن حوز الغاصب حوز للمعطي. وطولاء 
الذين أنزلوا في مواضع غيرهم أن يسلكوا من طرقات ذلك البلد ومساجده» وكل موضع 
كانت تسلكه العامة حيث شاءوا. وهم الاحتطاب من متطبه من المواضع التي تحتطب 
منها العامة. وهم أن يرعوا فيما لم يزدرعه أهل ذلك الموضع حسب ما لمن سكن بين 
أظهر قوم» وكذلك في شربه من مائهم وشرب آهله, وكلما لم يكن يمنعه بعض القوم من 
بعض» فله من ذلك ما كان لهم. ومتى ما وجد السبيل ولم يكن في مسكن يطيب له 
سكناه» لم ینبغ له أن يقيم بذلك الموضع. 

وسئل: عن قوم غصبوا آرضهم ثم قدروا على الانتصاف وقد زرعها الغاصب 
زماناء ووجدوا فيها زرعا قائما. 

قال"*: أما ما وجدوه في إبان الزراعة فلهم أخذه بغير شيء يعطونه الغاصب. إلا أن 
يكون إذا قلع ورمي”* بالأرض/ [ 47س] قيمة» فيعطى الغاصب قيمته مقلوعاء بعد طرح 
آجرة قالعه» ويحاسب بتلك القيمة» إن تقدمت له في تلك الأرض زراعة» وان لم يدرك 
إلا وقد فات إبان الزراعة» فقد اختلف قول مالك في ذلك واختلف العلماء فيه. 

فقيل: على الغاصب الكراء والزرع له 

3 - وقيل: الزرع لرب الأرض وهذا أولى للحديث المرفو ع(*: (ليس لعرق ظالم 
حق). 

ولاجماع العلماء أن من آولد آمة مغصوبة فسیدها أحق بولدها. وما تقدم مما ناله 
الغاصب مما زرع في هذه الأرض فهو بهذه المنزلة. 


(1) المعيار 9/ 550. 

(2) في س (ورما). 

(3) أخرجه البخاري 3/ 70 والترمذي 3/ 662 - وأبو داود 3/ 178 ومالك ص 637 - وأحمد 5/ 
7. (والعرق الظالم) - أن يعمل الرجل في حق غيره ليستحق به شيئا ليس له - المعجم 


الاقتصادي 292. 
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قيل له: فهل للمساكين أن يأخذوا من عشر هذه الأرض إن أخرجه الغاصب؟ 

قال: ذلك هم لأنه لا يعدو أن يكون الحب لزارعه أو لرب الأرض» فأیهما كان له 
فعليه فيه الزكاة» وهو حق للمساكين وأهل الزكاة. فلهم أخذه كيف وجدوه. 

قیل: فهل يشتري ذلك الطعام من الغاصب؟ 

قال “: قد أخبرتك أن الذي أقول به أن الزرع لرب الأرض. أفيجوز أن يشترى 
منه ما غيره أولى به منه؟ إلا أن يصلح آمره مع رب الأرضء على آمر جائز فيجوز حينئذ 
أن يشترى منه. ومن يرى من أصحابنا أن الزرع للغاصبء وأن عليه كراء الأرض فهم 
يكرهون أن يشترى من الغاصب. حتى يؤدي ما عليه لرب الأرض أو يتحلل منه. 

قال: وما أحدثه الغاصب من غرس» فما اغتل منه بمنزلة ما رفع من الحرث على 
اختلاف قوهم» وإذا ردت الأرض على رما فعليه للغاصب قيمة الشجر ملقى بالأرض 
بعد طرح أجرة قالعه يحاسب من ذلك بما وجب عليه فيما مضى. وكذلك ما“ بنى 
فيما غصب من الأرض. فإن باع الغاصب شيئا مما غصبه بعينه واشترى به ماشية 
فتتجت» أو أمة فولدت أولاداء فإذا أخذ بما يجب عليه فيما غصب وأداهء ساغ له ما 
اشترى بثمنه. إن باع ما غصب بالعين» وكان عقدة ما اش شترى باللفظ ثم دفع ذلك العين 
فيه. ون باع ما غصب بعرض» ثم باع ذلك العرض بعرض آخرء فالمغصوب منه خير في 
قبض عرضه/ [67 ع ] إن وجده وتفسخ” البيعتان إن كان العرضان قائمين. أو يأخذ ما 
بيع به عرضه وتفسخ الصفقة الآخرة» أو یجیز* البیعات"* كلها ويأخذ العرض الآخرء 
فان لم يجد عرضه فهو یر في أخذ قيمة عرضه في قول أصحابنا يوم غصبه» وقيل له 
أوفر ما كانت عليه قيمته من يوم اغتصبه إلى يوم آفاته. وان شاء أخذ العرض الذي آخذ 
في عرضه» وفسخ البيع الثالث. وان شاء أخذ الثالث» ومضت البيعات كلها. لأن بعض 
العلماء لا یری له إلا أخذ عرضه إن وجده أو قيمته إن فات» ولا یری له أن يجيز بيعه 
في شيء من الصفقات. ۱ 

وإن باع ما اغتصب بدنانیر بأعيانهاء ثم اشتری به عرض( على أن یعطیها بأعيانهاء 
ثم استحق ذلك العرضء فقول أصحابنا: أن المستحق مير في أخذ عرضه ويرجع مشتر 


(1) المعيار 9/ 550. (2) في س (فما). 

(3) في س (یفسح). (4) في س (يجير). 

(5) في س (البیعان). 

6( عرض : المتاع» وکل شيء عرض إلا الدراهم والدثائين فإنها عين- والعروض: الأمتعة التي. لا 
يدحلها كيل ولا وزنء ولا تكون حيواناً ولا عقاراً -مختار الصحاح 335. 
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على الغاصب بالثمن» وان شاء أجاز بیع عرضه. واخذ مثل الئمن الذي بیع به. وليس له 
عنلذهم» ولا عند غیرهم» أن يأخذ ما اشتری بثمنه إن كان الثمن عینا. 

وقول الفنا: أن ليس له إجازة بيع عرضه. على أن يأخذ شنه» وليس للذي اشترى 
عرضا بثمنه» أن يملك ما اشترى» ويرون الصفقات كلها مفسوخة لأن استحقاق العين 
عندهم کاستحقاق العرض. إذا اش شترط أخذ العين بنفسه. ولم تقع الصفقة باللفظ ثم ثم دفع 
ذلك العین. 

وستل: عن من اغتصب بقرا أو عبیدا فحرث باولك العبید وتلك البقر آرضا حلالا 
بزریعة"* حلالا هل يجوز أن یشتری منه ما رفع من ذلك احرث؟ 

قال: اشتراژه منه مکروه حتی یصلح شأنه في العبید والبقر ولیس قوته في الکراهية 
کمن اغتصب حبا فزرعه» لأني لا أعلم قائلا يرى أن الزرع لمالك البقر والعبید" ولیس 
له قوة الكراهية فیمن"" اغتصب آرضا فزرعها. فالاشتراء من حبها آشد في الكراهية» من 
ما رفع من زراعة الحب المخصوب لقوة الاختلاف في هذاء وقلة القائلین أن من زرع 
حبا مغصوبا یکون ما رفع من ذلك الب للمغخصوب منه. غير أنه يكره في هذه الوجوه 
كلها أن ي یشتری من الغاصب» حتی یصلح آمره مع من غصیه(. 

ومن غصب صوفا أو كتاناء أو قطنا أو وبراء فجعل منه ثياباء فقول أصحابنا جميعا 
وأهل الكوفة: أن عليه مثل ما اغتصبه إن عرف وزنه» * وقيمته إن لم يعرف وزنه 2 
ومذهب أصحابنا أنه لا يشترى ما صنع منه حتى يَنْنَصِف رب 

وبعض العلماء يرى لمن غصب ذلك منه أخذ ما صنع به إن شاءء أو قيمته على ما 
أوفر ما كانت/ [48س]. 

وكذلك من غصب ذهبا أو فضة فضربه أو صاغه أو نحاسا أو حديدا فصنع منه 
آنية» أو سيوفاء أو سکاکین, على اختلافهم. 

وكذلك سائر الأشياء إذا غيرت عن حاها. 

فمن یری“ لأرباءها أخذها لا يجيز اشتراءها من الغاصب, ويفسخ ذلك إن نزل. 


(1) أي: البذور. 

(2) في س (له وليس). 

(3) كذا في النسحتين» والمراد (كمن). 
(4) القوانين الفقهية ص 217. 

(5) سقط من س ما بين النجمتين. 
(6) في س (ورأي). 
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ومن لا يرى لهم أخذها يكره اشتراءها ولا يفسخه إن نزل. 

إلا أن أصحابنا يشددون الكراهية في ذلك ويرونه عيبا يرد به المشتري إن لم يعلم. 

وقول أصحابنا: إن مَنْ اغتصب شيعا من الحيوان» الذي يجوز أكله فنبحه وأدركه 
ربه ما لم يطبخ» أن رَبّهُ خير في أخذ اللحم أو قيمة شاته. وغيرنا يرى أن له أخذ 
. اللحم وما نقص من شنهاء وان صنع اللحم» فقول أصحابنا وأهل الكوفة'©: أن ليس 
لمستحقه/ [ 68 ع ] إلا قيمة ما غصب منه وبعض العلماء یری أن له آخذ عین(* 

ولا أعلم خلافا أن ما ذبحه السارق ووجده ربهء وأخذ قيمته أن تلك الذكاة فيه 
ذكاة» إلا قول طاوس وعطاء فانهما قالا: ليس تلك بذکاة. . 

وما أعمله”© الغاصب أو المتعدي أو السارق من شرة» أو لبن» أو صوف. أو اكترى 
أرضاء أو دارا وسكنى فذلك غرم عليهم» وقد اختلف في هذا قول مالك وقول أصحابه. 
" وهذا أصح ما قيل فيه. 

وإذا نتجت إناث الدواب وسائر الأنعام عند الغاصبء ثم ماتت الأمهات وبقي 
الأولادء أو مات الأولاد وبقيت الأمهات. 

فقول أكثر أصحابنا أن را مخير في أخذ ما بقي» ولا شيء له فيما مات أو أخذ 
قيمة ما غصب منه يوم غصبه. 

وقيل: له أخذ ما بقي وقيمة ما مات. وهذا أصح في النظر. 

وما كل من أولادها من الأمهات» أو رهب أو انتقع» فلم يختلفوا أن لرها أخذ ما 
وجدء واخذ قيمة ما هلك بسبب الغاصب. ش 

قال: ومن غصبت منه دنانیر أو دراهم أو طعام أو ما لا يعرف» إذا غاب عليه 
فاختلط بمثله قبل أن يزول» من يد الغاصب. فلربه أخذ مثل كيل شيئه أو وزنه» اغتصب 
ذلك مغترق الذمة أو من له وفاء بما عليه من المظالم» لأنه لم يدخل بما أخذ على أحد 

وقد اختلف أصحابنا في معاملة من يخالط ماله الحرام والغالب عليه الحلال: 

فأجاز ابن القاسم معاملته للضرورة إلا أن يعلم حراما فيجتنبه. وكذاك أكل طعامه 


(1) المغني 5/ 263. 
(2) في س (عيش). 
(3) في (عله). 
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وقبول هدیته» ما لم يغترق”" ما عليه حلاله وحرامه» إذ لا يكاد ينجو من معاملة مثل 
ذلك إلا القليل0. 

وأى ذلك ابن وهب وقال: لا يبايع ولا تقبل هبته(*. 

وأجمع أصحابنا أن متى غلب الحرام على ما بيده. أنه لا يبايع إلا أن يبتاع سلعة 
حلالاء فلا بأس أن تشترى”” منه» وان وهبها لرجل وعلم أنه قد بقي بيده ما يفي بما 
عليه من التباعات فلا بأس بقبوها منه» إذا علم أن أصلها حلال لأنه لم يدخل على أحد 
بما أخذ نقصان(؟. 

قيل له: روى أبو العافية: عن فضل بن سلمة عن ابن أبي عيسى”” وابن مزين”" وابن 
خی 1 من اشترى سلعة حلالا بمال حرام أنه لا بأس أن تقبل منه هدية» وإن كان 
مغترق الذمة لتبدیل الملك**. 

وقال: آبو العافية رجل بحمول لا یلتفت إلى روايته» ولو ثبت هذا عن من ذکرت لم 
یتبعوا على ذلك ولم تقم بقوهم حجة» وهذا مضارع لقول اهل العراق» أنهم یجیزون 
هبة المدیان وان لم يبق بيده ما يفي بدینه. 

164 - وقد ثبت أن رجلا دبر عبداء فباعه النبي عليه السلام وأعطاه شنه, فقيل: إنه 
كان عليه دين» فأمره بقضاء دینه ولو كان شا باعه لغير دين عليه» لكان بيعه في الدين 


(1) يغترق: يستوعب. 

(2) مسائل أبو الوليد 3/ 354. 

(3) هو عبد الله بن وهب المصري - صاحب مالك الفقیه ثقة حافظ عابد من التاسعة- ت 197 هم 
ترجمته في تقريب التهذيب 1/ 460 تذكرة الحفاظ 1/ 279 وتهذيب التهذيب 6/ 71 والوفيات 
1/ 249 والأعلام 4/ 144. 

(4) مسائل أبو الوليد 3/ 354. 

(5) في س (يشتري). 

(6) مسائل أبو الوليد 3/ 354. 

(7) لعله أبو القاسم أبان بن عيسى بن دينار - الإمام الفقيه - أخذ عن أبيه ت 262 ه - شجرة 
النور رقم 112. 

(8) في س (مدين) تصحيف = وهو أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن مزين من أهل قرطبة ت 259 - 
الأعلام 8/ 134. 

(9) هو محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب النتوخي - فقيه مالكي - الأعلام 6/ 204. 

(10) ذكر ابن رشد: تلك الحالةء وذكر أوجه الخلاف بين المالكية على قولين: إما الكراهةء وإما 
التحريم» وهذا ما يرجحه الإمام أني جعفر فيما بعد: ابن رشد» مسائل أبو الوليد 3/ 354. 


8 سس سح كتاب الأموال لأني جعفر الداودي 
أوكد» لان أموال الناس ممنوعة إلا بحقها!". 

وقوهم " إن الملك تبدل" محال من اللفظ, لأن الأموال إذا أخذت بغير وجههاء فهي 
على ملك مالكها حيث ما وقعتء إذ لا خلاف بين العلماء أن من ثبت عين شيئه» كان 
له أخذه حیثما وجده لا ينظر إلى ما صار به إلى من صار بيده. 

165 - وقد سأل رجل النبي عليه السلام شيعا لم يكن ينبغي له أن يأخذه. 
فغضب بل وقال0©: " يسألني ما لا يصلح لي ولا له» فان منعته كرهت المنع؛ وإن 
أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له". 

فققد أخبر أن مالا يصلح لمن هو بيده أن یعطیه لم يصلح لأحد آخذه 
وهذا یرد ما احتجوا به(. قال السائل: ومن حجتهم أن بيوت الأموال التي/ [ 69 ع ] 
كانت قبل عمر بن عبد العزيز صارت إليهء فكان يعطي منهاء وكان أهل الورع يأخذون 
منه» وهذه غفلة ممن احتج بهاء لأن عمر بن عبد العزيز رد المظالم!* وطاب ما بقي من 
بيت المال إذ لم يبق فيه شيء من المظالم» وأخذ مثل ذلك جائز إذا صرف في وجهه 
/ [49س]. ۱ 

قال: وذکرٌ بو العافية عن فضل عن رجل ساه أن سحنون آوتي بدینارین من 
موضع كرهه» فأرسل مما إلى من أبدهما منه. 

قال*: هذا لا يصح على سحنون» سحنون كان آنزه من هذا وقد آخبرتك أن 
رواية مثل أبي العافية لا بلتفت إليها. ولو ثبت لكان إنما کره سکتها لرناتها فآبدها من 
بعض إخوانه» بأجود ذهبا على وجه المعروف لا على أنها حرام» ولقد روي عنه أن 
رجلا من ثقات أصحابه يسمى ابا داود» شهد عنده بشپادة. فأخرج كشفا بيد حمديس 
القطان“ بأسماء شهود منهم أبو داود» فكتب عليه حمديس: " غير ثقة", فهال ذلك 
سحنون لما رآ وقيل لحمديس: من قال فيه هذا؟ قال: أناء قال: من أين؟ قال: كنت 
معه عند غلام له حتى اتی شرطي» فاشترى من الغلام وبا فذكر ذلك لأبي داود» فمر به 
حمدیس فقال له: أخرج القاضي بيدك كشفا؟ قال: " نعم"» قال: أو فيه اسمى؟ قال: 
"نعم" قال: فماذا آدخلت علیه؟ قال: " انك غير ثقة"» قال: ومن أين ذلك؟ قال: لأني 


(1) آخرجه مالك ص 705 (2) أخرجه مالك ص 848. 

(3) سقط من س (به). 

(4) سبرة عمر بن عبد العزیز ص 81. 

- (5) مسائل ابن الولید بن رشد 3/ 358 - الونشريسي: المعیار 9/ 546. 

(6) هو أحمد بن محمد الأشعري من أصحاب سحنون ت 289 ه - تراجم آغلبية ص 288. 
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كنت معك يوم كذا عند غلامك. فأتى شرطي فاشترى منه ثوبا. قال: يا هذا إن الغلام 
ليس لي» هو حرء ولا لي مما بيده شيء؛ فسر بذلك حمديس وعاد إلى سحنون» فذكر له 
قوله ففرح بذلك وحمد الله عليه لما كان يعلم من ثقة أي داود. 

قال: ومن غصبه مغترق الذمة شيئا له أجبره على أن باعه منه. أو ابتدأ مبتدئ فباع 
من مغترق الذمة» ومن لا يجوز قبول عطيته لكثرة ما عليه من المظالم فأخذ بذلك 
حمیلاا والحميل ممن تجوز معاملته» أو اشترى سلعة حلالا وأحال على مغترق الذمة 
بذلك» فذلك جائز لأنه لم يدخل على أهل دين مغترق الذمة نقصاء ما رد ذمة على ذمة 
أو أخذ ذمة بذمة. ٠‏ 

قيل له: فما ذكر عن ابن شهاب الزهري والحسن في الرجل يموت ويترك مالاً فيه 
بعض ما فيه أن لورئته أخذ ذلك؟ 

قال: ما أرى هذا يثبت عنهماء ولو ثبت لكان ظاهر القرآن يرد هذا القول لأن الله 
سبحانه یقول"*: من بَعْد وَصيّة يُوصي با او دَيْنِ4. 

ولا خلاف أن کل من صار الیه مال غيره بغیر وجهه اما بغصب» ان عبات ۳ 
رباء أو وجه لا يجوز له أحذه بهء أنه دين عليه بقول الله سبحانه0©: ولا الوا 
آموالکم بتکم بالباطل». ۱ 

وقال في الربا »: فان ثم ۾ فلکم وس آمرالکم لا تَظْلمُون ولا ظلمُون. 

فما كان دينا على من هو بیده لم يكن وارثه أحق به من أهل الدين؛ لأن 
الدين أوجب من الميراث بالكتاب والسنة والاجماع فلا تجعل خطرة رمى ما قائلها 
لم يتدبرها أصلاء يتقل الأملاك عن أهلهاء ولا خلاف أن هذا الميت لو طلب في 
حياته لأعدي عليه من ظلمه بشيء أو أرى عليه به» فليس موته بالذي يسقط ذلك 
عن ماله» ولا كثرة ما عليه من التباعات» وأن أهل تلك التباعات لا یعرفون لكثرتهم, مما 
يبيح ما كان بيده من ذلك لورثته, ومن كانت هذه سبيله» وآيس من أحصى اتباعه» فما 
رك كاللقطة التي يكس من بحيء رجا ويبرأ منها ملتقطهاء وكسبيل مال ميت لا يعرفون 
(1) الحميل: هو الكفيل والضامن. 
(2) النسای 11. 
(3) البقرة» 188. 
(4) البقرقی 279. ۳ 
(5) في س (خطره): خطرد: ما یخطر في القلب- المعجم الوسیط 1/ 243. 
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وا 

قيل له: / [70 ع ] فمن کان عليه من التباعات ما لا يحصيه؛ ثم ورث مالا حلالا: 
هل يجوز لمن وهبه شيئا من ذلك المال قبوله؟ وهل يجوز اشتراء ذلك المال منه؟ وهل 
يجوز له أكله؟ 

قال: أما اشتراؤه منه فجائز» لأنه لو اشترى سلعة حلالا بمال حرام لجاز أن تشتري 
منه» وهذا بين في الصحة وأما هبته إياه أو أكله منه فلا يجوز, لأنه ممتنع في الانصاف 


من نقسه. 
قيل: فلو تزوج به أو أعطاه في دينه هل يجوز ذلك لاحنذه؟ 
قال: لا. 


قيل: أليس هو قائم الوجه وقد علم أن هذا المال حلال بعينه؟ 

قال: ما يكون قائم الوجه الذي تجوز أفعاله ما لم يوقف ويؤخذ على يديه. ومن 
هو غير ممتنع من أداء ما عليه» ومن يستطاع الانتصاف منه» وأما من أزال بالسلطان 
حكم الق بالظلم والإمتناع وهو في الحال الذي كان يحكم به عليه لو قدر عليه 
وسلطان الله فوق سلطان العباد. 

قيل له: فكيف سبيل من أراد التوبة مما بيده من الأموال الحرام؟ 

قال: إن اكتسبه من ربا فليرد على من أرى عليه ما أرى به عليه» ویطلبه إن لم يكن 
حاضراء فان يئس من وجوده فليتصدق بذلك عنه» وان أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر 
من ظلمه به. ۱ 

قیل: فإن التبس الأمر عليه ولم يدر كم الحرام من الحلال من ما بیده؟ كيف یصنع؟ 
وهل یجزیه جزء من ماله فیتصدق به 

قال: اما أن یکون يجزي کل من هذه حاله» جزء معلوم مما بيده فیتصدق به» فلا 
زا [0كين] فلا ولكن محري تیر ما تولف عا رجي عليه رد خن لا ك اناما 
یقی قد خلص له فيرد من ذلك الذي آزال عن يده إلى مَنْ عُرِفَ ممن ظَلَمّهُ أو آری 
عليه» ويطلب بما بقي مُن بقي له» فان يئس من وجوده تصدق به عنه. 

قيل له: فما تصدق به من أحاطت المظالم بذمته» مما يعلم أنه لا يعرف مالکه لأنه 
لا يعرف عينه إذا غيب عليه» وعلم أن هذا المتصدق لا يتتصف منه أبدا لكثرة ما عليه 
وكثرة مطالبیه وأنه لا يحاط بذلك ولا يوصل إلى الانتصاف منه. 

قال: أما ما تصدق به عن أهله على وجه التوبة والتبريی فجائز أخذه لمن تصدق 
به عليه» وأما ما أراد بالصدقة به عن نفسه فليس له أن يتصدق به عن نفسه ولا أجر له 
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في ذلك. والأحوط لمن تصدق به عليه ألا يقبله» ولو اعتقد آخذه أنه حق وجب 
للمساكين» فأخذه من أي يد صيرته اليه لكان وجها محتملا. ولو أخذ ذلك من لا تجوز 
له الصدقة» على أمر يقوم به للمسلمين» ويسوغ به له الأخذ من بيت ماهم لكان هذا 
سبیله. لأنه لو تاب من ذلك بيده» لأمر أن يصرفه في ذلك. فليس فعله إياه من تلقاء 
نفسه بأسوأ حالا مما يؤمر به. 

قيل: كيف تكون توبة من أحاطت المظالم بذمته» وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما 
لا يطيق أداءه أبدا لكثرته؟ ومتى تجوز شهادته؟ وتصير إلى العدالة؟ 

قال: توبته أن يزيل ما بيديه» إما إلى المساکین أو إلى من فيه صلاح للمسلمين» 
حتى لا بیقی بيده إلا أقل ما يجزيه في الصلاة من اللباس» وهو ما يستره من سرته إلى 
ركبته» وقوت یومه لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه» وان كره 
ذلك من يأخذ منه» وفارق ها هنا المفلس في قولنا لأن المفلس لم تصر إليه أموال الناس 
بالاعتدای بل“ هم الذين صيروها إليه فيترك له في قولنا ما يواريه» وما هو هيئة لباسه 
وأبو عبید"" يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما تجزي به الصلاة» وهو ما يواريه 
من سرته إلى ركبته/ [71 ع ]. ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه 
إلا ما ذكرت حتى يعلم هو ومن علم حاله أنه قد أدى ما عليه. 

ومن أصاب الأشياء المكروهة من الأموال سراء فله أن يخرجها عن يده سراء وأما 
ما ظهر منه وعلمه الناس فلا يزيل الحرحة عنه فيه إلا الاشپاد بأداء ما عليه» وما قدر أن 
يتحلل منه“ ووجد ذلك من اهله» عن طيب أنفسهم من غير خوف» ولم يكن أصله من 
رشوة في حکم» ولا في جمع حق على آهله, ولا حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا إجازة 
مغني» ولا نائحة. وا كان من اعتدى أو آری فتحليل أهله يخرجه من إشه. 

وسئل: عمن صحب حدثا فكان يأخذ عليه دراهم في الفساد» ثم أراد أحدهما 
التوبة؟ 

فقال لمن أراد ذلك: ما" توليت قبضته أو انتفعت به فعليك غرمه ورده إلى من 
آعطاکه. وما لم تتولی قبضه ولا انتفعت به فهو على الآخرء وان لم يوجد أربابه ولا 
عرفواء أو أيس من ذلك تصدق به. 


ر سقط من س 09 
(2) هو أبو عبيد القاسم بن سلام افروي البغدادي صاحب كتاب الأموال» ت 224 ه. 
(4) في س (تولیت). 
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وسئل: عمن هذه صفته يوهب شيئاء هل يشترى ذلك الشيء منه؟ واشا وهبوه 
للمعنی الذي هو علیه(". 

قال: هو حرام لا يحل لأحد لا باشتراء ولا مبة. 

قیل: فإن حلل الفاعل المفعول به مما اعطاه ثم تاب المفعول به“ هل بحل"* ذلك 
ل؟ 

قال: لا ولیتصدق به . ولا يرده إلى معطيه. فان فات بيد معطاه كان عليه أن يتصدق 
بمثله إن كان له مثل أو بقيمته» وان لم يكن بيده شيء كان دینا علیه. يتصدق به الا ما 
أهلك مما أخذ قبل بلوغه فلا شيء عليه منه. 

وسئل: عمن آودع وديعة فتجر مها فربح؟ 

قال: قول مالك وابن القاسم وأكثر أصحابنا“: أنه بفس ما صنع في استقراضه منها 

وقول ابن عمر ونافع مولاه» أن الربح لرب الودیعة*. 

وقول ابن إدريس» والمروزي(* وابن المنذر(*: إنه إن اشترى بعين المال» فالبيع 
مفسو خ» ولا تنعقد به صفقق وان اشترى باللفظ بغير عين معين وتم البيع» ثم دفع ذلك 
المال فالربح له۱. 

وستل: عمن بيده مال لا يرضاهء هل لمن هو في يديه أن یحج به أو یغزو؟ 

قال: فنهاه عن ذلك. 

وسئل: عمن ظلم بظلامة فدفعها عنه رجلء ثم وهب المدفوع عنه الدافع شيثاء 
هل يسوغ له ذلك؟ 

وسئل: إن كان من أجل دفعه عنه لم يسغ له أخذه. 


(1) أي أخذهم دراهم في الفساد. 

(2) سقط من س (به). 

(3) في س (يجوز). 

(4) القوانين الفقهية ص 246. 

(5) نفسه ص 246. 

(6) هو آبو (سحاق إبراهيم بن أحمد المروزي - فقيه الشافعية بالعراق ت 340 ه - الأعلام 1/ 28. 
(7) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» آبو بكر - فقیه بحتهد ت 319 هب بت الأعلام 5/ 294. 
(8) الوجیز 1/ 285. 

(9) الظلامة: ما یطلبه المظلوم وهو ما خذ منه ظلما. 
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وستل: عن القاضي يقسم بين قوم فريضة على أن يأخذ أجرا. 

قال: إن كان هو الذي يقضي بينهم لم يجز له ذلك وان كان القاضي غيره» وإنما 
يأخذ لعنائه في الحساب فذلك جائز. 

وسئل: عمن بيده مال وقع في نفسه أنه وقع في بياعاته“ بعض الأشياء المختلف 
فيهاء وأراد أن يتصدق بماله» وهو ذو عيالء أو لا عيال له؟ 

قال: إن كان وقع فيما تحريمه نص من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع فليخرج 
ذلك عن یده. وان كان له أهل رده عليهم» والا تصدق به» وان لم يكن له في ذلك نص 
ولا إجماع» وكان ما بيده كثيراء أو أراد اخراج بعضه فليفعل» وان كان مقلا وله عيال 
فليمسكه عليهم لثلا پحرجه ولعله لا يصبر فيقع فيما هو أسوأ منه» وان كان عازبا سويا 
وأمن من حوالة(” نيته فله أن يفعل» وأحسن له أن ييقي(* بعضه. 

. قال سفيان الثوري رحمه الله - وكان من/ [ 72ع] احتهدین(" -: مكسبة فيها 

بعض الشيء خير من مسألة بعض الناس. 

ومن دعته نفسه إلى خير لا يشك فیه فليبادر إليه لفلا تنزع نفسه عن ذلك. 

وان دعته إلى ما يخشى سوء عاقبته - وان كان فيه في الوقت بعض الصلاح - 
فليقف عن ذلك ما استطاع إلا أن يعلم عن يقينه أنه لا يتغير لتصرف الأحوال. ويدعوه 
إلى خطة رشد أو ما فيه الاحتياط فليبادر إليه. 

ومن أودع شيئا يعلم أنه صار إلى من أودعه ایام بالتعدي أو أن من أودعه إياه 
مغترق الذمة» فعليه أن يرده إلى أهله إن قدرء وإلا فعليه قيمته لأهله إن عرفہم» أو 
یتصدق ما إن لم یعرفهم إذا ردها إلى من آودعه. ۱ 

ولقد جلس رجل من اصحاب سحنون عند إسماعيل القاضي ببغداد» فأتی رجل 
بجوهرة نفيسة مما خرج من حزانة الملك فجعل القوم یقلبونما» وقیل لصاحب سحنون: 
ألا تنظرها؟ قال: لا قال له (ساعیل: هات بديبتك» قال: إنها إن وصلت في يدي 
صارت في ضماني فأعجب ذلك إساعيل واستحسنه. 


(1) في س (تباعاته). 

(2) أي تحول أو تبدل نيته. 

(3) في س (يبقى). 

(4) لم أعثر على مقالته» وله قول يشبهه " لأن أخلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إلي من 
۱ أن أحتاج إلى الناس" حلية الأولياء 6/ 381. 
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قيل: وروي أن رجلا وجد جبة" بيد ناهب» فظنها جبة" امرأنه"* واشتراها من 
الناهب بسبعة دنانير دفعها إليه» وجعلها في بطاقة» ثم تبين له أن الحبة ليست لامرأته 
فاستقاله» فأقاله فرد إليه الدنانير» وأخذ الناهب الحبة» فأفتى من حضر من فقهاء القيروان 
أن القيمة تلزمه يتصدق ماء ويلزمه أن يتصدق بالسبعة دنانير أيضاء ولم یحتالوا في ذلك» 
وكان ذلك حين فتح إبراهيم بن أحمد تونس. 

قال أحمد: هذا جواب لم يتدبر» ولم يلزمه شيء في الحبة ولا الدنانیر» ولو كان هذا 
یلزم» كان من اشترى شيئاء في سوق المسلمين على وجه الحلال» ثم تبين له أنه مخصوب 
فهلك بغير سببه» أو كانت جارية فوطنها أن تلزمه القيمة فيما هلك والحد فيما وطئ. 

ومن اختلط له مال في مال حرام فله أخذ وزن ماله. 

6 - وقال النبي عليه السلام: "من تقلد شيئا من الأرض» طوقه يوم القيامة 
من سبع الأرضين". 

7- وقال(*: "الظلم ظلمات يوم القيامة". 

168- وقال“: " من كانت عنده مظلمة فليتحلل منباء قبل يوم لا دينار فيه ولا 
درهم . 

9- وروي أنه قال(*: ۲ أيعجز أحدكم أن یکون كأني ضمضم كان إذا خرج 
من منزله قال: " اللہم إني قد تصدقت بعر رضي على الناس". 

واختلف العلماء في التحلل: 

فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال. 

وكان سليمان بن يسار يحلل من العرض والمال. 

ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. 

0- وثبت الحديث أن الناس إذا جاوزوا الصراط يوم القيامة» وقفوا حتى ینتصف 


(1) في س (حبة). 

(2) في س (جيد). 

(3) ابلبة ثوب سابغ واسع الكمين يلبس فوق الثياب. 

(4) أخرجه البخاري 3/ 261 والترمذي 4/ 28 - واحمد1/ 187. 

(5) أخرجه البخاري 3/ 259 والدرامي 2/ 240 - وأحمد 2/ 92) 106. 

(6) أخرجه البخاري 3/ 260 وأحمد 2/ 435 - 506. 

(7) هو أبو ضمضم: علبة بن زيد» من بني حارثئة: والقصة كاملة في المغاري للواقدي 3/ 994- 
وانظر أسد الغابة ترجمة الكنى 6021. والروض الأنف 4/ 197. 


النص احقق/ الجزء الرابع - الفصل الأول سبي سس 195 
بعضهم من بعض7". 

وقد قال بعض العلماء: والأعمال كلها السيئة تعود فيما بعد بين العبد وبين الله 
سبحانه: إما أن يأخذ المظلوم من حسنات الظالي أو يلقي عليه من سیئاته. أو يعفو عنه» 
أو يرضي الله المظلوع ويعقو عن الظالم المبتلمء > ثم يرجع أمر العباد إلى الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: اس طلم واجد ال ما لخي عه ی وه 
ثم یرجع الثواب إلى ورثته» ثم كذلك إلى آخرهم» لأن المال يصير بعد للوارث(* 

وهذا صحيح في النظرء وعلى هذا القول: إن مات الظالم في المال قبل من ظلمه 
ولم يترك شيئاء أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلم لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثته لأنه لم 
يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم./ [73ع] وإذا كان على المظلوم تباعات في المال» 
لم يورث ماله في التباعات إلا بعد أن يوني ما عليه لأن الذي عليه أحق بماله من الدين 
الذي له من الوارث. 

وقد أحصى الله ذلك وعلمه وعلم من يصير إليه. 


(1) أخرجه البخاري عن النبي عَللله: " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار 
ولا درهم من قبل أن يؤخذ لاخیه حسناتها فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 
فطرحت عليه" 8/ 300. 

(2) في س (الوارث). 


المصل الثانى 
كر للسألة 

/ [ 2كس] قال الله تعالى: "© وويحسببم الْجَاهل أغنيّاء 2 ) العف ؟ تغرفیم 
بسیمَاهُم لا يلون الاس الخافایه. 

1 - وقال النبي عليه السلام: © " من سأل منکم وله أوقية أو عدها فقد سأل 
زاف" وقال (2, 

2 - " لأن يأخذ أحدكم حبله فیحتطب على ظبره؛ خير من أن يأتي آحدا آناه 
الله من فضله فيسأله آعطاه أو منعه" 

3 - وقال"*: " اليد العلیا خير من اليد السفلی وأبدأ بمن تعول ". 

4- وقال(*: " خير الصدقة ما كان عن ظبر غنى» وأبدأ بمن تعول ", 

5- وقال*: " لیس المسکین بهذا الطواف الذي ترده اللقمة أو اللقمتان 
والتمرة والتمرتان۰ انما المسکین الذي ليس له غنی يغنيه» ولا يفطن له فیتصدق 
عليه» ولا يقوم فیسأل الناس". 

6- وقال حکیم بن حزام©: سألت رسول الله لډ فأعطاني ثم سألته فاعطاني 
ثم سألته فاعطاني ثم قال لي: يا حكيم ما آشد مسألتك» إن هذا المال حلوة خضرق 
فما أخذ منه بسخاوة نفس بورك له فیه, وما أخذ باستشراف نفسء كان كالذي يأكل 
ولا یشبع» وان خيرا لك ألا تأخذ من أحد شینا" قلت: ولا منك يا رسول الله؟ قال: 
" ولا مني" قلت: والله لا أزرأ أحداء فترك الأخذ فكان عمر يعرض عليه عطاءه» 
(1) البقرة» 273. 

(2) أخرجه النسائي 5/ 74 - ومالك 8 - وأحمد 4/ 36. (الحافا) أي: أل بالمسألة وهو مستغن 
3( 0 البخاري 2/ 246 والترمذي 3/ 64 والنسائي 5/ 71 واحمد 1/ 124. 

(4) أخرجه الترمذي 3/ 65 - وأبو داود 2/ 122 ومالك 847 والدارمي 1/ 389 وأحمد 1/ 124. 
(5) أخرجه الدارمي 1/ 389. 

(6) أخرجه البخاري 2/ 248 والنسائي 5/ 63 ومالك 798 والدارمي 1/ 389 وأحمد 1/ 384. 

(7) في س (الثمرة والشمرتان) والصحيح ما أثبتناه. 

(8) أخرجه البخاري 2/ 246 والترمذي 4/ 587. 
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فيقول: قد تركته على عبد من هو خير منك (يعني النبي عليه السلام)؛ فكان عمر 
يقول: أشبدكم يا معشر المسلمين. 

7 - وقال ار : " إن الله أحب إليكم ثلاثاء وسخط لكم ثلاثا: أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم. وسخط لكم: إضاعة المال» وكثرة السؤال؛ وقيل وقال". 

8 - وقي حديث آخر: (© " نماكم عن ثلاث: عن وأد البنات» وعقوق 
الأمہات» ومنع وهات". ' 

فقيل في كثرة السوال*: أن يسأل ما في أيدي الناس. 

وقیل“: أن يسأل عما لا يعنيه من المسائل. 

9 - وروي أن النبي عليه السلام قال(*: " تأتي المسألة يوم القيامة في وجه 
أحدكم خدوشاء أو كموشاء أو كدوحا". 

والمسألة احرمة أن يسأل بمعنى الفقر من ليس بفقير أو يظهر من الفقر أكثر مما هو 
به» والمكروهة أن يسأل وله أوقية» ولا يحرم ذلك عليه لأن النبي عليه السلام أعطى 
حكيما مراث» وكان يملك أكثر من ذلك غير أنه كان ممن تجوز الصدقة له لأنه كان 
من المؤلفة قلومم» ولو كان حراماء ما أعطاه إياه غير أنه كره ذلك له. 

وسأله عثمان بن عفان» وجبير بن مطعم أن يعطيهما مع بني عبد شس» وبني نوفل 
من الخمس حين أعطى بني المطلب". 

ومن كان له دون الأربعين درهما وسأل بالمعروف فلا حرج(؟. 

ومن اضطر إلى المسألة» ففرض عليه أنه يسأل» ولا يكون المسؤول حينئذ أفضل 
منه» لأن موسى والخضر عليهما السلام استطعما أهل قرية. 

ومن سأل على غير وجه الفقر المعروف» لأمر نزل به لحاجة أصابته» أو حمالة 


(1) أخرجه مالك 842. 

(2) أخرجه البخاري 8/ 5. والدازمي في سننه 2/ 311. وأحمد 254. 

(3) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 240. 

(4) نفسه 1/ 240. 

(5) أخرجه الترمذي 3/ 40 - وأبو داود 2/ 116) وابن ماجه 1/ 589 وأحمد 1/ 388. 
(6) أخرجه البخاري 4/ 199 - وأبو داود 3/ 146. 

(7) اعتمد أبو جعفر على الحديث الذي رواه الترمذي سابقا 3/ 40. 
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تحمل ماء أو دية لزمته» أو لیکافیع على ما يؤتى إليه فهذا حلال ولا يكون المسؤول 
أفضل من السائل. 

وقد خرج/ [ 74 ع ] النبي عليه السلام إلى بني قينقاع» وهم يهود» يستعينهم ني 
دية وجبت على رجلين من أصحابه. 

0 - ودخل فقرب إليه طعام فقال(": " ألم أر البرمة تفور بلحم؟ " فقیل: إنه 
شيء تصدق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: " هو علیبا(* صدقة ولنا 
هدية". 

1 - وأعطى شيعا فقال0©: اليس قد قلت لنا " إن خيرا لأحدكم أن لا يأخذ 
من أحد شيئا؟ فقال: " إنما ذلك عما كان عن مسألةء وأما ما كان عن غير مسألق 
فانما هو رزق یرزقکه(" الله" فقال عمر: والله لا أسأل أحدا شيئاء ولا أرد ما أتاني 
من غير مسألة". 

2- وقال النبي عليه السلام لأصحابه: " اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
لساك نبيه ما شاء". ش 

3- وأتى أبو موسى ورهط من الأشعريين یستحملونه. فألفوه على شغل 
فقال*: "وال لا أحملكم, والله لا أحملكم, والله لا أحملكم". فلما انصرفوا عنه أتته 
ثلاث عشرة قلوصا فدعاهم فأعطاهم منباء فلما ذهبوا قال بعضبم لبعض: نظنه نسي 
يمينه» حلف ألا يحملنا ثم حملناء فرجعوا إليه فقالوا: يا رسول الله حلفت ألا تحملنا 
وحماتناء فقال: " والله ما حملتکم. لست أن حملتکم الله الذي حملكم والله لا 
أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير". 

4- ومشى عثمان وجيبر بن مطعم إلى النبي عليه السلام حين أعطى بني المطلب 
مع بني هاشم من الخمس. فقالا!*: يا رسول الله أما بنو هاشم فنحن نعرف فضاہم 
لمكانهم منلث. اعطیت بني المطلب وترکتنا ونحن وهم منك بمنزلة سوای فقال: إنما 


(1) أخرجه البخاري 7/ 14 - والنسائي 5/ 81. وابن ماجه 1/ 671- وأبو داود 2/ 124. 
(2) في س (عليهما) والصحيح ما في الأصول. 

(3) أخرجه مالك ص 847. 

(4) في النسحتين (رزقكه) والصحيح ما أثبتناه كما في الأصول. 

(5) أخرجه النسائي 5/ 58. 

(6) أخرجه البخاري 8/ 229 وابن ماجه 1/ 681. 

(7) انظر افامش رقم 107. 
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بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" وشبك بين أصابعه". 
وهذا من المسألة الحائزة» وکان مرادهما التبر ك بذلك» وقد تقدم الحديث في 
موضعه(, ` 

ولما أعطى الأقرع وعيينة مائة من الابل» واعطی عباس/ [53 س] بن مرداس 
حمسین- قال في ذلك الأبیات التي تقدم ذکرها*. فزادهء وهذا ایضا من المسألة 
بالمعروف لانه آراد في ذلك التبرك فألحقه فزاده» ولو لم يجز ذلك له لما سوغه إياه. 


(1) الحديث رقم 30. 
(2) سيرة ابن هشام 4/ 140. 


الفصل الثالث 
ذ5 : الكفاف و الفقر والفتی 
قال أحمد بن نصر: ۱ 


أتى من النص في ذكر الکفاف» وذكر الفقر والغنى» ما فيه لمتأمله؟ من العلماء بيان 
وشفاء. ۱ 

أن الفضل في الکفاف. وأن الفقر والغنى محنتان من اللهء وبلیتان يبلو مهما أخبار© عباده» 
ليبدي صبر الصابرين» وشكر الشاكرين» وطغيان المبطرين» واستكثار الأشرين”©. 

وإنما فيه إشكال على الجاهلين والمقصرین» ومن لم يتأمله من الراسخین» يقول الله 
الى ول ُو إلى الول وإأى أولي الأفر بقع نطو من 

وقال*: وما یل إلا الْعَالمُونَ4. 

وقال(*: لأفلا یرون الْقرْآنَ أمْ عَلَى قلوب آففالبا. 

فوضع قوم الكتب”” على تفضيل الغنى على الفقر» وألف آخرون على تفضيل الفقر 
على الغنى» وأغفلوا الحض على الوجه الذي يجب الحض عليه والندب إليه» وأطنبوا في 
ذلك» وعنف بعضهم بعضاء وطعن بعضهم على بعض» وأرجو لمن صحت نيته» 
وخلصت له طویته. وكانت لوجپه مقالته» وكان معه من العلم ما يسوغ له المقال 
والاستنباط أن يتغمده/ [75ع] الله بعفوه» ويجازيه على نيته» ويصفح عن غفلته" إذ 
الناس ليسوا بمعصومين» ولا بد لهم من السهو والغفلة في بعض الأحايين؛ والله جل وعلا 
يؤيد بالتوفيق من يشاء فيما یشای ولن تجتمع بفضله هذه الأمة على ضلالة(؟ قال الله 


(1) في س (لتأمله). (2) في س (أخيار). 

(3) مبالغة في صفة الأشرار. (4) اللسای 83. 

(5) العنكيوت» 43. (6) محمد 24. 

(7) في س (الکتاب). . (8) سقط من س (عن غفلته). 


(9) أخرجه الترمذي 4/ 466 - والمعرفة والتاريخ 3/ 244 - وقال الغزالي: تظاهرت الرواية عن 
رسول الله (ين) - بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من النطاً واشتهر على 
لسنان المرموقين والثقات من الصحابة- المنخول من تعليقات الأصول ص 306. والبسوي: 
المعرفة والتاريخ 3/ 244. ش 
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عز وجل : و جعلنا ما على الأرْضٍ ا خسن عَمَلاًك. 

وقال": «اولبلوکم بار والخیر فغة وإينا ترْجَعُوَ»4. 

وقال0©: راذا مت عَلَى الإنسَان ا وكأى بجانبه وذ مس ال فذو 

عاء عريض). 3 

وقال(: رن الالسّان خلق هلوعا * إذا مس اسر جَرُوعا * واذا مس الخير 
منُوعا». 

وقال(: : فاا اسان إذا ما الا ره فأَكْرَمَهُ وتَعٌمَهُ فقول ري آکرمن » وام 
إذا ما ابَْلاهُ فقدر علیه یه ره فقو رَبِي آهالن + كَلا4. إلى قوله: «وتحبُون الْمَالَ خبا 
جَما4. 

أي لا بالغنى أكرمت» ولا بالفقر آهنت؛ وقال*: ولو بَسَط الله الرزق لعبّاده 
لا في الأرض ولکن برل در ما يََاء له بعبّاده خبیر نصير#. 

وقال””: ور أن کون ا م وَاحدّة لَجَعَلْنا من کف ِالرَّحْمَنٍ 
قفا من فضّة ومعارج علا يَظبَرُون إلى قوله: طللْمتقين4. 

وقال(*: : لاإ إن الألسّان لِيَطْقَى * أن رَآهُ 5 استغتى4. 

وقال ٠‏ : وان اسان رنه لكئود × وله على ذلك شید * * وال لخب احير 
لشدید. وقيل*©: الكنود: الكفور. 

و الجحود. 

وقيل'2' في قوله: " لحب الخير لشدید" أي: شدید الحب للمال. 

وقيل”": ييخل لحب المال. 

5- وقال النبي عليه السلام(*: " من يستعفف يعفه الل ومن يستغن يغنه الله 


(1) الكهف» 7. (2) الأنبياء» 35. 

(3) فصلت» 51, ۱ (4) المعارج» 19 21. 

(5) الفجر» ۰15 20. (6) الشوری» 27. 

(7) الز خرف» 33. (8) العلق» 6 - 7. 

(9) العادیات 6 7. (10) جامع البیان 30/ 179. 
(11) مجمع البیان 10/ 529. (12) جامع البیان 30/ 180. 


(13) نفس المصدر 30/ 180 
(14) آخرجه البخاري 2/ 247 - والدارمي 1/ 387 ومالك 847. 
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وما أعطي أحد أفضل ولا أوسع من الصبر". 

6- وقال(*: " ليس الغنى بكثرة العرض, إنما الغنى غنى النفس". 

7- وقال0©: " ما يسرني أن لي أحُداً ذهباً يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا 
شيء أرصده لدين" 

8- قال أبو ذر”©: وسمعته یقول(*: " هم الأقلون ورب الكعبة" فقلت: من هم 
يا رسول الله؟ فقال: " هم الأكثرون إلا من قال في المال هكذاء وهكذاء وهكذاء 
وهكذا" وأشار بيده عن يمينه وعن يساره» ومن بين يديه ومن خلفه. 

9- وقال: " إن هذا المال حلوة خضرق إلا أكلة الخضر أكلت حتى إذا 
امتلأت خاصرتاها استقلت واستقبلت الشمس بوجبهاء ثم اجترت. ثم نلطت وبالت» 
ثم رعت قيل: يا رسول الله: أيأتي الخير بالشر؟ قال: " لا يأتي الخير إلا بالخير» لا يأتي 
. الخير الا بالخير, لا يأتي الخير إلا بالخير, إن ما ينبت الربيع ما یقتل حبطا أو يلم". 

0- وسعت الأنصار أنه أتي بمال من البحرين» فشهدوا معه صلاة الصبح, فلما 
صلى نظر إلى كثرتهم؛ فتبسم وقال: " أظنكم سعتم بقدوم أبي عبيدة» وأنه قدم 
بشيی قالوا: نعم قال: " فأبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله ما الفقر أخاف عليكم؛ 
ولکن أخاف علیکم دنیا تفتح لکم بعدي كما فحت على من كان قبلکم» فتنافسوها 
كما تنافسوهاء فتپلککم كما آهلکتهم". 


كتاب الأموال 5 جعفر الداودي 


(1) أخرجه البخاري 8/ 171 والترمذي 4/ 586 - وابن ماجه 2/ 1286 - وأحمد 2/ 243. 

(2) أخرجه البخاري 8/ 169 ومسلم 7/ 74 والدارمي 2/ 315. 

(3) هو أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة الصحاي المشهور» تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم 
يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جدا ت 32 ه في خلافة عثمان. ترجمته في: تقريب التپذیب 2/ 
0 طبقات ابن سعد 4/ 181 الإصابة 7/ 60 وصفة الصفوة 1/ 238. 

(4) أخرجه البخاري 8/ 234 ومسلم 7/ 75 - والترمذي 3/ 12. 

(5) أخرجه البخاري 4/ 87 ومسلم 7 142 والترمذي 4/ 587 والدارمي 2/ 310 وأحمد 3/ 7. 
كلهم بلفظ " إن هذا المال حلوة خضرة» ومن أصابه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض فيما 
شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار". 
- إثلطت): أي ألقت بعرها رقيقا. 
- (حبطا): حبطت الدابة: انتفخ بطنها من كثرة الأكل - مثله (يّ) للحريص المفرط في الجمع 
والمنع. 
- (یلم): أي يقرب من القتل - ابن الأثير - النهاية مادة (لمم). : 

(6) آخرجه البخاري 8/ 162 - ومسلم 18/ 95 - والترمذي 4/ 640 - وأحمد 4/ ۰162 
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1- وكان من دعائه عَلِتها": " اللهم إني أعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك 
من فتنة الغنى". 

فدل ما تلوناه ونصصناه على أن فوق الكفاف منةء لا يسلم منها إلا من عصم الله. 

2- وروي في الحديث”: " ما قل وكفى خير مما كثر وأفی", 

ولما أوتي عمر بأموال كسرى بات هو وأكابر الصحابة عليه في المسجد فلما/ [76 
ع] أصبح وأصابته الشمس ائتلقت تلك التبجان» فبكى عمرء فقال له ابن عوف: ليس 
هذا حين بکای/ [4کس] ما هو حين شكرء فقال عمر رضي الله عنه: " إني أقول ما 
فتح الله على قوم قط إلا سفكوا دماءهم. وقطعوا ارحامپم. وقال: اللبم انا لا 
نستطیع. إلا أن نفرح"* إلا بما نؤتى» اللبم سلطني على هلكته في الحقء وقال: اللبم 
إنك منعت هذا نبيك إكراما منك له وفتحته علي لتبتليني به, اللبم اعصمني من 
فتنته". أو نحو هذا القول". ۱ 

3- وقال النبي عليه السلام': " يدخل الفقير الجنة» وأصحاب الجد محبوسون 
للحساب". 

4- ومر به رجل عليه بذاذة“ فقال(*: " ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن 
خطب لم ینکح. وان استأذن لم يؤذن له مر به رجل عليه شارة حسنة فقال: ما 
" تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ینکح. وان استأذن أن يؤذن له قال: إن 
هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا", 

وهذا كله يدل على فضل الکفاف لا فضل الفقر * وقد تعلق قوم بما ذکرناه 
وزعموا أنه يدل على فضل الفقر* "* ولیس كما خيل هم» بل الفقر والغنی بليتان» وقد 
كان النبي عليه السلام يستعيذ من فتنتهماء ویدل على ذلك قول الله تعالی(*: 


(1) أخرجه البخاري 8/ 145 - والترمذي 5/ 525 - وأبو داود 2/ 91 - وابن ماجه 2/ 1262 
(2) أخرجه أحمد 5/ 197. 

(3) في س (نفرج). 

(4) المدونة 1/ 304. 

(5) أخرجه الدارمي 2/ 339 وأحمد 5/ 205. 

(6) في س (بداده). 

(7) آخرجه البخاري 8/ 171 - وابن ماجه 2/ 1379. 

(8) ما بين النجمتين سقط من س. 

(9) الاسرای 29. 


2041 كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 


وا تجعل يدك مذلولة إلى تقك ولا تسب کل الط فد علوم 
مَحْسُوراك. 

وقال20: وین إذَا َلقَقُوا لَمْ يُسْرقُوا وم قرو ركان بين ذلك قا ماه 

وقال(*: ولا ؤو 0 مُوَالَكُمُ الي جَعَلَ الله لکم قاماي . 

وقال في ولي اليتيم'©: وَمَنْ کان غي فیستغفف ون > کان فقیر فيال 
الْمَغْرُوف4. 

فقيل (*: " يأكل من مال نفسه بالمعروف لعلا يحتاج إلى مال اليتيم. 

وقيل (: " يأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر قيامه له. 

وقيل (*: يستقرض من ماله بالمعروف. 

وقيل ۳ يضع يده معه. 

رقال: لوليَطشَ ینز توا من حلفم در ضعافاً خافوا عم ليقو 
الله فووا فول سّدیدا). 

وذلك آن من حضر من بوصي» فليوصيه أن لا يجحف بورثته"" كما يحب هو أن 
تکون ورثته. 

5 - ویدل ایضا على صحة ما قلناه» أن کعب بن مالك حين تاب الله عليه قال: 
يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي إلى الله والی رسوله وآن لا أقول الا حقاء 
فقال'“: "أمسك عليك بعض مالك فپو خير لك". 

6 - وان سعدا استأذنه في أن يوصي بثلثي ماله فقال!*©: لاء قال: فالشطر 
قال لا: فالفلث؛ قال: الثلث والثلث كثيرا وكبيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من 
آن تذرهم فقراء يتكففون الناس". 


)1( الفرقان» 67 ,2( اللسای 5. 

(3) زيادة في س (وارزقوهم واكسوهم). 

(4) اللسای 6. (5) جامع البيان 4/ 171. 

(6) نفس المصدر 4/ 173. (7) نفسه 4/ 172. 

(8) نفسه 4/ 173 (9) اللسای 9. 

(10) في س (بورثه). 

(11) آخرجه البخاري 2/ 227 - وأبو داود 3/ 240 - وأحمد 3/ 312. 

(12) آخرجه البخاري ۵ 47 - والترمذي 4/ 430 - وأبو داود 3/ 112. والمقصود به (سعد بن 
أبي وقاص). ۱ 
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فهذا من الغنى الذي لا يطغي» ولو كان كلما زاد كان أفضل لنهاه أن يوصي بشيء 
ولقصرت”" أيدي الناس عن الصدقات» وعن الإنفاق في سبيل الله» ولو كان ذلك يؤدي 
إلى حال دون. 

7 - وأيضا فان فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله لق َيهِ: ان معاوية وأبا جهم 
خطباني» فقال(*: " أما معاوية فصعلوك لا مال له". _ 

8 - ولم يكن به ليذم حالة فيها الفضل. 

وقال لعمرو بن العاص”©: " هل لك أن أبعثك في جيش يسلمك الله ويغنمك 
وأرغب لك رغبة من المال فقال ما المال كانت هجرتي» إنما كانت هجرتي لله 
ورسوله» قال: نعم المال الصاخ للرجل الصاخ", ۱ 

ولم يكن لیحض آحدا على ما ینقص حظه عند الله فغیر جائز أن یقال: إن إحدى 
هاتين الحالتين أفضل من الأخرى لأنها منتان. 

وكأن القائل هذا يقول: إن ذهاب يد الانسان أفضل عند الله من ذهاب رجله وأن 
ذهاب سعه أفضل من ذهاب بصره» فليس ها هنا موضع الفضلء نما هي“ محن يبلو الله 
مها عباده» ليعلم الصابر والشاكر من غيرهماء ولم يأت في شيء/ [ 77ع] من الحديث فيما 
علمناه أن النبي عليه السلام كان يدعو على نفسه بالفقر» ولا يدعو بذلك على أحد يريد 
به الخير» بل كان يدعو بالکفاف» ويستعيذ من فتنة الفقر» ومن فتنة الغنى» ولم يكن يدعو 
لأحد بالغنى إلا بشريطة يذكرها في دعائه. 

199- وما روي أنه كان یقول*: " اللهم احيني مسكيناء وأمتني مسكيناء 
واحشرني في زمرة المساكين". فان ثبت هذا في النقل فمعناه: أن لا يجاوز به الکفاف» 
أو يريد الاستكانة إلى الله تعالی» ويدل على صحة هذا التأويل» أنه ترك أموال بني النضير 
وسهمه من خيبر وفدك فغير جائز أن يظن به أن يدعو إلى الله أن لا يكون بيده شي 
وهو يقدر على إزالة ذلك من يده بإنفاقه. 

0- وما روي أنه قال"*: " اللهم من آمن بي وصدق بما جئت به فأقلل له من 


(1) في س (أقصرت). 

(2) أخرجه أبو داود 2/ 286 وابن ماجه 2 1 ومالك 482 والدارمي 2 135. 

(3) أخرجه أحمد 4/ 197. 

(4) في س (هو). 

(5) آخرجه الترمذي 4/ 577 - وابن ماجه 2/ 1381. 

(6) أخرجه ابن ماجه 2/ 1385. (قال أحمد فؤاد عبد الباقي محقق الكتاب: وفي الزوائد: رجال الاسناد 
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المال والولد" فپذا لا بای اقا ولا في الاعتبار ولو كان إنما دعا بذلك في المال 
وحده لكان محتملا أن يدعو شم بالكفاف» وآما دعاژهم بالولد» فکیف يدعو أن يقل . 
المسلمون؟ لأن في ذهاب التسل قلتهم وذهاهی وما یدفعه العيان فمدفوع عنه ف 
وایضا فأحادیثه لا تتناقض/ [55س] فکیف يذم فقر معاوية» ويأمر کعب بن مالك» 

وسعداء أن ییقیا!" ما ذکر من المال ویقول: " أنه خير" ثم یخالف ذلك!! 

1- وقد ثبت أنه دعا لأنس بن مالك فقال"*: " اللپم أكثر ماله وولده وبارك 
له فيما أعطیته قال أنس: فلقد أحصت ابنتي أني قدمت من ولد صلبي مقدم الحجاج 
البصرة مائة وبضعا وعشرين نسمة لدعوة رسول الله مده وعاش بعد ذلك سنين وولد 
له وبقي نعم ذريته بعده» فلم يدع له بكثرة المال إلا وقد قرن ذلك بقوله: " وبارك له 
فیما أعطيته". ۱ 

فان قیل: فأي الرجلين افضل؟ المبتلی بالفقر أو المبتلی بالغنی» إذا صلحت حالة!© 
کل واحد منهما؟ ۱ 

قیل: السوال عن هذا لا يستقيم» إذ قد یکون لهذا آعمال سوی تلك امحنة» یفضل 
بها صاحبه» ویکون لصاحبه أعمال یفضلها مها من يساويه في تلك الحالة» وقد یکون هذا 
الذي صلح حاله على الفقرء قد لا يصلح حاله على الغنى» ويصلح حال الآخر على الفقر 
والغنى» فقد تختلف حالاتهما في غير ذلك. ۰ 

فإن قيل: فإن كان كل واحد منهما تصلح حالته في الأمرين» وهما في غير ذلك من 
الأعمال متساويين» وأدى الفقير ما يجب عليه في فقره من الصبرء والعفاف والرضى» 
وأدى الغني ما يجب عليه من الإنفاق» والبذل والشکر والتواضع» فأي الرجلين أفضل؟ 

2- فعلم هذا عند الله» مع ما أن قوما ذهبوا إلى تفضيل الفقیر"* للحديث الذي 
ذکرناه(/: " أن الفقراء يدخلون الجنة» وأصحاب الجد محبوسون للحساب" وأى هذا 
آخرون» وقالوا: ما يحبس هذا أهل التفاخر والتكاثرء وأما من أدى حق الله في ماله ولم 


كتاب الأموال لي جعفر الداودي 


ثقات وهو مرسل» وقال لم يخرج ابن ماجه لعمرو هذا غير هذا الحديث» وليس له شيء في بقية 
الكتب الستة). واعترض المناوي على الداودي وقال: انه لا تعارض مع هذا الحديث» وحديث 
أنس). فيض القدير 2/ ۰129 130. 

(1) في س (يبفيا) القاف غير معجمة. 

(2) أخرجه البخاري 8/ 132 - والترمذي 5/ 682 - وابن ماجه 2/ 1385 وأحمد 6/ 430. 

(3) في س (حالته). (4) في س (الفقر). 

(5) أخرجه الدارمي 2/ 339 وأحمد 5/ 205. 
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يرد به التفاخر والتكائرء وأهلك منه ما قدر له في حقه» وأرصد بباقيه الحاجة إليه» فليس 
أولئك منه في السبق لشيء. 

3- ويدل على هذا ما ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال20©: " لا حسد إلا في 
اثنين» رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الحكمة فمو يقضي 
بها ويعلمها". 

4- وني حديث آخرا*: " رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» 
ورجل آتاه الله القرآن فبو يقوم به آناء الليل وآناء النبار". 

فقد بين عه أنه لا شيء أرفع من هاتين الحالتين» وهو ال فو الله ف ا راک 
ولو كان من كانت هذه حالته مسبوقا في الآخرة لما حَضٌ الرسول عليه السلام على أن 
يتنافس في عمله»/ [78 ع] و لا وصفه هذه الصفة*» ولا كان يحض كعب بن مالك إلى 
الحال الذي يسبق”" به إلى ابنة, 

5 - وما في هذ أكثرء وفيما ذكرناه كفاية مع قوله: 

" الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر فالذي هي له أجرء رجل 
ربطها في سبیل الله" مع ذكر ما تقدم من قوله من الحديثء " والذي هي له ستر فرجل 
ربطها تغنیا"" وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظبورهاء والذي هي عليه وزرء 
فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الاسلام", 

فهذا من الحبوسين للحساب إن شاء الله والأولان فهو كفافهما. 

6 - وقال ابن شهاب”7: (الزاهد من لا يبلغ الحلال شکره ولا الحرام صبره) 

وثبت عن النبي عليه السلام أنه قال"*: " انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من 
هو فوقك". 

وروي عن حذيفة قال: (اللہم لا شرف إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال» ولا مال إلا 


(1) أخرجه البخاري 1/ 385. 

(2) أخرجه البخاري 6/ 329 - والترمذي 4/ 330. 

(3) في س (الوصفة). (4) في س (یسوق). 

(5) آخرجه الترمذي 4/ 173 - والنساء 6/ 179 - ومالك ص 357 وأحمد 2/ 262. 

(6) في س (تعنیا) بدون [عجام الغين. 

(7) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - عندما ستل عن الزهد. فقال: " من لم يمنعه الحلال 
شکره ولم یغلب ارام صبره". الأصبهاني حلية الأولياء 3/ 371. 

(8) أخرجه أحمد 2/ 243. 


8 سس كناب الأموال لأبي جعفر الداودي 
من فضلك فاغتني من سعة رحمتك اللهم لا آسع القليل ولا يسعني). 

7- وثبت أن أيوب عليه السلام لما أمره الله أن يغتسل ليذهب ضره؛ مرت به 
رجل جراد من ذهب» فجعل يحني في ثوبه وهو عريان» فأوحى الله إليه: ألم يكن لك غنى 
عن هذاء فقال: " ومن يستغني ٩‏ عن رحمتك يا رب" أو نحو هذا الكلاء“. 

وأيضاً فإن الله سبحانه یقول(*: 

ولا عَلَى الین إِذَا ما 7 ولك كلم قلت لا اج ما أَحْملكُم عليه ول 
رآغینبم تفيض من المع حَرَنا ألا ْجدُوا ما بنفقون). 

فلو كان الفضل الذي لا بساویه غیره فیما کانوا ف لها حزنواه 3 لم بجدوا حالة آدنی 
من ذلك ولو أغفلوا ذلك وظنوا أن الفضل في غيره لبَيّن الله ذلك» غير أن آفات الغنی آکثر» 
والناجون من أهله أقل إذ لا یکاد أن یسلم من آفاته ۱۶" إلا من عصم فلذلك عظمت منزلة 
المعصوم فیه لأن الشیطان يسول فيه إما في الأخذ بغير حقه» أو في الوضع في غير حقه أو 
في منعه من حقه أو في التجبر والطغيان من أجله. أو في قلة الشكر علیه أو في المنافسة 
فيه» وما تؤدي اليه هذه الحال» مما لا يسا غ( صفته» فمن وهبه الله السلامة منه» فقد 
E‏ والحمد لله على ما من به علينا من كتابه: الذي «إلا يأتيه الْبَاطل من 

بَيْنِ/ [56س] يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمیدع . 
ومن سنة رسول الله كلف وإبقاء ذلك فيناء بعد نبیه» فلا يبلك غليهما الا غالك. 
وصلى الله على محمد نبيه» عليه السلام» وعلى آله وسلم تسلیما. 
كمل الكتاب بحمد الله وعونه 
والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده. 
وكان الفراغ من نسحة نفع الله به, في يوم السبت الثالث والعشرين لشبر صفرء عام 
سبعة وسبعين وستمائة. ابتدأه بالدسخ لنفسه وأكمل له 
(حمد بن محمد بن عبد الرحمن المغيلي)*. 


(1) في س (يستغن). 

(2) أخرجه البخاري 1/ 129 - بلفظ (ولكن لا غنى ي عن بركتك) وأحمد 2/ 243 - بلفظ (ومن 
35( التو بة» 02 

(4) ما بين النجمتین حتی آخر الکتاب ناقص في (ع) والتمام في (س). 

(5) أي لا يباح - المصباح المنیر ص 296. (6) فصلت» 42. 
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حکیم بن حزام (لمولفة قلوهم) 3 74 75 152 196 


ادبن سم 
0 
EFE‏ 
سس 
حواء (زرجه ا EEL.‏ ۴ 
حويطب بن عبد لعرى واه اوی 

مو هه 


خالد بن الوليد 7 5 19 99 ۰124 ۰139 ۰148 164 


8 
7 
1 


5 


۱ زو 
اه 
‌ 


4 


هدر ب السلا 


1 
رت @ هوك | 
تسرد ات سس ےا 
أبو داود (صاحب سحنون) 8 189 


و دحالة ساك بن حرش 
أبو الدر داء 3 149 
آبو ذر الغفاري 5 202 
رت 
ربيعة الرأي 3 159 
TTT SEES‏ 


۱ EE 


الزبیر بن العوام (العشرة المیشرون بابلنق) 1 44 45 56 57 110 119 


۳۹ 


113 45 


۱ 43 
101 
21 


۰188 ۰179 ۰177 92 91 81 ۰80 79 4 
193 9 


206 ۰204 ۰110 ۰74 70 4 
146 ۰120 9 


110 


: 194 ۰112 ۰76 62 6 


193 ۰161 ۰126 ۰114 6 


2 


سفیان بن هانی (آبو سلام ابحيشاني) 


4 
موی جع 
6 47 71 ۱ 

38 149 152 
تك ا 
للا ب ا ےا 
أبو شريح الكعبي 


سليمان بن سمرة بن جندب 


سس کتاب الأموال لذي جعفر الداودي 


فس 0 نیسحت 
آر ماخ مد شبن سا ۱ 
صخر بن حرب (آبو سفیان) (لمولفة قلوهم) 8 41 127 ۰149 ۰152 170 
4 152 

119 


WEE TIE 
#9 ۱ اصپیب ارومي‎ 
ا ل ورم‎ 
اش ا ا ا یت‎ 

186 159 16 

144 «101 ۰100 99 22 0 

طلحة بن عبید الله رالعشرة المبشرون بالحنة) 4 108 109 

ل ا 
عائشة بنت أبي بكر (أم المومنین) 2 43 99 ۰101 ۰102 104 ۰105 161 


۰127 «121 120 72 69 43 40 16 4 
164 


203 109 97 59 4 


عبد الرحمن بن عوف (العشرة المبشرون بابلنة) 
عبد الرحمن بن بربوع المخزومي (لمولفةتلویم) 
ETE‏ 

131 ۰130 ۰129 ۰128 0 


171 ۰163 ۰161 152 ۰128 ۰127 ۰110 8 


عبد الله بن عمر 1 29 51 ۰130 ۰131 ۰132 133 ۰139 
2 192 


الم ی و 
عبد الله بن عون (ابن عون) ۱ 
عبد الله بن مسعود (ابن مسعود) 0 4.46 163 


عبد الملك بن مروان 9 130 


عبد الواحد بن ماد 
ابن عبدوس ۱ 
عبيد بن عمير 
آبو عبید (القاسم بن سلاع) 8 ۰164 173 191 

أبو عبيدة بن امحراح 5 96 98 144 202 

عبید الله بن أني جعفر 3 54 162 


3 
3 


عثمان بن عفان (الخلفاء الأربعة) 5 37 41 ۰50 56 ۰59 98 ۰109 ۰110 
0 ۰125 ۰197 198 


EL 
عط رشي‎ 
لتك كحك‎ TE 
عل بن أي الب‎ 
۱ تکرب ی أي حول‎ 
رمحا‎ 
ع بن علاة وه رب‎ 
356 53 ۰50 43 41 35 229 ۰17 ۰16 4 علي بن أبي طالب (الخلفاء الأربعة)‎ 
163 ۰158 ۰126 ۰117 ۰110 ۰109 08 4 


سرت وق قري 
عمار بن یاسر 6 47 


عمر بن الخطاب (الخلفاء الأربعة) 6 ۰20 35 ۰36 41 43 44 45 48« 49 
0 52) 53 55 56 58 64 69 3 4 
5 81 82 93 94, 95 ۰96 98 ۰100 ۰102 
3 ۰105 ۰106 ۰107 ۰108 ۰110 ۰117 ۰119 
2 ۰134 ۰144 ۰149 ۰153 ۰161 ۰165 ۰179 
7 198 203 
عمر بن عبد العزیز (خامس الخلفاء الراشدین) 0 112 ۰113 ۰119 153 ۰167 188 


اس( 
| ممصم 
اب 


35 
i : 


عمرو بن حريث 


نیسحت کراں الأموال لأبي جعفر الداودي 


3 53 57 94 106 107 205 
كك ل الاك 
عينة بن حصن (لمؤلفة وب 
سس سح ۱ 

0۳077[ 
: 
كعب 5 


سل بای 
9 1 یس سر 


ابن القاسم (عبد الرحمن) 7 ۰78 ۰91 ۰113 ۰166 ۰170 ۰183 ۰186 
192 


9 27 27 
اف ستاو 
اتوك O‏ 2 

05117 


278 

ک سس ۱ دم ارس ل لصي 
1 53 64 78 159 162 
ا ل 
مالك بن آنس (وأصحابه) 7 29 232 ۰33 35 43 45 57 58 61 
3 64 278 ۰109 ۰113 ۰114 ۰122 ۰126 
7 ۰128 ۰134 ۰138 ۰150 ۰153 ۰156 ۰157 
8 ۰159 ۰160 ۰161 ۰162 ۰164 ۰165 ۰166 
7 ۰168 ۰169 ۰171 ۰172 ۰179 ۰183 ۰186 
2 194 


فبرس الأعلام سس سس سس ل ١5‏ 0ل 


رقم الصفحة 


ZER 
مرت و سس‎ 
2 


محمد بن إدريس الشافعي (ابن ادریس) 0 ۰13 ۰14 ۰27 ۰37 92 ۰127 ۰134 ۰157 
0 ۰171 192 


محمد بن سیرین (ابن سیرین) 20 26 4 140 168 

محمد بن عبد الحكم 4 140 

عمد ب عد الماك 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 1 43 ۰62 ۰153 ۰156 ۰166 ۰168 ۰189 
207 


عمد بن يوسق قفي 
بن ري ۱ کے 


8 
132 


5 
3 


9 
أبو مرئد الغنوي ۱ 
المرزبان 
روزي 
مسلمة بن عي الماك 
سيلمة ناب e‏ ۳۳5 
او سب تسس 


مصعب بن الزبير 9 130 
“T8‏ 


سے 
اس 


3 5 
/ ۶ 


1 

ا ۳ 

EEE‏ تسس 

معاذ بن جبل 6 98 ۰149 ۰158 165 

معاوية بن صخر (أبو سفيان) (المؤلفة قلوهم) 8 41 110 125 150 152 ۰161 205 
206 ` 


لميرة بن مارت المؤقة او 
ل 
بر بن عبد رحن رومي 
من عبر( سوم 


۰72-30 کناب الأموال لأبي جعفر الداودي 
۱ رقم الصفحة 


مکحول اي 
نصور بن عمار 
تعسو و 


أب مت الا بغري 4 4 95 ۰105 ۰118 119« 198 


موسى (عليه السلا ا 


EEE 
ضر بن ارت‎ 
ا يا‎ TEES 


وج وعليه ا 


الهرمزان 119 
أبو هريرة 2 43« 94 103 


عشم ہن عبد للك سك تكد 


170 
9 
1 


اس 
اس 


هني (مولى عمر) 


هرد وليه السلا 


أبو امیشم بن التيهان 0 


6 5 ۱ 5 
۱ 1 اه 


ان ولد زسا 
ا 
بن وهب 4 187 
يحبى بن سلام 0 155 

۱ 8 ۰107 149 
يزيد بن أي حبيب 53 64 129 
انوت افاي 


يوسف بن يعقوب (عليهما السلام) 4 126 


5 


ك0 
a‏ 
3 م 


CC: 
۲ 


جرس القبائل و اللو ائف 
هر تبة على اروت الأمجدية_ 


الأنصار 2 9 40 47 351 69 71 72 ۰102 103 ۰120 ۰124 
6 ۰144 202 


أهل الصفة 1 الصفة) 3 105 


ها 


و کتاب الأموال هي جعفر الداودي 
رقم الصفحة 


اضضعى م لآ 
ولع <<[ سح كوو وو كك 
2252595 1 و سكت 
ا ی لك سكا 
ا و ی لي 
اب ات ا سم 
ان اللاو ل ارو 
قریش 7 ۰102 ۰103 118 120 ۰125 126 

147 ۰146 ۰120 8 

198 146 72 ۰71 8 

ا وو ۰ > 
سس سس 
ک 53 65 114 ۰152 168 185 186 
e‏ 
ا سس سح م 


£ 


۱ 7 | 6 
1 
کاق۲ 


147 6 


ی المطلت 3 37 118 ۰197 ۰198 199 
المماليك 
رون :7 51 52 71 72 144« 151 


0-8 


نصارى (نصرانیة) 
(بنو) النضير 8 229 71 72 146 205 
(بنو) نوفل 


(بنو) هاشم 3 16 35 37 41 69 118 ۰126 ۰152 ۰170 ۰198 
199 


هوازن 2 ۰23 ۰24 ۰70 ۰71 146 


یبود (يهودية) 8 ۰143 198 


فهرس الأماكن والفزوات 
اهرتبة على اطرو ف جدیق 


آحد (غزوة) 


أ 
س 
از ماهتا نا تم ۳۳ 
روجام ی سس 


بدر (عزوه) 


1 
الك ش ی توح e‏ 
تبوك (غزوة) (العسرة) 69 ۰144 147 
جو 
الى 


البحرين 
البصرة 


سس 
مة 
3 
جنت (كركنت) 4 85 88 89 
اتوك وی .سس 7ك 
3 


| خن (غزوة) ۰۰۰ ]19 22 24 29 40.37 146 147 


الخندق (غزوة) (الأحزاب) 0 ۰120 ۰146 147 


3 ذك 47 48 49 53 ۰104 ۰142 ۰146 ۰147 205 
5 144 


الروم (بلاد) 


234 کتاب الأموال لذي جعفر الداودي 


س ات سا يت وا 
5 وک 63 95 136. ۰149 165 


ص ا ا 


3 


3 
۱ 
با با El‏ 


گو 


3 


ص 


9 80) ۰81 82 90 
3 مووي ا 


85 4 


1 


8 
+E ÊÊ 


0 


(o 
6 
Ele ۴ 


العراق (أهل العراق) 5 46 58 63 70 94 95 112 129. ۰130 ۰161 
3 187 


۱ 


1 


غسان (ملك غسان) ٠‏ 
ف 


ها 


لفسطا 


قباء (أهل قباع) 
١‏ ۰ 
القيروان (فقهاء القيروان) 
8 


الكوفة - آهل الكوفة - الكوفيون 6 52 53 55 56 78 2114 ۰152 155 ۰168 ۰185 
186 


G6, 
Ck 
1 اع انا‎ 


فهبرس الأماكن وال زوات سس سس 235 


TEY 
(أرض‎ 


لياح 
المدينة المنورة (أهل المدينة) 

: 

108 107 94 64 63 57 56 53 5 


مكة (فتح) 9 24 ۰61 ۰62 ۰71 ۰113 ۰114 ۰124 ۰125 ۰126 


147 ۰146 7 
57 


85 
المدائن 95 
۱ 7 


نجران (نجراي) 


منی 
ن 
نجد 


29 
75 


اج 


165 9 


مرس الصادر ۱9 
قائمة المخطه طات 


الا علام بما في ابن حاجب من 
الأسماء والاعلام 

النامي بشرح الموطأ 

النجم الثاقب فیما لأولياء الله من 
المناقب 
التقسیم والتبین في حکم أموال 
المستغرقين 


لأبي عبد الله محمد .بن عبد الله الزناتي- الخزانة الحسنية رقم 8178 
لعز الدين بن محمد بن عبد السلام بن اسحق بن أحمد الأموي- خزانة 
الاسكوريال رقم 1208 
لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي- خزانة القرويين رقم 175 
لابن أبي صعد التلمساني- الخزانة العامة رقم 1292 كتاني 


3م ۱ 
لأي بكر عبد الله بن العربي - تحقيق علي البجاوي- دار المعرفة- 


الاستبصار في عجائب الإمصار 


الاستخراج لأحكام الخراج للحافظ أبي 


أسد الغابة في معرفة الصحابة 


الاصابة في تمييز الصحابة 
عبد البر القرطبي- دار الفكر- بيروت 1398- 1978 

آعلام ليبيا طاهر أحمد الزادي الطرابلسي- مطبعة البابلي الحلبي- القاهرة- طبعة 
آولی 1961 م 


أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء | محمد راغب الطباخ الحلبي- طبعة حلب 1342 هب 


الأعلام- (قاموس تراجم) خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين- بيروت الطبعة السابعة 


الفرج ابن رجب الحتبلي - 55 أولى 1982- دار الحداثة 


بیروت 
لابن الأثير - طبعة بیروت- دار الفکر 


1986 
الأم 
الأم 


للامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- طبعة أبناء مولوي 
محمد بن غلام- بيروت- فيما يتعلق بالزكاة 
۳ 


للامام الشافعي - طبعة دار الفکر للطباعة والنشر - الطبعة الثانية 1403 
ه- 1983 م فیما یتعلق بالجهاد 
لأبي عبید القاسم بن سلام- تحقیق محمد حامد الفقي- المکتبة 


التجاریة- مصر 1353 ه طبعة أولى 


فہرس المصادر والمراجع سس سس اتات 17 1 


الأموال في دولة الخلافة لعبد القديم زلوم- طبعة أولى- دار العلم للملایین- 1403- 1983- 
بيروت 


اس ات اما بت اك 


الباعث الحثيث شرح اختصار لابن کثیر. تح: آحمد محمد شاکر- دار الکتب العلمیة- بیروت طبعة 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع | لعلاء الدين أي بكر بن مسعود التلمساني احنفي- تصوير عن الطبعة 


بداية احتهد وناية المقتصد 


الأولى 1328 ه 1910 المکتبة الاسلامية- آزمیر- ترکیا 
لأبي الفداء الحافظ ابن کثیر طبعة جديدة 1394 ه- 1974- 


بیروت 
للامام أبي الولید محمد بن آحمد بن رشد القرطبي- المطبعة المولویة- 
فاس 1327 هل 
البيان المغرب في اخبار الأندلس | لابن عذاري المراكشي- تحقیق ليفي بروفنسال- دار الثقافة- 
والمغرب بیروت- طبعة القة 1983 
البیان والتحصیل والشرح والتوجیه | لأبي الولید ابن رشد القرطبي ت. 520 ه- مطبعة المتوسط دار 
والتعلیل لمسائل المستخرجة الغرب الاسلامي- بیروت 1404 هم - 1984 م 


البستان في ذکر الأولياء والعلماء . | لأبي عبد الله محمد بن محمد المليني المديوني التلمساني الملقب بابن 
پتلمسان 


بت مرج طبع في ابلزاثر 6 ه- 1908 م 
ا ا 
کر رب مزر سرت 7777 


للامام أي جعفر الطبري- مطيعة الاستقامة- القاهرة- 1358 هس- 
9 م 


تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد الخطيب البغدادي- طبعة أولى. مطبعة السعادة 
۱ مصر 1349 ه- 1931 م 


تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر للذهبي- طبع بمصر 
والأعلام 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها لابن عساكر - دمشق 1954 م 


3 


العامة للكتاب 1978 م 


مج طبعة مروت 1987 


تاريخ امحزائر العام لعبد الرحمن بن محمد الحيلاني- طبعة دار الثقافة- بیروت الطبعة الرابعة 
0 ه- 1980 م 
تاريخ الخلفاء للإمام جلال الدين السيوطي تحقيق محمد محي الدين- ط أولى- مطبعة 


السعادة- مصر 1371 ه- 1952 م 
للدكتور سعد زغلول عبد الحميد- مطبعة الأطلس القاهرة 1979 م 


68 سس كعاب الأموال لي جعفر الداودي 
لأعبد بن يعقوت بن جعفر بن واضح الکتاب- دار ضار ببروت 
تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتی ‏ | للدکتور احسان عباس- دار ليبيا لنشر- بنغازي. طبعة آولی 1387 
مطلع القرن التاسع الهمجري 
الاسلام 


تخریج الدلالات ١‏ لسمعية 


ه 1967 دار صادر- بیروت 
لبدر الدین بن جماعة- تحقیق ودراسة الدکتور فواد عبد المنعم أحمد- 
طبعة أولى 1405 ه- 1985 قطر 
للدکتور عبد المادي الفضلي - مكتبة العلم- جدة طبعة آولی 1982 
م- 1402م 
لعبد السلام هارون- مطبعة المدني - طبعة ثانية- القاهرة 1385 هس- 
1960م 
لأي الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني. تحقيق أحمد 
محمد أبو سلامة- مطبوعات المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية- 
مطابع الأهرام 1401 م- 1980 م القاهرة 
تحقيق محمد الطالبي- نشر الجامعة التونسية- المطبعة الرسمية- تونس 
16 م 
للقاضي عياض- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طبعة ثانية- 
3 المغرب 
للحافظ ابن حجر المسقلائي مطيعة لاسام مصر 


تاريخ الخميس في أحوال أنفس سین بن محمد الديار بكري- طبع بمصر 1283 هل 


فيس 
تهذيب الأسماء واللغات للإمام أي زكريا محيي الدين بن شرف النووي- دار الكتب العلمية- 
بيروت عن المطبعة المنيرية- القاهرة 


دار صادر - بيروت. 


جامع البيان في تفسير القرآن 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك 


للإمام أني جعفر محمد بن جرير الطبري- وبهامشه تفسير غرائب 
القرآن للنيسابوري- طبعة دار الفكر بيروت 1398- 1978 
لأي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- طبعة مطبعة الکتب 
المصرية- القاهرة 1387 ه- 1967 
للسيوطي - مصور عن طبعة الحلبي- دار الكتب العلمية بيروت 
دانيل دينيت- ترجمة فوزي جاد الله- مكتبة الحياة بيروت بدون تاريخ 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية | لعبد القادر القرشي طبعة حيدرآباد 1332 هم 

لا مس 
لي اليب صديق حسن القنوجي - دار کب ام يروت طب 


برس المصادر والمراجع سس سس اوو 
ال 1 ET‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ ي نعيم أحمد عبد الله الاصبهاني - دار الكتاب العربي بيروت 
0- 1400- طبعة ثانية 
حسن الحاضرة في آخبار مصر بحلال الدين السيوطي طبع بمصر 1299 ه 


خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في | للإمام الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله المتزرجي الأنصاري طبعة 
أسماء الرجال ثانية 1391 ه- 1971- مكتب المطبوعات الإسلامية حلب- 


بیرژ ت 
الخلاصة في أصول الحديث 


للحسين بن عبد الله الطيبي- طبعة وزارة الأوقاف- بغداد العراق 
والأندلس 


دائرة المعارف الاسلامية 


للدکتور آحمد ختار العبادي- مطبعة المصري- الاسکندریة- طبعة 
أولى 1968 
نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي- وإبراهيم خورشید. طبعت في 
مصر 1957م 

درة الغواص في محاضرة الخواص | لبرهان الدين بن إبراهيم بن فرحون المالکي- تحقیق محمد آبو 
الأجفان» وعثمان بطیخ- سلسلة من تراثنا الاسلامي- مطبعة التقدم 
القاهرة 1980 
نشر دار التب طرابلس- ليبيا 1397- 1977 


دليل المؤلفين العرب الليبين 
القدامى والمعاصرين الذين توفرت 
معلومات عنهم من الفتح 
الإسلامي لليبيا حتى سنة 1396- 
1976 


الديباج المذهب قي معرفة أعيان لبرهان الدين بن فرحون طبع بمصر 1351 م 
المذهب 
اس مت ام سس سس ۲ 


ذخائر المواريث في الدلالة على | للشیخ الامام عبد الغني النابلسي- مطبعة جمعية النشر والتالیف 
مواضع الحديث الأزهري- طبعة آولی سنة 1252- 1934 مصر 


ذیل المذیل في تاريخ الصحابة لابن جرير الطبري- طبعة مصر 1326 هل ۱ 


والتابعين 
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لأي الفضل شهاب السيد محمود الألوسي البغدادي- دار احياء التراث. 
الكريم والسبع الثمائي العربي- بيروت عن طبعة مصر درب الأثراك 
لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي- تقديم طه عبد الرؤوف سعد- طبعة 


الروض الأنف شرح سيرة ابن 

ا سر ا 
سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة- تحقيق أحمد شاكر ومد فؤاد 
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض. دار احياء التراث العربي- بيروت 
للإمام علي بن عمر الدارقطني بتعليق المغني على الدارقطني محمد شس 
الحق آبادي- ترقيم وتصحيح عبد الله هاشم يماني. طبعة دار احاسن 
القاهرة- 1386- 1966 
للإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام الدارمي 
طبع بعناية حمد أحمد هماك - دار الكتب العلمية- بيروت 
للامام الحافظ المصنف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني- 
ضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة المكتبة التجارية 
الكبرى القاهرة: 1935-1354 
لأني بكر أحمد بن الحسين البيهقي- مطبعة وزارة المعارف العثمانية- 
اند حيد رآ باد الدکن- طبعة أولى 1353 هب 
للحافظ أني عبد الله محمد بن زيد القزويني- تحقيق وترقيم- محمد فؤاد 
عبد الباقي- دار احياء الكتب العربية- الباي الحلبي- القاهرة 1373- 
1953 

للحافظ أني عبد الرحمن بن شعيب النسائي- مطبعة البابي الحلبي- مصر 
3- 1964 طبعة أولى 

لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم تعليق أحمد عبيد- عالم الكتب 
بيروت الطبعة السادسة 1404 - 1984 
لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام- تحقيق وتعليق محمد حي الدين 
عبد الحميد دار الفكر بيروت 1401- 1971 
الكو سا تك 
شجرة النور الزكية في طبقات محمد بن محمد خلوف- بيروت 
المالكية ۱ 


شرح الزرقاني على ختصر خلیل 


سنن النسائي (احتبی) 
سيرة عمر بن عبد العزیز على ما 
رواه الامام مالك 


۱ ۱ 
سيرة النبي ل 


لعبد الباقي الزرقاني ومهامشه حاشية محمد البناني - دار الفكر بيروت- 
طبعة مصورة عن طبعة مصر - 1355- 1936 
بیروت 


ح ابن أي الحديد- منشورات دار مکتبة الحياة 
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فب_سرس المصادر والمراجع 


صحیح البخاري 


صحیح مسلم (بشرح النووي) ٠‏ 


FAT 
صقلية وعلاقتها بدول البحر‎ 
المتوسط الإسلامية من الفتح‎ 

العربي حتى الغزو النورماندي 
القاهرة 1966 


عمد علي أصدين- دار مرت مصر- 1958 


للإمام أني عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري المطبعة 
المنيرية- ترقيم وتعليق حنة من العلماء- القاهرة 
للإمام أني زكريا محيي الدين بن شرف النووي الطبعة الثالثة 1398- 
8 دار الفكر- بيروت عن الطبعة المصرية 
لأي الفرج ابن الموزي- طبعة حيدرآبار 1355 ه 
عبد العزيز المجذوب- الدار التونسية للنشر - طبعة ثانية 1985 
الدكتور تقي الدين عارف الدوري- منشورات وزارة الثقافة والأعلام. 
العراق- سلسلة دراسات 1980 


لأبي القاسم خلق بن عبد الملك ابن بشکوال- الدار المصرية للتأليف 
والترجمة- سلسلة تراثنا- المكتبة الأندلسية. مطابع سجل العرب- 


العدة شرح - في فقه إمام مهاء الدين عبد الرحمن إبراهيم- مكتبة الرياض الحديثة- الرياض 
الستة أحمد بن حنبل السعودية 


لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي. تحقیق علي حي 
الدين علي القرة داغي- طبع دار النصر للطباعة الاسلامية القاهرة 

1982 
لأبي الفضل عياض تحقيق الدکتور محمد بن عبد الكريم الدار العربية 
| للکتاب. 1979 تونس ۱ 


للامام أي العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذوري علق عليه عبد الله ٠‏ 
آنیس الظبا ع- بيروت 1277- 1958 
بمطيعة بریل مهولندا. 1920 
فت : | لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم تحقیق عبد السنعم 
عامر- سلسلة من التراث العربي- مطبعة لحنة البيان العربي- القاهرة 
1961 


71/102 لس ل سبل ل للست كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي 
فقه الامام سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل عبد الله- مطبعة الارشاد- بغداد الطبعة الأولى 
5- 1975 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد | عبد العزيز بن محمد الرحبي الحنفي- تحقيق الدكتور أحمد كبيسي- 
على خزانة کاب الخراج لأبي مطبعة الإرشاد- بغداد 1975 


للحجوي التعالبي- طبعة فاس- المغرب 
للمناوي- طبعة دار المعرفة- بیروت 2-1 1972 


لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي- دار القلم- 
بيروت بدون تاريخ 


للعلامة علي بن أي الكلام الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري- دار 
الفكر- بيروت 1390- 1978- مكتبة الرياض احديثة 
للشيخ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصين الحسني الدمشقي - طبعة 
المكتبة التجارية الكبرى- 1350 - القاهرة 


لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي- دار احياء التراث العربي- 
9 بیروت - 
لأني بكر الرازي طبعة دار المعارف- مصر 1973 

للامام سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن القاسم العتقي- دار صادر 
بیروت عن طبعة السعادة 1323 - القاهرة 
رسال ماحستر بار امیت المسية- رسال عقف 
لام امد بن حبل- دار صادر- بيروت عن الطبعة الأولى بافند 
ايودي - طب دار امعارق- مصر 
للدكو راسد الشرياصي- ار 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث | مطبعة بریل في مدينة ليدن سنة 1962 

النبوي 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي- دار الفكر- بيروت 
الکرم 


للامام شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت الحموي البغدادي دار احیاء 
التراث العري-بیروت 1979 
عمر رضا کحالة- مطبعة الترقي- دمشق- سوریا- 1376- 1957 


معجم البلدان 


فهبسس المصادر والمراجع ببس 243 
لأي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي- الطبعة الثانية 1401- 
1- تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري- مؤسسة الرسالة- 
بيروت 


بيروت 1 
المغازي التبوية محمد بن شهاب الزهري- تحقيق سهيل زكار - دار الفکر 1401- 


المغني والشرح الكبير للشیخ الإمام آي الفرج عبد الرحمن المقدسي- منشورات المكتبة 
للشيخ محمد الخطيب الشربيني- مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1374- 
المتهاج 1955 


الوصول في علم الأصول للإمام عبد الله تعمد بن أحمد المالكي التلمساني - مطابع دار الکتاب 
العربي - مصر- طبعة آولی 2-3 1962 


المقدمات والممپدات لبيان ما للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد- مطبعة السعادة مصر 
اقتضته رسوم المدونة طبعة أولى 1325- دار صادر بيروت 


معالم الإيمان في معرقة أهل لعبد الرحمن الانصاري- المعروف بالدباغ طبعة تونس 1901 م 
القيروان 


مواهب الحليل لشرح مختصر خليل | للشيخ أبي عبد الله حمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ويهامشه 
التاج والأكليل لمختصر خليل- لأني عبد الله المواق - الطبعة الثانية 
6- 1978 بيروت- دار الفكر 


للإمام جلال الدين السيوطي- دار الآفاق الجديدة- بيروت الطبعة 
الثالنة- 1405- 1985 
] 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر لابن تغري بردي- »صر 1375 ه. 
والقاهرة_. 
2 
النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح | للدكتور أحمد منتار عمر- مطبعة دار الكتب- بيروت- طبعة أولى 
الإسلامي إلى بداية العصر التركي | 1391-1971. 
نظام الحكومة النبوية المسمى للعلامة عبد الحي الكتاني - دار الكتاب العري- بيروت 
(التراتيب الإدارية) 


5 هیک ترجه اين الي - طيلس ی - 1980 


مفتاح كنوز السنة للدكتور فنسنك ترجمة تحمد فواد عبد الباقي طبعة أولى مطبعة مصر- 
دار احياء التراث العربي- بيروت بالأوفسيط 1403- 1983. 


المغاز 
ان فنا المقدسي- المكبة سل اراش 
مفتاح 


كتاب الأموال لأني جعفر الداودي 


نفح الطيب من غصن الأندلس للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني- دار الفكر- بيروت 

نهاية الأرب في فنون الأدب لأحمد بن عبد الوهاب النويري تحقيق مصطفی أبوضيف- دار النشر 

5 المغر بية- الدار البیضاء- المغرب 1984 

النهاية في غريب الحديث والأثر للشیخ جحد الدين آي السعادات محمد بن الحزري المعروف بابن. 

للامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني- طبعة دار الفکر - 1973 
بيروت لبنان 

لتكت ا وو و ادر كن 

الوجيز في فقه مذهب الإمام لحجة الاسلام الإمام محمد بن محمد بن أني حامد الغزالي طبع في مطبعة 

الشافعي الآداب والمؤيد بمصر 1317 

الولاة والقضاة لأبي عمر محمد بن يوسف المصري- مطبعة الآباء الیسوعیون بيروت 

ی خلكان طبع سر 1310 م 


کب تت الطبم للمحقق 


٠‏ کتاب الولایات والسياسة الشرعیة- تحقيق ودراسة - للونشريسي. 

کتاب السماسرة في البیوع - تحقیق وتقدیم - للأبياني. 

عقيدة أهل السنة وابحماعة - تحقیق ودراسة - لليايوري الأًندلسي. 

النجم الثاقب فیما لأولياء الله من المناقب - تحقیق ودراسة - لابن صعد التلمساني. 


التبيين والتقسیم في آموال المستغرقین- تحقیق - لأبي الولید الشيلي القرطبي. 


فهر س توبات الکتاب 


أين الأمانة العلمية e‏ ا ا ا و SSNS SDE‏ 
مقدمة ی یی و ا ا TESS‏ 
السباب الأول: دراسة تمبيدية تتحدث عن آهم الأحداث التاريخية في القرن الثالث والرابع 
امجري وهي حقبة ما قبل الدوادي. والحقبة التي عاصرها : 
تمهيد LIRA OS TESS ASSES‏ 
نظرة موجزة للفترة ما قبل عصر الداودي من سنة (184 ه) إلى سنة (206 ه) ی 11 
أولاً: دولة الأغالية ا ا للم اد و و IEA‏ 
ثانیا: دولة الرستميين OE a‏ 1 
ثالثاً: دولة المدرارین و تیم موی که و6[ 
رابعاً: دولة الادارسة OES‏ 
الحياة الدينية في تلك الحقبة O‏ و Ol o‏ 
محة تاريخية مختصرة لأهم أحداث القرن الرابع المجري Ss‏ 1 
تمهيد OT‏ او ا 1 
الفاطمیون والمالكية ی DOSS eA‏ 
الفاطميون والاباضية E‏ لبماس وتو 23 
الخاتمة ا ی اناس مساق ال و اا م ون الاو ا بار متام مياه اا DISS‏ 
الباب الثاني: أبو جعفر الداودي RS‏ 201101011« 
الفصل الأول: حياته 00000000 ا ا OS‏ 
المبحث الأول: اسه ونسبه ونشأته DO ER CS‏ 
المبحث الثاني: آثاره العلمية Rete NESS N‏ 
المبحث الثالث: شيو خه E‏ هک کر م م هیر 
المبحث الرابع: تلامذته وأصحابه STRESS DERS ea‏ 
المبحث الخامس: وفاته QA CRD‏ 
تعليل على الترجمة GASES N DSSS‏ 
الفصل الثاني: مكانته العلمية ae‏ ا Qe‏ 
المبحث الأول: شخصية المو لف ودواعي التأليف EES‏ 2 
المبحث الثاني: الداودي محدثاً وفقيهاً 00111 هم ی 2 


المبحث الثالث: فقهه للحدیث واجتهاده» واعتماد العلماء على فتاویه ی 21 


+ 


المبحث الرابع: حياته السياسية» أخلاقه وثناء العلماء عليه SSeS‏ 
الباب الثالث: كتاب الأموال AS A E E‏ 5 
الفصل الأول: منهج التحقيق والمقابلة .... 89 ی اف 59 
المبحث الأول: نسبة كتاب الأموال للداودي وتحقيق عنوانه ..... SIA‏ 
المبحث الثاني: نسخ الكتاب» ومنهجي في التحقيق 000 61 
الفصل الثاني: الدراسة التحليلية SERR‏ كويد الجا ولو لوده ا امن لمع OSS‏ 
"لمبحث الأول: تحليل كتاب الأموال للداودي OS ARS aS‏ 
المبحث الثاني: البنية المنبجية لكتاب الأموال ی 68 
المبحث الثالث: المصادر التي اعتمد عليها المؤلف Oe‏ 
المبحث الرابع: منهجية التأليف عند الداودي AE‏ 
المسبحث الخامس: أهمية "كتاب الأموال" الوثائقية في الدراسة الحديثية والفقهية في 
الغرب الاسلامي اه 
المبحث السادس: مقارنة بين کتاب "الأموال" للداودي وکتاب "الأموال" لأي عبید 
القاسم بن سلام االو ساو اس و تسا اج و TEs‏ 
الخاتمة هه ca‏ ی 117 


الفبرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 2149 
الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب 
(النص المحقق) 
الجزء الأول 
ديباجة المؤلف Ss AES‏ 


0 آية ی هه وی اسر وود De SS‏ 


حکم آية الخمس ا و سس[ ۲ 
تأويل آيات الفيء في سورة الأنفال LO E‏ 
قول ابن إدريس (الشافعي) بأن القرى القريبة دين ا ا مع م1 
إجماع العلماء أن أربعة أحماس الغنيمة للمقاتلين وحمسة مصروف على آية الخمس .... 1 

قول: إن رأى الإمام أن يرضخ للمقاتلين من الخمس فعَلٌ eed‏ 
حكم السلب مج وااو اع لط ماع رس ی ا 12[ 
عطاء النبي بلا للمؤلفة قلوهم MR‏ 
مذاهب العلماء في سهم رسول الله وَل LESS AAO‏ 
وَجَدَ رجلاً كنزاً فأمره علي أن يخرج حمسه 000 
قول إسماعيل القاضي أن الإمام ليس له إعطاء الأسلاب کی 100 
مخالفة الداودي لاساعیل القاضي . OS‏ ی و 1 
استدلال إسماعيل القاضي بنفل الخمس کر O‏ 
قول الداودي بأن المراد من الحديث النفل وليس السلب RE O‏ 2 
قول إسماعيل يجوز التفل وعدم النفل و A O‏ ز 2 
تحلیل الداودي لآية الفيء. 11 1 ۳ 2 
رأي إسماعيل القاضي في آية الفيء که Dee E‏ 


ا تست سح الفہرس التفصيلي لموضوعات الکتاب 


آية امس نزلت في بدر ال الس ان ل و DSRS‏ 
القول فيما ينفله الإمام ل DOE BOSSA E‏ 
قول مالك بأن الأسلاب كانت للمقاتلين يوم حنين E OEE‏ 7 
اختلاف المسلمين في يوم بدر في جمع الغنائم O OE NY‏ 
كيفية تقسيم الغنيمة لأهل ابیش ا لو ا ESER‏ 2 
إجماع العلماء على أن يقسم للفرس سهمان E OAS‏ 7 
حكم من كان معه أكثر من فرس و م SDL‏ 
حكم البراذين ee‏ ا ا ا ی و ا 32 
الفصل الثاني: ذکر ما ینفله الامام قبل القتال ..... 00000 ی 313 
حکم نفل الامام قبل الامام که 
كراهية مالك للنفل قبل القتال 00 07070000 9 و 
ترجيح الداودي لرأي أهل الشام بجواز النفل قبل القتال SSRN‏ 
الفصل الثالث: ذكر كيفية قسم الخمس ومن ذوو القرى 1 اذ 
قول مالك يقسم بالاجتهاد O E‏ 
احتلف فيه إلى ستة أقوال SONE 1 1 1 1 1 SSS‏ 
المقصود ب(ذوي القرى) اااااااااااااا ای 36 
رد الداودي على احتجاج الشافعي بخمس الخمس STS SNS SRSA‏ 
عطاء النبي ول للمؤلفة قلوهم ال E‏ 
حكم حمس النبي ي بعد وفاته E ORTE‏ 
حكم سهم ذوي القرى بعد وفاته 95 O EOE‏ 
الفصل الرابع: ذكر ما كان للرسول عليه السلام من الغنائم وما فعل بما ترك 242 
اختصاص النبي يل بما شاء من الغنائم ا SERGE‏ 
سهمه في الصفايا ا ADELE‏ 
مطالبة زوجات النبي ي لأي بكر في ميرائهم م ا 
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رد الداودي على ابن عيينة وإثباته لرواية مالك o E E‏ 
تخيير عمر أمهات المؤمنين في النفقة EO‏ نه 
الفصل الخامس: العمل فيما يظهر عليه المسلمون من أرض العدو 45 
إبقاء عمر سواد العراق ومصر ا اا ااا AS‏ 
" استطباب عمر لانقس اهل ا ی بر a‏ 
(رسال سهل بن حنیف لمسح الأرض وت تک 46 
إرسال عبد الله بن مسعود على صلاتهم کیک و 2 11۱ 
إرسال عمار بن ياسر قائداً على جيوشهم اا O O‏ 
قول أي عبید: إن آيتي الانفال والحشر حکمتان ليس فيهما نسخ و ی 48 
للإمام أن يأحذ بأي الأمرين شاء Aa RAS‏ 
اعتراض إسماعيل بن (سحاق على أبي عبيد 2000000 Ne‏ 
اعتراض الداودي على إسماعيل وأي عبيد 78 ,2ظظ 
اختلاف العلماء في كيفية إبقاء عمر الأرضين ASS ees‏ 
الفصل السادس: ذكر ما أبقى عمر عليه الأرض SO O‏ 
إبقاء عمر الأرض ملكا لعامة المسلمين O E‏ 00 
تقسیم عمر لأزواج النبي و والصحابة من المهاجرین ی ی i‏ 
فرض عمر للمنفوس (المولوه) 0000 
كان يبدأ في جطائه بالفقراء SE E O‏ 
قول أهل الكوفة إن الأرض تكون ملكا لعامليها ea r‏ 
حکم فتح مصر SESS Se ae‏ 5 
الفصل السابع: ذكر ما تملك عمال الأرض ويورث عنهم والحكم في نسائهم 2007 
حكم ما اشتروه من الرباع المملوكة من الأرض 01 
الفصل الثامن: ذكر مصیر الأمصار وإقطاع الأرضين وإحياء الموات ره SO‏ 


إقطاع النبي كي والخلفاء الراشدين للأرضين SOLES RSE‏ 


تج تحت الفہرس التفصيلي لموضوعات الکتاب 


تمصير عمر للمدن IO O SO OS‏ 
بناء البصرة والكوفة SOLAR SSNS‏ 
ما جاء في فتح مصر ۹ 
حد البعد في الأرض SOE OR SEA.‏ 
أمر عمر غلامه بخفض جناحه للمؤمنين TO‏ 50 
الفصل التاسع: ذكر حريم الآبار والكلأ والماء والنار وال والملح OOS‏ 
المراد بنقع البثر OU‏ 
إقطاع النبي َل لصاحب قيلة الدهناء 0 
الناس شركاء في حمسة OOS SENE EAS‏ 
إقطاع النبي يي لبلال بن الحارث المعادن القبلية OVER a‏ 
مذاهب العلماء في حريم الابار OLS E Ea E AES‏ 
الفصل العاشر: ذکر ازدراع أرض الخراج واستثثار الأمراء مها في آخر الزمان EE‏ 9 
كراهية كثير من العلماء ومالك كراء أرض الخراج Oa a‏ 
قول مالك أن تبقى كل أرض افتتحت كفعل عمر OAS SSS‏ 
حكم الكراء والشراء في أرض مضر وأقوال العلماء فيها OA‏ 
الجزء الثاني 
الفصل الأول: ذكر الديوان وأخذ العطاء بع مات اون که 
تخلف کعب بن مالك في غزوة تبوك ی و 0 
تدوين عمر للديوان OPERAS REG AN RSE‏ 
فَرَضّ عمر العطاء الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 
قدوم هوازن على رسول الله 9 تائبين قو ند ال أ 170 
اعتراض الأقرع بن حابس وعيينةبن حصن على ما حدث ۱7۱1 
T2‏ 


تقسيم رسول الله َة أموال بني النضير وبني قينقاع على المهاجرین دون الأنصار .. 


الفپرس التفصيلي لمو ضوعات الکتاب 


اشتراط النبي ي على الأنصار حين مبايعتهم بمكة أن يواسوا المهاجرين TT‏ 
بحيء مال البحرين في حياته صلى الله عليه وسلم مم نمو الا 
نظر النبي ي للمال وما قاله للصحابة رضوان الله عليهم e‏ 
حکم المسالة وذم ارهن علی المال..... و 
ترك الناس أخذ العطاء بعد وفاة عمر تنزها وخوفاء............... N‏ 
استجاز قوم الأخذ من بيوت المال لکثرة ما فيها من احلال ی 
اجتناب عوام العلماء اجبی الخبيث من بيوت المال ی 
الفصل الثاني: ذکر الأنفال والفيء والغتيمة وعشر الأرضين یه 


المراد من عشر الأرض الخراجية ب ی 
ES‏ ب ا 000 
الفصل الثالث: ذكر إفريقية والأندلس وصقلية O‏ 
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9 
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سثل: قوم أجبرهم السلطان على خراب وعمروها...؟ ی ا ۳ 
سغل: عن قوم غرسوا شيء للسبیل أو بنوا مسجداً وجعل ها أحباساً...؟ ۳ 
سثئل: عن قلعة بينها وبين البحر أميالاً - كانت خراباً...؟ ده من 31 
سكل: فمن كانت بيده أرض من أهل كركيت القدماء وعمروها...؟ SI‏ 
سثل: فمن هلك من أهلهاء ولم يبق شم وارث...؟ E‏ 059 
سثل: فما ترى في سكنى هذه القلعة للفقراء وشرب مائها...؟ 000111 
حكم السفن التي يمتار منها الطعام...؟ ل ا 90 
سثل: فهل يجب أن يترك ثغر مثل هذا خالياً لشبهة...؟ و م ا 
حكم ما حمل أصحاب المراكب وغيرهم من طعامهم...؟ ا ا E‏ 
الفصل الرابع: ذكر ما يترك من عطاء من اتخذ مال الله دولاً ومبايعتهم والاقتضاء 

منهم وأشريتهم وما يحدث لمم من الأموال 1111111 001010111 
حكم من غصب مالا Oe a i ERR‏ 
حکم من اشتری سلعة حلالاً يمال حرام RRR‏ وس نگ هی ]9 
حکم من باع شيئاً حراماً بشيء حلال AS‏ 32 
حكم من كان له دين على مغترق الذمة ABNER GLASS‏ 
قاسم عمر من کثرت أموالهم من العمال و 
آرسل عمر ابن مسلمة لمقاسة مال عمرو بن العاص O‏ ۱9 
عرض عمر على أي هريرة العمل في الأقاليم He a eel a‏ 
قدوم أبي موسى من العراق 00 0 E RR‏ 
تأمير عمر لحذيفة بن اليمان على المدائن E‏ ا 
عهود عمر للمسلمين عند تولية العمال ب ی 
قول عمر «كل الناس غيرتهم الدنيا غيرك يا أبا عبيدة» DOES‏ 
تصدق معاذ بمائتين دينار أعطاه إياها عمر ees Re‏ و O‏ 
وم ر اع فا ا SS A‏ 
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قول عمر لمعاذ وأي عبيدة: أنا ملك أم خليفة 2111109 
في عبد عثمان اشتریت جارية بوزنها ۳[ 
نمي النبي َب للعمال في أحذ المدية SBS‏ 
كان رسول الله بل يميل إلى البلغة من المطعم والملبس E‏ 


دخل رسول الله ءَي على عائشة في قميص يساوي أربعة دراهم 22 
كان النبي ي يأخذ لأهله قوت سنة N‏ 
قول النبي و «لتستلن عن نعيم هذا اليوم» AAS A‏ 
بركة الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
مبادلة الصحابة رضوان الله عليهم في بحالس الرسول عليه السلام 5256 
قوله صلى الله عليه وسلم «ما لي وللدنيا» وبيان زهده 1 
حالة أبي بكر ومعيشته وتقشفه وهو خليفة للمسلمين . 0 ( 


كتاب عمر لعمرو عام الرمادة يطلب الغوث والمعو نة ۳ و 
. كان عثمان مقتصداً في مطعمه وملبسه حيياً ستيراً 11 1111111111 


زهد علي ورغبته عن الدنيا وما فيها O‏ 


زهد وعدالة عمر بن عبد العزيز 1 1 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز ‏ ( 
ورع وزهد ربيعة الرأي و تعدیل الامام مالك له ریگ 


و عظ الامام مالك لأي جعفر المنصور 77 
زهد الامام مالك وورعه ی بو اه ی ین 


ورع وزهد سفيان الثوري N a,‏ 


9 is 


9 


(3 


ی وم ۱( 
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الجزء الثالث 
الفصل الأول: ذکر القتل والمن والفداء 1۲۱۲ 
حكم الأسر والمن عند المالكية Ba RSS‏ 
حكم مفاداة الأسرى بالأموال LIF ARS A‏ 
أحذ رسول الله و بقول أبي بكر 1 
آمر رسول الله و بإلقاء القتلى بالقليب .... 200 ITS a‏ 


تأويل الداودي للآية لورلا کاب محن الله سين لمتكم نيما آخنئم 


جواز مفاداة الأسير بائنين وئلائة من المسلمين LISS aa‏ 
أن النبي ٤‏ قتل سبعین انيرا بعد نخان 0 
قتل عمر بن عبد العزيز أسيراً من الخزر ISSUE‏ 
حكم سعد بن معاذ في أسرى بني قريظة .. DE ea e‏ 
حكم النبي و لكفار قريش في بدر eee O E‏ 
سئل الداودي عن بيع برغواطه وشرائهم وهل يفرض عليهم ابحزية 121 
الفصل الثاني: ذكر الهدنة ومن خيفت خيانته ممن كانت داره بين 

المسلمين والكفار EEO OOO‏ | 
لا يجوز للمسلمين أن يهادنوا العدو ما داموا مستظهرين عليهم AO‏ | 
يجوز مهادنة العدو إذا كان بالمسلمين ضعف . 120 LAD aos‏ 
حكم الحدنة بين المسلمين وأعدائهم وحكم رهائنهم إذا نقضوا العهد .... 122 
الحكم بقتل الحاسوس مسلماً كان أو كافراً ی تسه 1 1 
الفصل الثالث: ذكر فتح مكة وحكم أهلها ولقطتها وشأنها كله LASS‏ 
فتح مكة وحكم آرضها ی E FE‏ | 
آمر رسول اله ‏ بقتل ابن خطل EEE‏ 2[ 
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حکم کراء بیوت مكة و( 
حكم مَنْ قتل أو جَرَحَ ثم استعاذ بالحرم LES SSS‏ 
حكم الجاني في الحرم أو في الأشهر الحرم a‏ و ASEAN‏ 
خبر عبد الله بن الزبیر مع عبد الملك بن مروان ی در LAO a‏ 
وفاة عبد الله بن عمر في العام الذي يدخل فيه الحجاج LILA Sa‏ 
الفصل الرابع: ذكر الحعائل وما يفرض للغزاة من العطاء a‏ 
تدوین عمر للدواوين ل ۱ 10 
جواز أخذ الجعائل من الامام بشرط نیتهم وخروجهم للجهاد a‏ ۱ 
الفصل الخامس: ذكر الحزية وبني تغلب ES‏ 1 
مر النبي یل بأخذ الحزية من احوس N‏ 
مقدار أخذ الحزية من احوس E a‏ 
إعفاء الحزية من نصارى بني تغلب مع بذهم حمس زرعهم وحرثهم LOSS)‏ 
الفصل السادس: ذكر ما يهديه أهل الكفر لأمراء المسلمين وهدايا الأمراء والغلول 

وما يجوز أخذه من الطعام والعلف eb‏ ی وا میج عات اس 1136 
الحكم إذا أهدي للأمير هدية قبل أن يدرب في بلاد العدو 130 
تأویل الداودي في رواية إحراق رحل من غل DS‏ ۱ 
جواز أخذ العلف والطعام لأهل ابحیش بعد إذن الامام 131 
حکم من احتاج إلى ركوب دابة من الغنائم في أرض العدو قبل التقسیم کی نو 39 [ 
حكم ما وجد بدار الحرب أيكون في الغنيمة أم لا؟ LOSSES‏ 
حكم ما ترك من أهل هل اليش فلا حرج في أخذه LIES SANS‏ 
الفصل السابع: ذکر ما یوجد في الغتيمة من آموال المسلمین» با 
مسلم ومن أسلم فوجد ما غنم منه بيد مسلم» و قد سكا اوغا تك E‏ 
حکم منْ فقد فرساً أو آبق قَّ له عبد إلى العدو قبل المقاسم أو بعدها IIa‏ 


حكم مَنْ قدّى مسلماً من أهل الحرب أو عبداً لمسلم 101000000 
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الفصل الثامن: ذکر آهل ارب یدخلون إلينا بأمان وبأيديهم آحرار مسلمون أو 
عبسید أو يسلم بعض عبيدهم أو يكونوا رسلا فیسلمون ویریدون التخلف بدار 


الاسلام ا ا ا ا PE‏ | 
حكم أهل الحرب يقدمون إلى المسلمين بأمان ومعهم أحرار وعبيد مسلمون TAT‏ 
حكم الرسول المبعوث منهم يسلم ويريد المقام بدار الإسلام AT‏ 
حکم من مات من المستأمنين - أيؤخذ ماله أم يرد إلى ورئته؟ تا تسم مها 
الفصل التاسع: ذكر الدعوة قبل القتال ودخول أرض العدو والمقام بالشغور LAZ‏ 
الغارة على العدو صباحاً E TOT RA‏ 
دعوة الناس إلى الإسلام قبل القتال ASRS OSS‏ 
تفسير الداودي لقوله تعالى: قل يا یب لاس إِنّي ول الله کہ جميعاً) ....... 142 
إسلام زيد بن عمرو بن نفيل Ale SOS OR ASSN‏ 
كيفية نزول الشرائع LO SALADS e‏ 
خروج النبي ية بنفسه إلى السرايا الوا مه ره وت 141 
| أمر النبي و أسامة أن يأتي يبنى فیحرق فيها ی و 11 
عدد غزوات النبي و وسراياه م عا ا ا ل ا 1210 
غزوة بني قینقاع ES CARRE‏ هه و 0 وی 1۳ 
تاريخ غزوات النبي وَل E‏ وو ا ا ی 1 
آخر غزواته صلی الله عليه وسلم 8 و وم و 137 
إصرار أبي بكر رضي الله عنه على إطلاق سرية أسامة بن زيد Aes‏ 
بيان فضل الحهاد والأسبقية بالفضل في المقام بالثغور as‏ لعا 145 
تفضیل عمر لصبیب الرومي وبلال وسلمان على سهيل بن عمرو وأي سفيان 149 
خرو ج أني أيوب للجهاد لفتح القسطنطينية LIO‏ 
الفصل العاشر: ذكر الزكاة N‏ معو م لحو جا 11 


تعريف الفقراء والمساكين EE‏ م ا E‏ 
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تعريف العاملين عليها EOE‏ | 
المؤلفة قلوهم Lani SARS SSSR‏ 
الوقت الذي بدیء فيه بالاستثلاف هک LD‏ 
علی من یعود سهم المولفة قلوهم و O‏ 


حکم قوله #وفي الرقاب a‏ مو ا OSES‏ 
حكم قوله «إوالغار مين #4 SSSA‏ مت 9 


حكم قوله طني سبيل الله SERRA a‏ 
تعريف ابن LIAS E A JE ١‏ 
من يجوز له أخذ الصدقة LIS DSS E a‏ 
الفصل الحادي عشر: ذكر ما تجب فيه الزكاة ومن كم تجب» وما في الأموال من 

الحقوق AOR SSS‏ ا و ناي و LIO E SS‏ 
فيما تجب فيه الزكاة SOS SARAY‏ 
حکم زكاة الذهب ممع و تس ی SOSA‏ 
لا زكاة في التبن والحطب LOSS SESE‏ 
لا زكاة في العبد والفرس a‏ ی 13 
الزكاة في العسل 1111 see‏ 
حکم زكاة الخضروات والزیتون والفواکه O‏ | 
زكاة الغتم والبقر ly‏ اه ۳ 3[ 
حكم زكاة الخلطاء من الماشية وصفتها 1 
زكاة الأموال SA‏ ع ابو ل ل شش وا LOU‏ 
زكاة الحلي کم 1 
زكاة أموال الصبيان LOLA O A‏ 
زكاة أموال المماليك عو ا و وو ا وا سا وا 
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حكم إعطاء المرأة زوجها من الزكاة LOS RASS‏ 
حكم إعطاء المرأة ولدها من الزكاة LOA SS‏ 
استحباب مالك إعطاء الزكاة سرا a‏ ع ومن ال TO‏ 
حكم مَنْ عجل زكاته قبل وقتها 0100000000000 
حكم إعطاء العروض من العين E OSA A‏ 16 
حكم تحصيل الصدقة في عام ابلجحدب Aa SSeS‏ 0 16 
حكم من وجبت عليه شاة فذبحها وفرق مها 00 
اختلاف قول مالك في الخليطين ا ا ا ا ول ا لا و TOO‏ 
حكم من فرط في زكاته حتى مات ا ا LOSS SE‏ 
اختلاف العلماء في إخراج الرجل زكاة الفطر عن امرأته Ui OEE‏ 
اختلاف العلماء في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده LOI‏ 
اختلاف العلماء فیمن أعطى زکاته غنیا نی ۵ 191 
اختلاف العلماء في إعطاب الأب ابنه الأكبر من الزكاة 1 
اختلاف العلماء في موالي بني هاشم OSA ake:‏ 
المراد من قوله تعالى: و آتوا حقه يوم حصاده» اق ا 10 
المراد من قوله تعالى: «إويمنعون الماعون» LIO E‏ 
حکم المقدار الذي یخرج من البر في زكاة الفطر زر 
اختلاف العلماء في زكاة الفطر عن الحمل ی ۱ 
اختلاف العلماء فيمن ولد يوم الفطر 1111111 1 1 111111 
اختلاف العلماء في إخراج الثمن عن زكاة الفطر Ae.‏ 
قدر «مد» النبي صلى الله عليه وسلم افد يوان ی ماد اكه Sa‏ 7[ 
حقوق الأموال من غير الزكاة A SRSA‏ 10 


الفبرس التفصيلي لموضوعات الكتا سح 2601 
الجزء الرابع 

الفصل الأول: ذکر الأموال التي یعرف أرباهاء والأموال المغتصبة» وما جلى عنه 

أهله أو بعضهم ومعاملة أهل الغصب والظلم ومن أكره على سكنى أرض مخصوبة 


وما یکره من المکاسب وما يجوز ی 17 
سعل: عن السلاطين الذين يأخذون مغارم» يسموتها الخراج e‏ 
سئل: لمن بقدر أن یتخلص من غرم ما یسمی بال مخراج إلى سلطان 17 
سعل: إذا وضع السلطان على أهل بلدة وأخذهم بمال معلوم فهل لمن قدر على 

الخلاص أن يفعل؟ yy‏ 
سثل: عن قوم كانوا يؤحذون ذا الغرم من شجرهم ومما يشربون 150 
سئل: أنه يأتينا ماء من بعض جبالنا فنسقي به أرضنا وأن أصله لقوم لا يعرفون ......180 
سئل: عن قوم أخرجهم السلطان من موضعهم واستصفی رباعهم ال مت هی و[ 
ستل: إن كان نهر بين آهله لكل قوم یوم وأخذ قوم زيادة عن یومهم - فهل يجوز 

ا ی OE N‏ 
سعل: عن أهل بلد كان السلطان يغرمهم على رباعهم ی تست ]19 
ستل: فمن تقدم له في هذه الأرض حرث أو ببعض هذه الأماكن انتفاع؟ 1 
سكل: عن أهل هذه البلدة وقع بينهم وبين جيرانهم حرب وقتل ثم صولحوا فهل يحق 

هم الانتفاع بالماء؟ ا E‏ و[ 


سئل: عن قوم لحم نهر يسقي القوي ويمسك النهر ما احتاج إليه» ولم يعط للضعفاء 


سكل: عن قوم غصبوا أرضهم وقدروا على الانتصاف وقد زرعها الغاصب زماناً .... 183 
سثل: هل للمساكين أن يأخذوا من عشر هذه الأرض إن أخرجه الغاصب؟ .........184 
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سكل: هل يشترى هذا الطعام من الغاصب؟ 0099989 
سكل: عمن اغتصب بقراً أو عبيداً فحرث بأولئك العبيدء هل يجوز أن يشترى منه؟ .185 
سكل عن قول آبي العافية عن ابن حبيب (أن مَنْ اشترى سلعة حلالاً بمال حرام لا 


باس بها) 15 1[ذ1 1 1[ ز 1 1 ز0 1 1 O‏ 
سثل: عن أني العافية أن سحنون أي بدينارين من موضع کرهه» فأبددهما ............188 
سئل: عن قول ابن شهاب الزهري (في الرجل يموت ويترك مالاً فيه بعض الشيء... 

أن لورئته أخذ ذلك) 1 
سئل: عمن عليه من التباعات:ما لا یحصیه ثم ورث مالاً حلالاً. هل 

يجوز قبوله؟ O‏ اا 1 
سثل: إن تز وج به أو أعطاه دينه هل يجوز ذلك؟ LOO Saet‏ 
سثل: أليس هو قائم الوجه وقد علم أن هذا المال خلال بعینه؟ وه 190 
ستل: فكيف السبيل لمن أراد التوبة مما بيده من الأموال الحرام؟ TOSSA‏ 
سئل: فإن التبس الأمر عليه ولم يدر کم الحرام من الحلال مما بيده...؟ 190 
سئل: فان تصدق به من أحاطت المظالم بذمته مما يعلم أنه لا يعرف مالكه؟ TOO‏ 
سئل: كيف تكون التوبة ممن أحاطت المظالم بذمته؟ LOLS‏ 
سئل: عمن صحب حدثاً فکان يأخذ عليه دراهم في الفساد ثم آراد التوبة؟ یی یی 19 
سثل: عمن هذه صفته یوهب شيئاء هل یشتری ذلك الشيء منه؟ ی 192 
سعل: فان حلل الفاعل المفعول به مما اعطاه, ثم تاب المفعول به هل يحل ذلك له؟ .192 
سثل: عمن آودع وديعة فتجر مها فربح؟ ل و ون 2 19 
سئل: عمن بيده مال لا يرضاهء هل لمن هو في يديه أن یحج به أو یغزو؟ 9 
سثل: عمن ظلم بظلامة فدفعها عنه رجل SS‏ 1 
سكل: عن القاضي يقسم بين قوم فريضة على أن يأخذ أجراً Oe‏ 
سثل: عمن بيده مال يقع في لاه وقع في بياعاته بعض الأشياء LOIS‏ 


ستل: عن رجل وجد جبة بيد ناهب لامرأته فاشتراها ثم استقاله فأقاله ا 
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أقوال العلماء في ال م ا OEE‏ م 
حكم الأعمال السيئة E BREA ea‏ 
تعقيب الداودي على أقوال العلماء ا 
الفصل الثاني: ذكر المسألة 1000000 
الایات الدالة على التعفف وذم السائل ۳ 
الا حادیث الواردة في ذم المسألة ا ها 
المسألة احرمة والمکروهة ................ ee‏ مت و 
حكم من لطر إلى المسألة E Ug EARS RRS‏ 
حكم من سأل على غير وجه الفقر لحاجة أصابته . a‏ 


صسصپپپپاسى۳<۳۴۳۴<۰۳۰۳۴<<اا<<<<<تسسص 


LIS 


107 


الکفاف هو الفضل والفقر والغنی بلیتان RSs‏ موم وه و ی ماو 2000 
تحلیل الآيات الدالة على الکفاف وفضله او مس 21 
الاحتجاج بالأحاديث الدالة على الکفاف SE‏ 02 2 
تحليل الداودي بأن الفقر والغنى بليتان EE O‏ 21 
الوصية في المال لا تزيد عن الثلث aa‏ 204 
نعم المال الصا للرجل الصاح OS RASS GSES‏ 
تضعيف رواية حديث (اللهم من آمن بي وصدق بما جفت به فأقلل له من المال 

والولد) ا ب ل 2 
حكم أي الرجلين أفضل المبتلى بالفقر أو المبتلى بالغنى؟ 0 
حکم قوله يله (لا حسد الا في اثنتين) ela‏ 2۱ 


قول ابن شهاب في حقيقة الزهد والصبر في الأموال 


طلب العفو والرحمة من الله تعالى NOE‏ 23*60 
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